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« ترجع أهمية هذا الكتاب إلى آنه 
يفضم تلفيق مسزيفي الساريخ ویکشسف 
أضاليلهم » إذ طالمسا صسوّروا السلطات 
عبد الحميد ظالماً مستبسداً ونسبوا إليه 
زوراً وبهتانا- آشنع الجرائم ضع آنه 
معسر وف بتقواه وإخلاصه» ليسوغوا 
المؤامرات الصليبية والمساسوئية التي عزلته 
وقضت على الخلافة الإسلامية. ويشاء الله 
أل تضيع الحقيقة فتظهر هذه المذكرات 
لعحدث عن حقيقة الوفاشع المزيفة ولتظهر 
of‏ عزل عبد الحميد وإنهاء الخلافة ad‏ 
بهما ضربٍ الكيان الإسلامي وتمزیق لأنه 
ب على مافيه من ضعف شديد ب يقفا في 
وجه الصليبيين ويحول دون آسال 
الصهیوئین في إقامة دولة إسرائثيل. والان 
وبعد أن مرت على تلك الأحداث سدوات 
كثيرة سيجد من يقرأ هذه المذكرات أن كل 
ما تخوف مته عبد الحميد قد تحقق. Oly‏ 
المقصود بالعسزل والتشتيت هو الكيان 
الإسلامي P|‏ وان الخصوم الحقيقيين هم 
الصهيونيون والصليبيون. 
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حدئت أخطاء مطبعية كثيرة وتدا ل كبير ملحوظ بين صفحات الطبعة 
الأولى من هذه المذكرات (طبعت في دار الانصار عام ۱۹۷۸ م) . وانتقلت 
هذه الآخطاء وهذا التداخصل الكثير الملحوظ إلى الطيعة المْصورة عنها التي 
أصدرتها دار الوثائق بالکویت . فلا تاشر العلبعة الاولی ls‏ حماطره بات يُرسل 
Al‏ في إستانبول تجارب الطبعة الأولى التي طبعها في دار الأنصار بمصر» 
لكي أراها وأصحّحها Bebb nis‏ إليهاء ولا cals‏ دار الوشائق پالکویت 
نفسها استئذاني ومراجعتي في إصدار طبعتها المصورة هذه حتى يمكن تلافي 
ما حدث في الطبعة الأولى ؛ لذلك صدرت مصورتها هذه تحمل أخطاء 
وتداخل طبعة دار الأنصار أيضاً. وقد راجت الطبعة الأولى ومصورتها الكويتية 
نظراً لاحتياج الباحثين والمثقفين إلى هذه المذكرات وموضوعات هذه 
المذكرات» وان ظلّت الحاجة التاريخية إلى طبعة سليمة مضبوطة» باقية 
وماسة. 

وقد تداركتٌ هذه الأخطاء وهذ! التداخل في الطبعة الثانية من هذه 
المذکرات التي أصدرتها دار الهلال بمصر عام ۱۹۸۵م على ما فيها! ب 
تداركاً Lib‏ نوعاًما آعطی لمذکرات السلطان عبد الحميد وجهاً منضيطاً 
تیا بقدر الامکان . 


۰ 
bf‏ هذه الطبعة الثالثة التي تصدرها دار القلم بدمشق فهي طبعة دقيقة 
ds‏ هذه الدار في إخراج مطبوعاتها . 
## * * 
امتازت هذه الطبعة ‏ طبعة دار القلم بدمشق - بمميزات تجعلها ثقة 

في التداول والإفادة وراحة الاستخدام ويسر التعامل . وهذه المميزات هي : 

١‏ الإفادة من مذكرات كبار رجال السياسة العثمائية المعاصرين للسلطان 
عبد الحميد وقد عثرنا على بعضها في المكتبات القديمة في إستانبول» 
وصدر بعضها الآخر حديئاً. وأهمها: 

* مذكرات علي سعيد بك وهو من المقرّبین للسلطان وهي قد کشفت 
عن جوانب من نيّات السلطان. 

# ومذكرات طئعت باشا غريم السلطان ومن أكبر المعادين له. وقد 
Cad‏ معلومات جديدة عن قضية فلسطین وعن موقف حکومة 
الانقسلاب على السلطان ب من ضرورة إقامة دولة لليهود في 

۲ - الاهتمام بتلافي الأخطاء المطبعية . 

۳- العناية بترتیب صفحات هذه المذکرات. وترتیبها كذلك على عناوین 
جانيية تيسّر قراءتها واستخدامها . 

۶ - إدراج قائمة المصادر والمراجع وقد سقطت من الطبعتین السابقتین . 

0 — شرح المصطلحات الخامضة وتوضیح الكلمات والاحداث الخامضة 
والمعاني والمسائل التاريخية. 


+ مقارنة ما جاء في مذكرات السلطان بمذكرات الانقلابيين في مسائل تهم 
القارىء المسلم عموماً وائعريي حصوصاً وكذلك المثقف العام في 
آمور مثل : المخابرات والديمقراطية والماسونية وفلسطين. 

۷- إدراج مواد تراجم وأعلام جديدة. 

۸ وضع فهرست تفصيلي بریج الباحث عن المواد الدقيقة والصامة في 
هذه المذکرانت . 

OF #‏ نا 
وبذلك جاءت هذه الطبعة - طبعة دار القلم بدمشق - دقيقة متكاملة 
واضحة مفيدة سهلة الاستخدام . 
© © © 
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O) 

استفاد من مذكرات السلطان عبد الحميد ‏ هذه التي نقدم ترجمتها في 
طبعتها الثالثة ‏ واقتبس منها Lally‏ مرجعاً ومصدراً أساسياً مجموعة من كبار 
المؤرخين الأتراك المعاصرين الذين أرّحوا لعهد السلطان عبد الحميد. وأقاد 
منها Las‏ كبار الكدّاب والمفكرين الإسلاميّين في تركياء ومؤرّخين غير 
أتراك . ومن الصعب هنا حصر هؤلاء لكنا نقدم نماذج متهم هي أمثلة. 

من المؤرّخين الأتراك الثقات الذين أفادوا من هذه المذكرات في لغتها 
الأصلية : 

علي حپدر في كتابه «مرآت حیرت» (استانبول ۱۳۲۵). وهو أبن 


۲ 


مدحت باشا السياسي العثماني المشهور والمؤرخ الكبير إسماعيل سحامي 
داتشمند في كتابه «تقويم التاريخ العثماني» وهو كتاب في أربعة أجزاء 
(إستائبول ٤۷‏ ۱۹ 6۱۹۵۵ والأستاذ الدكتور أثور ضيا قارال أستاذ 
التاريخ العثماني الحديث في جامعة أنقيره في الجزء الشامن من AS‏ 
«التاريخ العثماني» (أنشره ۴ ط ۰)۲ وائمؤرخ التركي يلماز آوزطونه 
صاحب کتاب «تاريخ تركيا الكبيره (؟١مجلداء‏ إستانبول ۱۹۷۵ع)۰ 
والمؤرخ المعروف سمال قوطاي في شرحه لمذكرات طلعت باشا (۳ أجزاء» 
إستانبول ۱۹۸۲م) Lele‏ في الجزء الآحير من هله المذکرات» مذكرات 
السلطان عبد الحميد» والآستاذ الدكتور إحسان ثريا أستاذ التاريخ العشماني 
الحديث في جامعة أرضروم في كتابه والسلطان عبد الحميد والجامعة 
الإسلامية» (إستانبول ۰)۸۱۹۸۰ والدكتور رفعت أوجار أول الدكتور في 
التارییخ في وسالته للدكتوراه عن «الغازي أحمد مختار باشا وعهد السلطان 
عبد الحمیده (إستانبول ۱۹۷۲ع)» والاستاذ الدکتور جودت كوجوك أستاذ 
التاريخ الحدیث في جامعة إستانبول في مادة «السلطان عبد الحمید الثاني» 
في دائرة المعارف الإسلامية الشركية ‏ التي تصدرها مؤسسة وقف الشژون 
الدينية في ترکیا - (إستانبول ۱۹۸۹ع)۰ والدكتور عرفان كوندوز الآستاذ 
المساعد في كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إستانبول في كتايه «العلاقة بين 
الدولة والتكايا عند العثمانيين» (إستانيول 2۱۹۸۳). 


لعف 
ومن الکتاب الإسلاميين الذين استخدموا هذه المذكرات وأفادوا متها 
في كتاباتهم في ترکیا: المفکر الإسلامي نجيب فاضل وهو رائد الأدب 
و ap‏ 
الاسلامي المعاصر في تركيا وأکبر اسم في الادب انعركي الاسلامي ويُلقب 
بعميد الادب التركي » في کتابه «الضانان السظیم: السلطان عبد الحمید 


۱۲ 


الشاني» (إستانبول ۱ وكذلك المؤرخ والکاتب الاسلامي البارز 
مصطفى مفتي أوغلى في كتابه «السلطان عبد الحميد بکل جوانبه» (استانبول 
۰ والمؤرخ والكاتب الإسلامي النشيط صادق آل بايراق في كتابه 
«الرد على الأفغاني» (إستائبول 2۱۹۷۲). 
e # #‏ 

واستخدم هذه المذكرات في لغتها الأصلية GLE‏ مؤرخون غير أتراك 
منهم على سبيل المثال المؤرخ الباكستاتي الدکتور فيروز أحمد ‏ یکتب 
بالإنجليزية ‏ وهو يؤرخ لتركيا الحديثة والمعاصرةء وذلك في كتابه «الاتحاد 
والترقي»» والمؤرخ الأمريكي ستائفورد شو في كتابه «الامبراطورية العقسانية 


وتركيا الحدیثةه . 
تالا کامد المد العا ی PLN Ka‏ 
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أنقل هنا في هذه المقدمة الكلمة التي وردت عن هذه المذكرات في 
«دليل مكتبة الأسرة المسلمقى الذي أصدرة المعهيد العالمي للفكر 
الإسلامي . وهذا الدلیل «خطة وإشراف الدكتور عيسد الحميد آبو سليمان»» 
تحت عنوان : 

«مذکر ات السلطان عبد الحميد» 
ترجمة واعداد: محمد حرب 

ترجم أهمية هذا الکتاب إلى آنسه یفضح تلفيق مزيفي التاريخ 

ويكشف آشالیلهم. إذ طالما صوّروا السلطان عبد الحميد ظالماً مستبداً 


۱۴۳ 


ونسبوا إليه ‏ زوراً وبهتاناً ‏ آشنم الجرائم مع أنه معروف بتقواه وإخلاصهء 
لیسوغوا المؤامرات الصليبية والماسونية التي عزلشه وقضت على الخلافة 
الاسلامية . ويشاء الله أل تضيع الحقيقة فتظهر هذه المذكرات لتتحدث عن 
حقيقة الوقائع المزيفة ولتُظهر Sf‏ عزل عبد الحميد وإنهاء الخلافة aad‏ بهما 
ضربٌ الكيان الاسلامي وتمزيقّه لأنه على ما فيه من ضعف شديد ‏ یقف 
في وجه الصليبيين ويحول دون آمال الصهيونيين في إقامة دولة إسرائيل. 
والآن وبعد أن مرت على تلك الآحداث سنوات كثيرة سيجد من يقرأ هذه 
المذكرات أن كل ما تخوّف منه عبد الحميد قد تحقق» Sly‏ المقصود بالعزل 
والتشتيت هو الکیان الاسلامي LE‏ وأنّ الخصوم الحقيقيين هم الصهيونيون 
والصليبيون. 


يضم الكتاب مقدمة مترجم الکتاب. ثم المذكرات» ثم التعليقات: 
Lal‏ المراجع والفهارس. 


وفي المقدمة نقرأ تعريفاً بالسلطان عيد الحميد الثاني ودراسة لفكره 
الإسلامي وشواهد تُظهر نقاءه وموقفه الحصيف من المدنية الغربية يقوم على 
أساس آخذ المفيد منها بحذر شديد» وموقفه المعادي لليهود وهو الموقف 
الذي sal‏ إلى تلك التائج. بعد ذلك تأتي المذكرات» وهي مجموعة 
خواطر وذکریات بدا السلطان إملاءها في أول مارس (آذان) عام ۱۳۳۳ 
(۲۱۹۱۷) وفرغ منها في ۸ إبسريل (نيسان) من العام نفسه. وفي كل يوم 
يتحدث عن بعض الأحداث والشخصيات ويحللها ويذكر موقفه متها ويرد 
على الآكاذيب التي أشاعها المزيفون بعد عزله. وقد يكمل الحديث اليوم 
الثاتي ويصل الماضي بالحاضرء فيذكر موقفه ومشاعره ساعة الكتابة ولا يتقيد 
بالتسلسل الزمني للأحداث» بل يذكر الحادثة وشخوصها ويتابع عرضها إلى 
نهايتها ثم يتناول حادثة "عری, وهکذا. . ولکنه يلتزم في عرض السوضوع 


¥ 


الواحد التسلسل والترتیب» كما يحلل الأحداث ويربطها يبعضها وينفذ إلى 
أسبابها الرئيسة ويكشف خبایاها. وقد التزم المترجم بالأمانة الشديدة قي نقل 
التصوص . 

ولعله من المفيد أن نعرض للقاریء موجزاً لبعض ALT‏ السلطان في 
آهم القضایا. 

أدرك أن وحدة المسلمین هي متقذهم الوحید. وسعی إلى انشاء کیان 
إسلامي موحد هو الجامعة الإسلاميةء فأقام خط سكة حديد الحجاز وعمل 
على التشريب بين المسلمين. كان يؤيّد الاخذ عن الغرب ولكن بالتدريج 
وليس على حساب العقيدة الإسلامية. أقام كليات العلوم والآداب والحقوق 
والعلوم السياسية والطب وغيرها. رفض إقامة مأوى لليهود في فلسطين ورقض 
إغراءات مالية هائلة قدمها هرتزل وقال: Vy‏ بد أن تظل القدس لنام. أدرك 
الانحطاط الشديد الذي كانت عليه الدوئة عندما تولى الحکم وعمل يكل 
جهده لإنقاذها. كانت خطته لانقاذ بلاده أن یوقم بين الدول الکبری وعندسا 
تحفقت آماله وقامت الحرب العالمية الأولى كان بعيداً عن السلطة. كان 
يدرك أن اعضاء جميعة «ترکیا الفتاة» قد خدعتهم الماسونية لذلك حاول 
إنقاذهم متها وإصلاحهم ولكتهم تخلبوا عليه. أعلن أن تشجيع الانچلیز 
للروح القومية في مصر يُقصد به هدم الدين والآمة الإسلامية أولاً. تعرضت 
إستامبول للخطر وكان السلطان معزو ومقيماً خي أحد القصور فرفض الانتقال 
منها وفضّل الموت فيها على تركها للآعداء. كائت غاية أمانيه بعد عزله أن 
تحافظ الدولة على وجودها وأن تستردٌ قوتها. 

tay‏ فأي عرض لهذه المذكرات لا يغني عن قراءتها ولا يكفي 
لاعطاء صورة صحيحة للسنوات الاخيرة من حياة الخلافة الإسسلامية 
والمؤامرات التي ذبرت لها. ومن الضروري أن يقرأها شبابنا ومثقفونا ليتبين 
لهم الحق. 


ورف 
وكل ما جاء بين قوسين معکوفین [] في هذا الکتاب [نما هو إضافة 

أو شسرح غموض أو تسوضيح معنى أومسألة. وما جاء على شکل : 
[ توضیح م. ح. ]ء bell‏ هو توضيح في الحاشية لبعض مسائل رای SF‏ 
توضيحها من الأهمية بمكان. و(م. ح. ) تعني محمد حرب. كما أن حرف 
(ص) رمز لكلمة الصفحتة. و(ج ) للجزه. ولا بد من التنويه هنا إلى آتنا 
استخدمنا الحروف العربية في كتابة المصادر والمراجع التركية لتعذر وجود 
الحروف التركية اللاتينية. 

وأرجو الله أن يكون عملي هذا نافعاً. 

عمارة الشاعر س شارع الستين مع شارع ]لباب المجيدي 

.حي البابالمجيدي- المدينة المنورق ٩۱4۰هر‏ 
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أولاً ‏ السلطان عبد الحميد الثاني : 

ولد عام ۱۸۶۲ والده هو السلطان عبد المجيد أول سلطان في 
آل عثمان يضقي على حركة تغريب الدولة العثمانية صفة الرسمية؛ إذ إنه آضر 
on‏ الدولة لهذه الحركة وآمر بإصدار فرمائَيٌ التنظيمات عامي 1864م 
و1405مء وبهما بدا في الدولة العثمانية ماسمي بعهد التنظيمات وهو 
اصطلاح يعني تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الغربي . بهذين الفرمانين تم 
استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية وبدأت الدولة تستلهم الروح الغربية في 
الحياة: وتستلهم الفكر الغربي في التقنين وإقامة المؤسسات. والحق OF‏ 
السلطان عبد المجيد كان خاضعاً لتأثير وزيره رشيد باشا الذي وجد في الغرب 
a‏ وفي الماسونية فلسفته. ورشيد باشا هوالذي Teh‏ الجيل التالي له من 
الوزراء ورجال الدولة» وبمساعدته أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب التي 
بدآها هوء والتي كان إسقاط عبد الحميد الثاني بعد ذلك امتداداً طبيعياً لفكر 
التخریب. 

شاهد عبد الحمید والده ومن بعده عمه السلطان عيد العزیز یحمیان 
حركة LAM‏ عن الغرب» كما شاهد ایضاً ولمس عن قرب آطماع الدول 
الغربية وروسیا قي الدولة» ورای أنه JA‏ مرسوم ومسخططٌ له وفیه دمار الدولة 
العثمانية , 
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تجدر الإشارة هنا أن حركة التنظيمات قد آتت بنظام الباب العائي Shy‏ 
عن نظام الديوان كجهاز لإدارة الدولة . ونظام الباب العالي نظام مستحدث 
على الدولة آنذاك ويشبه مجلس الوزراء الآن. في نظام الباب العالي كان 
الصدر الأعظم والوزراء يقاسمون السلطان السلطة. ودفم هذا الشظام مشيخة 
الإسلام إلى الدرجة الثانية من حيث الاعتبار والنفوذ ثم شل عملها. وفي 
نظام الدیوان — والذي كان أساس الحكم العثماتي فيما قبسل عهد التنظيمات 

24 
وقبل العمل بنظمها OLS‏ الحكم يستند إلى ثلاث دعامات رئيسية هي : 
السلطنة ... الخلافة ‏ مشيخة الإسلام. وكان الديوان يأتمر بأوامر السلطان 
الخليضةء وتقوم مشيخة الإسلام بدور الشورى له» وكان الديوان مساعدا 
للخليفة السلطان في تسيير وإدارة أمور الدولة. 


تولى عبد الحميد السلطنة عام ۱۸۷م وأطماع الدول الغربية في 
الدولة قد بلفت آوجها . وكان عليه كمسؤول عن دولته مواجهة هذه الأطصاع 
وإيجاد Je‏ لمشكلتهاء فاعتمد على سياسة الإيقاع بين القوى العالمية آنذاك 
بحيث Joe‏ حرباً فيما بينهاء ورأى السلطان عبد الحميد أن هذه الحرب من 
شأنها تصفية قوى هذه الدول وإحداث معادلة في توازن القوى العالمية. وفي 
أثناء كل ذلك يعمل على تجمیع القوى الإسلامية المبعثرة في العالم في 
مواجهة أطماع الدول الكبرى. 


Lil‏ في ميدان العمل الداخلي فقد كان على السلطان عبد الحميد 
مواجهة كل من: 


۱- نفوذ الباب العالي: بصدوره العظام الذين حاولوا السيطرة على منصب 
1 
السلطان الخليفة» والذين سبقت لهم السيسطرة على كل من والده 
عبد المجيد وعمه عبد العزيز. 


VA 


۲ س خطر جماعة «تركيا الفتاةه : وهي جماعة رأت أن [نقاذ الدولة لا يكون 
إلا في نظام برلماني بالمفهوم الأوروبي . وهذه الجماعة PHL‏ 
الظهور عام ١187م‏ سرية تعمل في الخقاءء إل أن عبد الحميد كان 
دائم الترصّد لأعضائها. 
ghd‏ هنا نظرة على نشاط جماعة «تركيا القتته : لقد كان المشل الاعلی 

لاعضائها يركز في آوروبا. واصبح لأعضائها التفوذ والغلبة في الدولة 

العثمانية وهم الذين عزلوا السلطان عبد العزيز عن العرش وأا بالسلطان مراد 

الخامس بدیلا له . وكان مراد شاباً إذ تولى العرش وعمره قد بلغ ۳۷ عاماً. 

وكانت له صلات طيبة بالدوائر الحاكمة في أورويا. مثال ذلك أنه كان صديقاً 

حميماً لولي عهد إنجلترا إذ ذاك وعن طريق ولي العهد هذا انضم مراد إلى 
الماسونية. كما كان مراد على صلة قوية باعضاء جماعة «ترکیا الفتاة» التي 
آحذت اسماء مختلفة خلال تطورّها مشل (العثماتيون الجدد) و (الاتحاد 

والتري) . 
كان اعضاء هذه الجماعة يأملون في مراد لدفع عجلة سير الدولة على 

درب آوروبا فقد كانت ثقافته وکل انتماءاته ب فکراً وسلوكاً ‏ آوروبية. وجاؤوا 

به إلى الحکم وکان ذلك بعد أن اسقطوا عبد العزيز وسلطنوا مراد الا أن 
الثوار أعضاء جماعة «ترکیا الفتاة» آذاعوا أن السلطان عبد العزيز المخلوع 
والمعتقل تحت حراستهم قد اتتحرء وعلى الفور شکلوا لجنة من ۱٩‏ طبيباً 
آتوا بهم من سفارتن أمريكا وإنجلترا بإسئانبول. وأعدت هذه اللجدة تقريراً 
قالت ad‏ بانتحار السلطان عي العزیز OF‏ 


على أثر ذلك BF‏ السلطان مراد بعد أن مكث في الحكم ٩۳‏ يوساً 


)1( إيكتجي سلطان عبد الحميذ» سياسي خاطراتم» ص 5ك استانبول ۱۹۷۴م . 
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لم یخرج للشعب فيها يوماً واحداً. واضطر أعضاء جماعة «تركيا الفتاقه وهم 
المهيمنون على الحكم إلى عزله فتولى عبد الحميد العرش من بعده. 

ولم يشأ السلطان الجديد عبد الحميد الثاني أن يستجيب لضغوط الثوار 
عليه فقاومهم وحاول القضاء على تفوذهم. 

كما كان على عبد الحميد أن Jel,‏ حذره منهم. وبحدثت واقعتان جعلتا 
عبد الحميد أكثر حرصاً وحذراً من المؤامرات عليه . 

© الواقعة الأولى : قيام علي سعاوي أحد الشوار المعروفين بتدبيسر 
حادث الهجوم على قصر جراغان حيث يقيم cal ye‏ وكان القصد من هذا 
الهجوم إخراج مراد وتنصيبه يالقوة سلطاناً مرة أخرى بدلا من عبد الحمید . 

ه والشانیة : محاولة أحد الأرمن اغتيال السلطان عبد الحميد cll‏ 
خروچه من الجامع . 


في ۱۳ dd‏ 1908م حدث في إستائبول اغسطراب كبير قشل فيه 
بعصض عسکر جمعية «الاتحاد والترقي» . شرف الحادث في التاري يخ باسم 
حادث ۳۱ مارت. وقد حدث هذا الاضطراب الکبیر في عاصمة الدولة نتيجة 
تدبير أوروبسي مع رجال «الاتحاد والترقي» Mod‏ على آثره عسکر «الاتحاد 
والترقي» من سلانيك ودخلوا إستاتبول وبهدا تم عسزل خليفة المسلمین 
السلطان عبد الحميد الثاني من کل سلطاته المدئية والدينية. ثم وجهت aS]‏ 
جمعية «الاتحاد ay‏ التهم التالية : 

۱ س تذبیر حادث ۳۱ مارت. 

¥ — إحراق المصاحف, 

۳- الاسراف. 

4 الظلم وسفك الدماء. 


ونفاه الجيش على إثر هذا إلى سلانيك لانهبا كانت تصج بأنصار 
«الاتحاد والترقي»» ثم نقلوه - أثناء الحرب العالمية الاولی - إلى استاتبول 
والبحث العلمي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم علم السلطان 
عبد الحميد بحادث "١‏ مارت كما أنه ومن المحال إحراق السلطان 
عبد الحميد للمصاحف فهو سلطان معروف بتقواه ويتسامحه ولم يعرف عنه 
تركه للصلاة أو إهماله في التعبد». و «السلطان عبد الحميد معروف يعدم 
إسرافه ولأنه لا يعرف الإسراف فقد كان المال يتوفر معه دائماً ولذلك فقد 
أزاح من على كاهل الدولة أعباء مالية كثيرة من ماله الخاص»» «وعن ظلمه 
وسفکه الدماء فلم يعرف عن السلطان عبد الحميد هثل وسفك الدماء 
لم يكن أبدا ضمن OM gatas‏ 
وبتكليف من «الاتحاد والترقي» تکونت لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين 
وسلطان الدولة العثمائية عبد الحميد الثاني بقرار خلعه. وكانت هذه اللجنة 
walls‏ من : 
١‏ إيمانويل قراصو: وهو بهودي إسباني الأصل . كان من أوائل المشتركين 
في حركة «تركيا الفتاة» . وكان مسؤولاً أمام جمعية «الاتحاد والترقي» 
عن إثارة الشعب وتحريضه ضد السلطان عبد الحميد وتأمين التخابر بين 
سلانيك وإستانبول فيما يتعلق باتصالات الحركة. وقراصو هذا محام » 
عملت جمعية «الاتحاد والترقي» بنجاح على تعيينه في المجلس النيابي 


)1( يلماز أوزطونه» تركيا تاريشي» We‏ صن ۰۱۹۶ إستائبول ۱۹۷۵م. وعن التذییر 
الأوروبي لحادث ۱ مارت. انظر؛ دوغات آوجي آوغلو؛ ۳۱ مارنده يابانجي 
پارماغي ( = الاصابم الأجنبية في حادث ۳۱ مارت )» إستائبول ۰2۱۹۱۹ 
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العثماني نائباً عن سلانيك مرة وعن إستانبول مرتین. وَصّفته المصادر 
الإنجليزية بانه من قادة «الاتساد والشرقي». عمل أثناء الحرب مفتشاً 
للإعاشةء واستطاع أثناء وجوده في هله الوظيقة آن يجمع آموالا كثيرة 
لحسابه الخاص ولعب دوراً ماماً في احتلال إيطاليا ثليبيا نظير ميلغ من 
المال دفعته إليه إيطاليا. واضطر نتيجة لخیانته للدولة العثمانية أن يهرب 
إلى إيطائيا ويحصل على حق المواطنة الإيطالية واستقر في تريستا حيث 
مات عام 1474م وكان آثناء وجوده في الدولة العثمائية الأستاذ الاعظم 
لمحقل مقدونيا ريزولتا الماسوني «OY‏ 

۲ آرام: وهو آرمني عضو في مجلس الاعیان العثماني . 

٣س‏ أسعد طوبطاني : وهو آلباني ناثب في مجلس المبعوثان عن منطقة 
دراج . 

)سس عارف حکمت: وهو فریق بحري وعضو مجلس الأعيان» وهو كرجي 
العرق. 


ثانياً ‏ عبد الحميد الثاني والفكر الإسلامي : 

كان السلطان عيد الحميد يرى أن الحروب الصليبية ضد الدولة 
العثمانية دائسة ومستمرة. حتى ولو آغذت شکلا سرياء لذلك كان یمسل 
بالإسلام على توحيد العناصر المتعددة في الدولة من ترك وعرب al Sty‏ 
وغيرهم في جبهة واحدة لكي يمكن الصمود أمام الغرب. كما كان يرى أن 
Leer‏ المسلمين في الدولة العثمانية فقط قد لا تكقي ولذلك رای فسرورة 
أمتداد تأثير الوحدة الإسلامية إلى كل مسلمي آسيا بما في ذلك مسلمو آسيا 


يي حي ب 
(۷» فيسروز احمدء اتحاد وترقي » ترجمه من الإنكليزية إلى التركية توران أولكس 
ص ۰۲۵۳ استانبول 1814م 
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الوسطی. وكان یری أيضاً ضرورة العمل على تدعيم أواصر الأخوة الإسلامية 
بين كل مسلمي العالم في الصین والهند وأواسط إفريقيا وغیرساء وحتى مسح 
إيران» وفي هذا يقول: (عدم وجود تفاهم مع إيران آمر جدير بالتأشف عليه 
BL,‏ أردنا أن نفّت الفرصة على الإنجليز وعلی الروس OLS‏ رى فائدة في 
وجود تقارب إسلامي في هذا الأمی). 


وفي معرض حدیشه عن علاقة الدولة العثمانية ببانچلترا التي تضع 
العراقيل أمام الوحدة الإسلامية يقول عبد الحميد الثاني : (الإسلام والمسيحية 
نظرتان مختلفتان ولا يمكن الجمم بينهما في حضارة واحدة). لذلك يرى أن 
(الإنجليز قد أفسدوا عقول المصریین» OF‏ بعض المصريين يعتقد أن سلامة 
مصر ستأتي من الانجلیزي و (أن هذا البعض اصبح يقدّم القومية على 
الدين. ويظن أنه يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الاوروبيتة. وإنجامرا 
تهدف من نشر الفکر القومي في البلاد الإسلامية إلى هر عرشي . . . وأن 
الفكر القومي قد تقدّم تقدماً ملموساً في مصر. والمثتفون المصريون أصبحوا 
من حيث لا يشعرون ألعوية في يد الإنجليز. إنهم بذلك يهزون اقتدار الدولة 
الإسلامية ويهزون معها اعتبار AO GINS‏ 


ويقول عن السياسة الإنجليزية تجاه الخلافة: (فالت صحيفة ستاندرد 
الإنجليزية ما نصه: «یجب أن تصبح الجزيرة العربية تحت الحماية 
الإنجليزية:» ویچب على انچجلترا أن تسيطر على مدن المسلمين 
المقدسة». . . إن إنجلترا تعمل لهدقين: إضعاف تأثير الإسلام وتقوية نفوذها 


(۱) مذكرات السلطان عبد الحمید» ترجمة محمد هرب عبد الحمید؛ نشر مجلة 
المجتسع الكويتية» أحداث ۱ مارت» وهي نفسها هنا في أحداث تفس الیوم . 
)1( مياسي خاطراتم» ص ۱۷۰. 
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بالتالي . . . لذلك آراد الإنجليز أن يكون الخديو في مصر خليفة للمسلمين» 
ولكن ئيس مناك مسلم صادق واحد يقبل OF‏ يكون الخديو أميراً للمؤمنين لأنه 
بدا دراسته في جنيف وأكملها في Gad‏ وتطبسع بطابع الکفار۲. 


وعندما ظهر اقتراح إنجلترا (لإعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة 
على المسلمین)) يعترف السلطان الخليقة عيد الحميد الثاني Shy‏ (لم تكن 
لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية. . . لكن الدول الكبرى كانت 
ترتعد من سلاح الخلافة» وخوقُهم من BEI‏ جعلهم يتفقون على إنهاء 
الدولة OSL at‏ وران الدولة العثمانية تضم آجناسا متعددة من أتراك 
وصرب وألبان وبلغار ويونانيين وزنوج وعداصر ألحرى» ورغم هلا فوحدة 
الإسلام تجعلنا أفراد أسرة LO Gately‏ 


ویعبر عبد الحميد الثاني عن ثقته في وحدة العالم الاسلامي بقوله: 
(يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين في كل مکان. يجب أن نقترب من 
بعضنا البعض أكثر وأكثرء فلا أمل في المستقبل إل بهذه الوحدة. ووقتها 
لم يحن بعد لكنه سيأتي. سياتي اليوم الذي یشحد فيه كل المؤمنين وينهضون 
فيه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل واحد وفيه يحطمون رقبة الكفار) 29. 

ثم یتخذ السلطان عبد الحميد من حط سكة حدید الحجاز وسيلة لتنفيذ 
فكره في الجامعة الإسلامية فيقول: (المهم هو إتمام خط السکة الحديد بين 


(۱) المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(۷) مذكرات السلطات عبد الحمید. أحداث VA‏ مارت . 
)1 تفس المصدر السابق في آحداث نفس الیوم. 

)8( سياسي خاطراتم» ص 5 

)0( المصبر السابق ص ۱۰۷ 
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دمشق ومكة في أسرع وقت. . . ففي هذا تقوية للرابطة بين المسلمين» كما 
فيه أيضاً اتخاذ هله الرابطة ‏ بعد تقويتها ‏ صخرة صابة تتحطم عليها 
الخيانات والخدع الإنجليزية)20 , 


وقي مجال الجامعة الإسلامية طرق عبد الحميد سبل الاستعائة 
بجمال الدين الأفغاني» ويصف de‏ الحميد Dlr‏ الدين بأنه (عالم مشهور 
في قصر Gath‏ وقصر يلديز هو مقر سلطة عيد الحميدء كما أننا وجدنا في 
مكتية السلطان عبد الحميد خلاصات لاطلاعات قام بها جمال الدين الأفغاني 
ولخصها وقدّمها للسلطان عبد الحميد, مما يد المكائة التي كان 
جمال آلدین يحتلها. 


كان السلطان Ste‏ في البحث عن صيغة لتوحيد کل المسلمین سياسياً 
لمواجهة خطر كل من روسيا وإنجلتراء وكما رأينا في الأسطر السايقة أنه آبدی 
أسفه لعدم وجود تفاهم في هذا الشأن مع إيرانء فتقدم إليه جمال السدين 
الأفغاني وأعطاه الأمل في إيجاد هذا التفاهم المنشود وأقنع السلطان بإمكان 
تعاون الشيعة مع أهل Hall‏ في مواجهة القوى غير الإسلامية ‏ روسيا 
والغرب ‏ في حالة إذا ما أظهر الشيعة حسن نية في الأمر. ورأى السلطان أن 
هناك فائدة عظيمة للمسلمين في هذاء إذا كان كلام جمال الدين صحيحاً. 

ويبدو أن جمال السدین الأفغاتي قام بإقشاع بعض كبار الموظفين في 


إيران وبعض علمائها بفکرته code‏ وصدر وعد من قنصل إيران في إستانبول 
بيذل كل ما في وسعه لانجاح هذه المحاولة الكبيرة”. 


)1( تقس المصدر. 
)1( انظر: سياسي خاطراقم» ص ١79‏ 


وكان عبد الحميد في تلك الأثناء راضياً كل الرضا عن جمال الدين 
الأفغاني . 

وتمر الأيام وإذا بهذه العلاقة تنقلب Lily‏ على عقب. نفهم هذا مما 
ورد قي مذكرات السلطان عبد الحميد في ۱۸ مارت ۱۳۳۳ روميةء إذ يقول 
مانصه : (وقحت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية كل من 
بهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وانجليزي یدعی بلنت VE‏ فبها باقصاء 
الخلافة عن الاتراك واقترحا على الانجلیز [علان الشریف حسین آمیر مكة 
خليفة على المسلمین . كنت أعرف جمال الدين الافغاني هذا عن قرب كان 
في مصر. وكان رجلاً خطيراً. اقترح علي ذات مرة وهو يدعي المهدية ‏ 
af‏ يثير جمیع مسلمي آسيا الوسطى . وكنت أعرف آنه غير قادر على هذا 
وکان رجل الإنجلین)) , 

هذا هو رأي عيد الحميد قي جمال الدين الأفغاني» نقدمه دون أن 
تعلق علیهء إذ آنا ثرى أن الأمر يحتاج إلى دراسة هذه العلاقة بمنظار الوثائق 
وبالدراسات الوثائقية. 


ثالثاً س عبد الحميد والدئية الغربية : 

كان للسلطان عبد الحميد الثاني مقهومه الخاص في إدحال pols‏ 
المدنية إلى بلاده. فهو لا يريد من الغرب الحضارة )= الثقافة والتراث) لانه 
كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوّقة على حضارة 
الغرب. إنما كان يريد (مايهم فقط) من الحلوم الحديثة حسب تعبيره هو. 
وحتى هذ! المهم لا يريده مرة واحدة وإنما بالتدريج إذ ینود في هذا ليس 
من الصواب القول بأني ضد كل تجديد يأتي من أوروياء لكن العجلة من 


)1( مذكرات السلطان عيد الحميد. أحداث ۱۸ مارت. 


اش 


الشيطان ويقابل العجلة الهدوء والاعتدال. يجب أن نضع نصب آعیتا 
ما تفضّل به الله علينا. . . ليس الإسلام Le‏ التقدم» لكن الأمور القيمة يجب 
أن تكون طبيعية وأن تأتي من الداحل وحسب الحاجة إليهاء ولا يمكن أن 
یکتب لها النجاح إذا كانت على شکل تطعيم من LOGIE‏ 

والحقيقة التاريخية أثبتته إفادة عبد الحمید من الغرب بطریقته الخاصة 
في BLS‏ الميادين التي lel ch‏ تحتاج لخبرة الخارج» وآقام كلية للعلوم 
وكليات للآداب والحقوق ومكتب حقوق شاهانه» وكلية للعلوم السيتاسية 
«مکتب ملكية شاهانهع وأكاديمية للفنون الجميلة ومكتب شاهانه, صنایسم 
نفیسه» ومدارس عليا للتجارة والزراعة والبيطرة والغابات والتعدين والتجارة 
البحرية والمعلمين العليا ومدارس متوسطة متخصصة مثل مدارس الصم 
والعَمي والبکم وأقام مدرسة إعدادية س أي ثانوية بالمفهوم المعاصر في كل 
سنجقء وأقام مدارس عليا ‏ بمستوى الجامعات - في کل من دمشق وبغداد 
وبیوت وسلانيك وقونية وغيرها. وأرسل البعنات العلمية إلى كل من فرنسا 
وألمانيا. هذا عن بعض من جهوده في ميدان التعلیم(؟. 

آما عن خدماته الأخرى فمن بعضها إقامة مؤسسة حديثة للمیاه وغرف 
للصناعة والزراعة والتجارةء وتأسیس البلديات وبناء الغواصة» واقامة خطوط 
البرق وإنشاء إدارة البريد ومد السكك الحديدية وادخال التراموايات 
والاهتمام پتدعيم السواقم العسكرية في الدردنيل مما ساعد على انتصار 
العثمانيين على الأساطيل المغيرة في موقعة الدردنیل المشهورة في الحرب 
العالمية الأولى ودمر أساطيل الحلفاء ومنعها من اقتحام الدردنیل(. 


(۱) سياسي خاطراتم ص ۱۸۲. 
ory‏ وزطونت المرجم السایق ص ۱۹۹ . 
OF)‏ المرجم السابق. ص ۰۲۰۰ 


۳۷ 


رابعاً ‏ عبد اشمید والیهود: 

حدئت اتصالات بين هرتزل بوصفه «رئیس الجمعية الصهيونية» وبين 
السلطان عبد الحميدء هدف منها هرتزل إلى إقامة مجتسع يهودي في 
فلسطين . وأراد السلطان من هذه الاتصالات ما يأتي : 

۱ ل معرفة حقيقة الخطط اليهودية . 

۲ س معرفة قوة اليهود العالمية ومدى قدرتها. 

۳ س إتقاذ الدولة العثمائية من مخاطر اليهود. 


ورغب هرتزل في هذه الاتصالات إلى : 
۱ س تقدیم (تضحیات مالية ضخمة مهما نکن في سبيل ایجاد مأوی 
لليهود)ء ویشیر يهسذأ إلى تقدیم هنية مالية ضخمة للسلطان من اللسرات 


الذهبية. 

۲ ل إقراض الخزينة العثمانية ملپوئین من الليرات العثمانية. 

وانتهت الاتصالات برفض السلطان عبد الحميد الثاني إقامة مأوى 
لليهود في فلسطين» وبذلك أصبح عبد الحميد في نظر هرتزل سلطاناً (ماكراً 
جداً خبيثاً جداً ولا ینق Oat‏ 

كان السلطان عبد الحميد يرى ضرورة عدم توطين مهاجرين يهود في 
فلسطين حتى يبقى العنصر العربي المسلم محافظاً على تفوقه الطبيعي فيها . 
ركان من رآي عبد الحميد أنه إذا ما سمح لليهود بالتوطن في فلسطين فإنهم 
سيستطيعون في وقت قليل جداً أن يجمعوا في أيديهم وسائل القوة في المكان 
الذي يستقرون فیه. وفي هذه الحالة (نكون قد وقعدا قراراً بالموت على 


(1) سياسي شاطراتي ص ۰ 


YA 


(خواننا في الدين) ويقصد الفلسطینیین(. 

وقال هرتزل: أنه يُققد الأمل في تحقيق آمالي اليهود في فلسطين وان 
الیهود لن يستطيعوا دخول (الأرض الموعودة!) طالما أن السلطان عبد الحميد 
قائماً في الحكم مستمراً ab‏ 


أما عبد الحميد فيعبر عن رأيه في الحركة الصهيونية وفي هرتزل يقوله : 
(لا يريد الصهیونیون الاشتغال بالزراعة فقط في فلسطين» بل إنهم يريدون 
إنشاء حكومة لهم وانتخاب ممثلين سياسيين لهم وإني أفهم جيداً معلى 
تصوراتهم الطامعة code‏ وإنهم CAS‏ إذا تصوروا أني سأقبل محاولاتهم 
هذه. ‏ . إن هرتزل يريد Lat‏ لأخوانه في دينه لكن الذكاء ليس Lats‏ لحل 
JS‏ شي. ١‏ 

وعن القدس يقول السلطان: (لماذا نترك القدس؟. . . إنها آرضنا في 
كل وقت وفي كل زمان وستبقى کذلك فهي من مدتدا المقدسة وتقع في 
أرض إسلاميةء لا بد أن تظل القدس OCS‏ 

أما عن علاقة عيد الحميد بالماسونية فآتسمت Lasts‏ بمعاداته لها 
ومعاداتها له. يقول الكاتب اليهودي آورام غالانتي في كتابسه «الأشراك 
واليهود»: (في عهد الحرية ‏ يقصد الكاتب العهد الذي يدأ بعد إسقاط 
عبد الحميد ‏ أرادت الماسونية أن تنتفع من إطلاق الحريات. نذا قام 


(۱) الظر الترجمة التركية لمذكرات هرتزل التي قام بها ياشار قوتلوآي في كعاب سیونیزم 
وتركياء إستانبول ۲۹۷۳م . وانظر ایضاً كتاب حکمت طانیو؛ تاريخ بويوتجه يهوديلر 
وتوركلرء الجزء الاول» ص 414 - 24308 ستانبول PVA‏ 

)1( سياسي خاطراتم ص 1۱. 

)1( المصدر السايق نفس الصفحة. 

(4) المصدر السابق أيضاً تفس الصفحة. 


۹ 


الدكتور اليهودي جاك سهامي ياقتباس مبادىء الشرق الأعظم الفرنسي 
ومبادی» المحفل الأكبر الإنجليزي وکتب إسس الماسونية باللغة الشركية 
وأعقبها بكتابات كثيرة عن الماسونية) . 

وآفاد أعضاء جمعية والاتحاد والسرقي » التي أسقطت عبد الحميد من 
انتسابهم للماسونية من حمايتها لهم » فقد ضمت الجمعيات الماسونية عدداً 
كبيراً من الاجانب وهؤلاء کانوا يتمتعون يامتيازات من الحكومة تجعلهم 
قادرين على حماية أعضاء الجمعية ومساعدتهم في نقل مطبوعاتهم 
ومنشرراتهم من مكان إلى مكان وإحفائها وفتح منازلهم لاجتماعات اعضاء 
«الاشساد والترقي» . 

يقول آورام غالانتي عن بعض دور الیهود في تأیید آعضاء جمعية 
«الاتحاد والترگي»: (إن الجماعات اليهودية حارج نطاق تضوذ عبد الحمید 
يدت جمعية «الاتحاد والترقي» وکان هذا التأبيد مفید أثناء ما كانت 
الجمعية تعد العدة للانقضاض على عبد الحميد) . 

وان الجمعية الإسرائيلية بمصر آکدت أن من آهم واجباتها إدحال 
المطبوعات التي تهاجم السلطان عبد الحميد إلى داخل حدود الدولة العثمانية 
GL‏ شكل من الأشكال وهي المطبوعات التي كان بحررها أعضاء «تركيا 
الفتاةع . 

ويستطرد آورام غالانتي eG‏ (إن أحمد رضا رئيس الجناح المدني 
في «الاتحاد والترقي» ورئيس شعبة الجمعية في باريس» اتصل أثناء وجوده 
في مصر عام ۱۹۰۷م بالجمعية الإسرائيلية بمصر. وکانت نتيجة هذا الاتصال 
أن صوتت هذه الجمعية إلى جانب آحمد رضا آثناء انعقاد مؤتمر «الاتحاد 


)1( آورام غالانتي » تورکلر ويهوديلرء ص ۲۲ . 


۳۰ 


والترقي» في باريس» وأدى هذا التصویت إلى فوز أحمد رضا برئاسة جمعية 
والاتحاد والترقي » في دیسمب عام 5 ۹ 

أدرك السلطان عبد الحميد الشاني آنه أمام أخطار داخلية وخارجية» 
وكان يريد لدولته القوق ورآی أن الاسلام هو القوة المنشودة. وفي هذا 
یقول: Of)‏ الاسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء. ونحن أمة سحية 
قوية» ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيمء ومن اليدهي tof‏ في حاجة إلى 
الإيمان الصادق الخالص بعظمة ال . 


خامساً ‏ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني : 

شرت هذه المذكرات لأول مرة في مجلة «عطارد» باستانسول بالئغة 
التركية العثمانية في العدد الأول من المجلد الآول الصادر في تاريخ کانون 
الثاني عام ۱۳۳۵ رومية = ۳ ربيع الآخر عام ۷ص واستمر نشرها تباعاً 
غي هذه المجلة حتی العدد ۱۷۰ من المجلد الثاني بتاریخ A‏ مايس ۰۱۳۳۵ 
عن نسخة مخطوطة تناقل بعضص الخراص استنساخها من النسخة التي أملاها 
السلطان على مُصاحبه علي محسن بك أثناء اعتقال السلطان في قصر بیلربی 
بإستانبول. إلا أن «عطارده لم تتمکن من نشر کل المذکرات» إذ توقفت 
المجلة بعد العدد 44 من المجلد الثاني آي بعد عددين فقط من تشر حلقة 
۱ مارت من المذکرات. 

وفي عام ۰ اصدرت دار «جهان کتابخانه سي» بإستاتبول 
بإذن حاص من وداد عرفي رئيس تحریر عطارد - ما تشر من مذکرات 
صدرت بالمجلة بعد كتابة مقدمة لها وبعض دراسات لتوضیح بعض التقاط 


(!) المرجع السابق ص 1۵ . 
(۲) سياسي خاطراتم» ص ۷۲ ۰۷۶ 


۳ 


التي وردت في المذكرات والتي كانت تهم القارىء العثماني في ذلك الوقت 
شل : «تونس ومصر VAAL‏ — ۱۸۸۲ و وبلغاريا والاضطراب في الروملي 
الشوقية ۱۸۸۷-۱۸۸۵ و «الاستقلال الذاتي تکریت 4١48917‏ وغير ذلك 
سبعة موضوعات. بحیث حرجت هله الطبعة في ۷۲ صفحة من الحجم 
الکبیر ۵ , ۲۶ ۱۹,۵ سم وحملت عنوان: (تصاطرات سلطان عبد الحمید 
مان اني) . على أن ما يلفت النظر في هذه الطبعة ما ورد في التقدیم الذي 
کنبه وداد عرفي للطبعة عن قرب ظهور الجزء الثاني من المذکرات. ولم یظهر 
ذلك . 


وفي عام ۰ ميلاديةء اعلنت :دار ttle‏ للطباعة والنشر في 
إستائبول أنها عثرت على نسخة مخطوطهة من المذکرات خاصة بمکتبة أحد 
المقربين من القصر السلطاني» إل أنها كانت بدورها ناقصة ولم تصل لأكثر 
ما وصلت إليه طبعة «جهان کتابخانه سي»» وقامت «دار HLS‏ بقلب حروف 
هله اللسخة إلى الأحرف التركية اللاتينية وضمت إليها خواطر للسلطان 
عيد الحمید كان أملاها على احد مصاحبیه ویدعی يسيم بك وهي حواطر 
متفرقة عثر عليها المرحوم أبن الأمين محمود كمال بين أوراق قصر يلديز 
ونشرها بالأحرف االعتثمانية العربية عام 1975م في مجلة تورك تاريخ 
«أنجمنيء ولم يفت صاحب ودار atthe‏ أن يقدم لطبعته هذه التي شملت 
المذكرات والخواطر ويعلق على بعض آحداثهاء وبلغ عدد صقحات هذا 
مجتمعا 144 صفحة من القطع المتوسط ۱۹,۸ × ۱۳,۵ سم. 


وفي ple‏ ۱۹۷۰ استطاعت جريدة «ترجمان» بعد بحث طويل عن 
أصل المذکرات الكاملة أن تقوم بنشرها على حلقات يومية قام بإعدادها 
بالحروف التركية اللاتينية عصمت بوزداغ وبعد إتمام نشرها كاملة في جريدة 
وترجمان» قامت دار «کروان» للطباعة والنشر بإستاتبول عام ۱۹۷۵ بطیعها 


۳۲ 


في کتساب بعد أن قدم لها عصمت بوزداغ وعلّق عليها والحق بها بعض 
الوثائق الهامة بحروف تركية لاتيئية توضصح إطار المذكرات للقارىء التركي . 
وقد بلغ عدد صفحات هذه الطبعة ۲50 صفحة من القطع المتوسط ۵, ۱۹ × 
٥‏ سم مع DLS‏ صور لبعض صفحات المخطوط الذي قام بنشره وخمس 
صور فوتوغرافية تصوّر عبد الحميد. وقد يلغ عدد طبعات هذه الطبعة آریع 


هما تجدر الإشارة هنا أن «دار حركت» للطباعة والنشر بإستاتبول قد 
آصدرت في ديسمبر عام 1919/4مء كتاباً باللغة التركية شمل ملاحظات سياسية 
نقلها عن السلطان عبد الحميد إشر عزله عن الحرش عام 1904م : علي 
وهبي بك الذي ترجمها بدوره إلى الفرنسية ونشرها بها أثناء حياة 
عبد الحميدء وهله الملاحظات تت تسم بأتها سياسية بحتة وهي يهذه 
و و ال ت Ligne‏ 
الأحداث الواردة یکلیهما. 


إن الوثائق التاريخية المستخرجة من الأرشيف بعد نشر سا قاله 
عبد الحميد سواء في المذكرات أو في الخواطر أو في الملاحظات السياسية 
قد أثبتت ت صحة ما أورده عبد الحميد وأيّد نظرته إلى المشكلات التي تعرض 
بالحديث لها 


وقد نشرت صحيفة الصیاح الجدید زینی صباح) وتکتب (یکی (che‏ 
في عددیها الصادرین بتاریخ ٩و‏ ۱۰ کانون أول عام 1445م مقتطفات من 
مذكرات عبد الحمید من الجزء الخاص بمناقشة عبد الحمید لصوتف 
مدحت باشاء ونظراً oF‏ هذا الجزء حمل اتهاماً دقیقاً لمدحت باشا فقد انسرى 
علي حیدر بن مدحت باشا بالود عليه كي نفس الجريدة في عدد ۲۱ کانون 


۳۳ 


أول من نفس العام (۱۹8۹ع)6. 

هذا وقد أفاد المؤرخوت المحدثون الأتراك من ومذكرات السلطان 
عبد الحميد» هذه قي دراستهم منهم المؤرخ الكبير إسماعيل حامي دانشمند 
في كتابه «تقويم التاريخ العثساني الموضح» وهو في ستة أجزاء كبيرة 
(ستانبول ۰2۱۹۷۲ وكذلك abl‏ منه يلماز أوزطونه في كتابه «تاریخ ترکیا» 
۱۲ مجلد. ستانبول عام 2۱۹۷۰) وغیرهما من المژرخین . 

وقد اعتمدنا في ترجمتنا للجزء الآكبر من هذه السذکرات على طبعة 
«عطارده و «جهان کتابخانه سي» مح الاسترشاد بطبعتي «سلك وکروان» Lad‏ 
استشکل من قراءته في النسخة العشمانيةء آما ترجمتنا لاحداث مابعد 
۱ مارت وهو الجزء الأخير من المذکرات فقد اعتمدنا فيه على طبعة 
«کروان» إذ نها الطيعة الوحيدة الکاملة . 

وقد قامت مجلة «المجتمع» الكويتية پنشر ترجمتنا للمذکرات Bast‏ 
من عندها ۲۱۶ الصادر في ۲۷ أغسطس ۸۱۹۷۵ / ۱۸ شعبان ۱۳۹۵ 
بمقدمة تمهيدية وبعض التعلیقات کتبها الأستاذ محمد الراشد واستمرت بعد 
ذلك «المجتسع» في نشرها على حلقات انتاب تتابعها بعض الاضطراب إلى 
أن كمسل نشرها في العدد ۳۲۰ الصادر في ۱۹ شوال ۱۳۹۰ / ۱۲ أكتوبر 
١م‏ . وکانت ول ترجمة عربية لمذکرات السلطان عبد الحمید الثاني . 

Ul‏ هذه الطبعة فهي تجميع المذکرات التي نشرتها «المجتسم» 
بتصدیلات اسلويية طفيفة ووضع ما سقط سهواً من السطبعة وقت نشرها, 
وأضفنا إليها مقدمة شملت تعريفاً موجزاًپالسلطان عبد الحمید الثاني وتقدیم 


)1( إسماعيل سامي دانشمند. Lad‏ حلی ple‏ تاریخی شوژوئولوژیسی ج 4 
ص ۰۲۹۳ [ستاتبول ۱۹۷۲م . 
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قكرة عن بعض ميادين فكره الممختلفة ثم تعريف بالمذكرات نفسهاء لم یفتتا 
of‏ تعلّق على ما رآینه Loy‏ للتعليق عليه بإيجاز لبعضى المسائل الواردة في 
المذكرات ورجعنا في ذلك إلى مصادر hye‏ 

وقصدتٌ من تشر هذه المذكرات في اللغة العربية أن أضع آمام 
المؤرخين العرب والباحثين العرب وجهة نظر السلطان عبد الحميد الثاني في 
الاحداث التي كان هومحورهاء بعد أن ظل المؤرخون والباحثون العرب 
لا يطلعون إل على آراء الأطراف المقابلة للسلطان عيد الحميد في أحداث 
هذه القترة الشاريخية التي Lytle‏ السلطان والتي عكسها Libs‏ لها المصادر 
الأرروبية والتي لم تكتف بهذا بل بالغت في نقدها للسلطان. ورأيت أني 
بتقديمي هذه المذكرات تكون الصورة التاريخية لعهد عيد الحميد قد اكتملت 
نوعاً ما أمام باحثينا ومؤرّخيناء واری أن وجود مصادر للطرفين في آي مسألة 
تاريخية من شأنها إنصاف الكتابة التاريخية نفسها. 

والله ولي التوفيق . 
شارع أدهم أفندي ‏ حي SF‏ کو 


إستائيول 1۹۷۷م اا 
سشمتكب 


سما ES Sa Aes,‏ 
مَقدّمة الطعة التاسية 


أريد أن أقدم شخصية السلطان عبد الحميد الثاني إلى المثقف العربي 
: العام وإلى المتخصص الباحث العربي في التاريخ. تقديماً يعتمد على 
المصادر العثمانية والتركية وهي مصادر ناقصة في ذاكرة العرب غالباًء ولعل 
هذا راجع إلى أن المثقف عندنا قد استقى ere re‏ الآن ‏ من 
المصادر الأوروبية ومن الكتب التي صدرت بهذه اثلغات . 
والسلطان عبد الحميد الثاني بائذات أكثر سلاطين آل عثمان أخذاً 
لانتباء القارىء المربي . ولذلك آسباب كثيرة لا أحصيها وإن كنت أشير إلى 
نماذج منهاء فالموضوع الذي أنا بصدده الآن هو تقديم السلطان عبد الحميد 
الثاني كصاحب مذكرات أقوم بتشرهاء وبالتالي فإن هذا التقديم لا بد أن 
يأخذ أبسط الأشكال بقدر الإمكان. 


على الساحة الإسلامية» یشکل اسم عبد الحميدء أساس فكرة الوحدة 
الإسلامية التي نطلق mak‏ في الاصسطلاح التاريخي اسم «الجامعة 
الإسلامية»» وهي فكرة تقوم على اتحاد الشعوب الإسلامية في مواجهة 
الاستعمار الغربي » ولا شك أن عبد الحميد هو صاحب هذه الفكرة» واتخذ 
في سبيلها أسباباً كثيرة منها توجيه الدعاة المسلمين وتحريكه لهم. وال 
هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشييخ عبيد الله. ومن هذه التقطة نجد 
اهتمام العاملين في ساحة الجامعة الإسلامية سواء من الناحية الفكرية أوحتى 


rv 


الحركية في العالم الإسلامي بتارييخ عبد الحميد اهتماماً واضحأء وهؤلاء 
استقبلوا هذه المذكرات استقبالاً Lobe‏ خاصة وآن الاستعمار الخربي أسهم 
إسهاماً یا بالدعاية والإعلام في طمس المعالم الطيبة لحكم عبد الحميد 
في العالم الإسلامي . 

وعلى الساحة العربية نجد أن دعاة القومية العربية قد اعتبروا 
عبد الحميد رمزاً للقبضة الديكتاتورية. والقوميون OW MW‏ يدينون 
عبد الحمید لأنه اهتم بالعرب اهتماماً فاق اهتمامه بالآتراك. إن dul‏ برقية 
تهديد للجيش الذي زحف لإسقاط عبد الحمید. كانت من العرب وبالذات 
من شريف مكة ولم بهدا الشريف الا عندما حدعه قائد الجيش المذكور ببرقية 
قال له فيها: إننا نزحف على إستائبول لحماية السلطان عبد الحميد. 

وعلى الساحة الفلسطينية» نجد أن الفلسطينيين يذكرون السلطان 
عبد الحميد الثاني بكل تقدير ويكل احترامء ذلك لأنه حمى بلادهم 
ولم یفرط فیها فهي في نظره الارض المقدسة التي ينبغي أن يحميها كخليفة 
للمسلمین» لذلك كرهه الیهود واینضوه بعد أن حاولوا تقدیم مساعداتهم 
المالية له وللدونة» وسياتي تفصیل هذا في تقدیم هذه المذكرات» 
واستدرجهم عبد الحميد حتی عرفهم ثم كان موقفهم منه وموقفه متهم . 

وعلی الساحة اليهودية» لا یخلو کتاب بهودي من إداتة عید الحمید بانه 
عوقل الفكرة الصهيونية وعندما فشلوا في [قناعه Lyall‏ مصارضیه Byes‏ من 
العثمانيين آنفسهم «الاتحاد والترقي» ومن شابههم وأيّدوا المحاقل الماسونية 
في الجيش العشماني وفي الدولة وأقاموا في أورويا قيامة الصحافة حتی جعلوا 
من عبد الحميدء السلطان الذي ينفر منه المثقفون الآن. 

وعلى الساحة المصرية نجد أن اسم عبد الحميد يرتبط بمعاكسة 
الوجود الانجليزي في مصرء وبفضل سياسة عبد الحميد في مواجهة 
الاستعمار البريطاني » اکتسبت «طابا» تأكيد مصريتهاء وعبد الحميد هو الذي 
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منع انتشار التفوذ البريطاني من مصر إلى جزيرة العرب عن طريق العقبة 
بعثمتة هذا المیتاء. واسمه أيضاً يقترن بضيقسه من إسراف الخديوي 
إسماعيل» وتأييده لاحمد عرابي ياشاء وموقفه من الخديوي عباس حلمي 
الذي آوى أحياناً معارضي عبد الحميدء وظهور الاتجاه العثماني في مصر 
بقيادة مصطفى كامل باشا وعلاقة هذا الآخير بالسلطانء وكذلك علاقة محمد 
فريد بك أيضاً بالعهد الحميدي ثم بحركة حزب «الاتحاد والترقي» هامة في 

تاريخ مصر. 

© © © 
وموضوع شخصية السلطان عبد الحميدء موضوع متجدد دائماً ويفرض 
نفسه. ويكفي لإثبات هذا أنه مات عام ۱۹۱۸ع۰ ومازالت الدراسات 
والمناقشات حوله قوية كثيرة مكثفة ومستمرةء في البلاد الإسلامية دي العام 
العربي وفي توکیا وفي البلاد الأوروبية أيضاً. والوثائق عنه تظهر ونشر يوماً 

بعد يوم تضیف الجدید إلى التاريخ » تخيّر تفكيراً مضی وتضیف تفکیراً جديداً. 

eee 
هذه المذكرات‎ 6a Le وعن العهد الحميدي وعن السلطان عبد‎ 

وتقدیمها إجاباتٍ كثيرة تشغل بال المثقف العربي والباحث في التاريخ . 

ذلك OY‏ هذه المذكرات هامة » وأهميتها ترجع إلى : 

= أنها وجهة نظر السلطان عبد الحميد نفسه في مشاكل آمته يقولها بعد أن 
تكلم اللاس بمختلف اتجاهاتهم وأفكارهم عنه. 

۲ آنها تكشف عن معلومات هامة في تاريخ الصراع بين الغرب والعالم 
الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة. كيف احتلت البلاد العربية 
وكيف اكتشف الأوروبيون البترول العربي ولم يعلنوا عنه وما إلى AS‏ 
وخطورة فلسطين في الوجدان السياسي الإسلامي. 
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٣‏ تقدم معلومات جديدة تختلف عما آلفناه وقرأناه عن شخصيات مامة مثل 
شخصية جمال الدين الآفغاني وشخصية مدحت AGL‏ 

t‏ تقدم لنا معلومات أساسية في تاريخ حركة تغريب البلاد الإسلامية» 
وعن بداية الحكم الديمقراطي في العالم الإسلامي . 


© © © 
الجديد في الطبعة الثانية وهي طبعة خاصة لدار الهلال» أنها: 


: با إضافات مصدرية هام مثال ذلك‎ — WI 

١‏ الاستفادة من مذكرات ابتة السلطان عبد الحميد وهي الأمپرة شادية» 
وهذه الأميرة عاصرت أحداث حكم والدهاء ونشرت مذكراتها حديثاً في 
إستانبول . 

ل الاستفادة من مذكسرات فتحي أوقيار وهو كان حسارسساً للسلطان 
عبد الحميد في منفاه. وقد نُشرت هذه المذكرات حدیثاً في إستانبول. 

٣ہ‏ مذكرات ee‏ الإسلام جمال الدين أفلدي شيخ الإسلام في عهد 
عبد الحميد. ونشرت بالتركية الحديثة في إستائبول 2 


el مذكرات رضا نور وقد تُشرت بالعربية في الكويت عام‎  £ 
والكاتب كان مناهضاً‎ AS il والمعروف أنها مصادرة في اغتها‎ 
لعبد الحميد. وقد استفدنا منها فيما يتعلق برؤية الدكتور رضا نور‎ 
. للسلطان عبد الحمید‎ 


ه ‏ الاستفادة أيضاً من مذکرات السير هنري وودز » وکان ضابطاً كبيراً في 
البحرية العثمائية pole‏ عبد الحمید وکتب are‏ وتشرت مذکراته فى 
ترجمتها التركية في استانیول حديثاً. 
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ثانياً  of‏ بها إضافات وثائقية هام هي : 

۱- صور وثائق تهم الباحثين في التاریخ العربي في عهد عبد الحمید» 
وهي صور لتقارير المخابرات الفرنسية للمقاومة العربية للاستعصار 
الفسرنسي في شسال إفريقيا. واتصالات العرب هناك بالسلطان 
عبد الحميد. 

۲ب صورة منشور السلطان عبد الحميد إلى مسلمي الصین؛ تدل على 
وصول فكرة الجامعة الإسلامية على يد دعاة عبد الحميد إلى الصين. 

۳- صورة قرار إنشاء السلطان عبد الحميد لجامعة إسلامية في بكين باسم 
الجامعة الحميدية للعلوم الاسلامية. 

مه 


واعتمدتٌ في ترجمة هذه المذكرات على نشر وداد عرفي بالأحرف 
العثمائية وقد نشرها في عهد «الاتحاد والترقي». ثم نشر «دار ILS‏ وتشر 
«عصمت بوزداغ» بالحروف الجديدة فيما أشكل في قراءة بعض الكلمات 
أو إضافة مالم أجده في الأصل الذي تشره وداد عرفي وهو أساس ترجمتي » 
وهذا الذي اتحدث عته ليس كثيراً. 

وكل ما وضعته بين قوسين معکوفین إنما هو توضيح مني للكلمة 
أو الحدث حتى تتضح الصورة للقراء. وما احتاج إلى إضاقة بسيطة في 
الحاشية لتوضیحه وضعته في شكل (حرب). 

وكتبت قائمة في البداية حتى یکون الرجوع إليها أبسط ولا يحتاج 
إل لإشارة بسيطةء واكتفيت بأهم المصادر في هذه القائمةء مع ملاحظة آنني 
لم استخدم الحروف اللاتينية في كتابتها لصعوية ذلك في المطبعة» فأوردت 
أسماء الكتب التركية في حروف عثمانية» وهي الآقرب في الطب . 
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السلطان عبد الحميد الثاني (۲ ۱۸ س CEVENA‏ 

ولد عبد الحميف الثاني وهو ابن السلطان عبد المجيد صاحب فرمان 
التنظيمات الذي ينظم الدولة الشمانية على الطراز الأوروبي ولد في 
۱ سبتمبر عام ۲ وتولى العرش خلفاً لآخيه مراد في 7١‏ أغسطس عام 
۷۲ وماتت aad‏ وهو في الحادية عشرة من عمره فربته زوجة أبيه وعاملته 
معاملة الام شفقة ورحمة وعناية, 

درس عبد الحمید العلوم الاساسية في عهده وبجانبها تعلّم اللفة العرية 
واجادها والفارسية وأجادها وکان ینظم الشعر. وکان شخصية قوية منذ صغره ‏ 
کان bar‏ وسط جو أوروبي يعيشه أمراء القصر السلطاني حريصاً على أداء 
الصلاة في أوقاتهاء عفیف لا یشرب الخمرء ويمنع تدخل نساء القصر في 
السياسة أو شؤون الدولة منعاً باناً. وقي ذلك تروي ابنته الأميرة عاتشة Su)‏ 
عن مصطفی مفتي آوغلوء ص OW‏ الحكاية التالية: 

(في اليوم التالي لتنصيب والدي السلطان عبد الحمید سلطاناً على 
الدولة العثمانية . قابل زوجة والده التي احبها حباً ملآ عليه فؤادهء وقبّل يدها 
وقال لها 

37 بحنانك لم أشعر بفقد أمي . وأنت في نظري آمي لا تفترفین عنهساء 
ولقد dee‏ السلطانة الوالدة [وهو لقب خساص بام السلطان ويعني 
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الملكة]. . لكني أرجوك بإصرار ال LA‏ باي شكل من الأشكال في أي 
عمل من أعمال الدولةء وانصاعت هي لهذا الأمر تماماً) . 
وكان عبد الحميد قد انهم بالاستبداد. ویدا حكمه الفردي بافتتاح 
مجلس «المبعوثان» لكنه سرعان ما عظله إلى أجل غير مسمى . وكان هذا 
التعطيل في ۱۳ قبراير عام A‏ واستمر الحكم الفردي لعبد الحميد مدة 
ثلاثين عاماً ونصف عام تقريباً» يعني حتى ۱۳ یولیو ۱۹۰۸م عندما شار عليه 
الجيش فاضطر إلى إعلان الحكم tel‏ وافتعح البرلمان للمرة الثانية . 
لكنه كان رحيماً بالمعارضين له يستميلهم بقدر [مکانه وإذا نفى أحداً 
منهم ينفيه إلى مكان بعيد بعد أن يمنحه متصياً عالياً وراتباً Tes‏ فعل هذا 
على سبيل المشال- مع تامق كمال الشاعر العثماني المعروف ومع 
ضيا باشا الأديب العثماني الذاشم الصيت. 
أسوق هنا ترجمة لقصيدة نظمها الفيلسوف الشركي رضا توفيق وهو من 
كبار «الاتحاد والترقي» وکا من أكبر المعارضين لحكم عبد الحميد. وهذه 
القصيدة لم يكتبها الشاعر إل بعد وقاة السلطان عبد الحمید. يقول فيها: 
عندما يذكر التارييخ أسمك؟ 
يكون الحق في جانبك ومعك يا أيها السلطان العظيم . 
كنا نحن الذين افترنا دون حياء؛ 
على أعظم سياييي العصر. 
3F‏ نما 
قلنا إن السلطان ظالم وان السلطان مجنون. 
قلنا لا بد من الثورة على السلطان. 
وصدّقنا كل ما قاله لتا الشيطان. 
وعملنا على إيقاظ القتتة ‏ 
& ¥ ¥ 
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لم تكن أنت المجنون بل نحن» ولم نكن ندري . 
علقنا القلادة على فتيل واه. 

لم نكن مجانين فحسبء بل كنا قد عُدمنا الأخلاق؛ 
فلقد بصقنا ‏ أيها السلطان العظيم س 

على قبلة الاأجداد. 


بدا عهد عيد الحميد بالمشكلات العديدة: تمد الصرب والجبل 
الأسودء وهو تمد بدأ في آخر age‏ عبد العزيز» وكان الوضع في جزيرة 
كريت مضطرباً ولم يكن في صالح الدولة .والخديوي إسماعيل خدیو مصر قد 
أرسل قوات تساعد الدولة في البلقان. وكان العثمانيون قد أحرزوا انتصاراً 
على قوات الصرب قي معركة الكسيناج» ولكن Late‏ اقترب العثمانيون من 
دخول بلغراد إذا بروسيا توجه إتذاراً للدولة العشمائية فخافت الدول الخربية 
وعلى رأسها إنجلترا من مغبّة تدخل روسياء وعقدت هذه الدول مؤتمر 
الترسانة المشهور في إستانيول في ۲۳ دیسمبسر ١۱۸۷م‏ برئاسة صفوت باشا 
وزير الخارجية الطمانية. في هذا اليوم اعلن عبد الحميد الثاني الحكم 
المشروطي في الدولة. 

والواقع أن هذا المزتسر قد جعلى الدولة العثمانية مجبّرة على القيام 
بإصلاحات في البوسنة والهرسك ويلغاريا. وفي ۱۸ ينايبر عام ۱۸۷۷م 
اجتسع في الساب العالي مجلس مكوّن من ۲6۰ شخصاً لدراسة مقترحات 
الدول وكذلك دفع مدست باشا طلبة العلوم الدينية العالية إلى القيام 
بمظاهرات لإجبار السلطان عبد الحميد على الحرب. قام المجلس بإجبار 
السلطان على التصديق على قرار المجلس پرفضی مقترحات المؤتمرء فانفض 
السفراء وترکوا الدولة العثمانية پمفردها تواجه الروس .۰ 
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ولما كان نابليون الثالث قد أرسى دعائم الفكر القومي العرقي في 
أوروبا فقد استغل الروس فرصة انتشار هذا الفكر وقاموا يدعايات ضخمة 
SLY‏ إنوانهم السلاف الراقعين تحت الحكم العثماني. وفي ۲4 ابریل 
1م آعلنت روسيا الحرب على العثمانيين وبذلك بدأث الحرب العثماتية 
الروسية المشهورة والتي استمرت من عام ۱۸۷۷ إلى عام ۱۸۷۸م وعرفت 
بالتارییخ باسم حرب 47. وهذه الحرب تكبة من نکیات التاریخ العثماني» 
فقد رافق خسارة العثماتيين في الأرض» مشکلةً هجرة مليون مسلم عثماني 
من بلغاريا إلى إستانبول. وهذه الهجرة جعلت المسلمين في البلقان أفلية فقد 
كانت بفاية» وهذه المسأئة هي اصل مشكلة الأقليات الإسلامية الیوم في 
بلغاريا وغيرها من دول البلقان. وعندما هاجر الملیون عثماني في هذه 
الحرب رافقتهم مشكلات اجتماعية كبيرة في الإسكان وفي المعيشة. وآخيراً 
مُقدت في ۳۱ يناير ۱۸۷۸م معاهدة لانهاء الحرب التي استمرت تسعة أشهر 
وسبعة أيام . والتي تحدث عنها عبد الحميد كثيراً وبالم واضح في مذكراته. 


وأمام ما تصوره عبد الحميد من قصور في الرأي العام SEL‏ في هذا 
المجلس الذي دضع بالأمة إلى حرب هي في غير استعداد ولا حاجة إليها. 
قام السلطان في ۱۳ فبراير ۱۸۷۸م بتعطیل الحياة التيايية إلى أجل غير 
مسمی > واضطر وزير الخارجية العثمانية Of‏ یوقم معاهدة ایاسطفائوس التي 
فرضتها روسیا على الدولة عقب حرب ۹۳. والواقم أن هذا الوزیر قد بکی 
وهو یوقم المعاهدة لانها كانت Ment‏ بالدولة» ولا أن السلطان يذكر في هذه 
المذكرات أنه عمل كثيراً على تخفيف وقح هذه المعاهدة على الدولة 
بتوقيسع معاهدة أخرى هي معاهدة برلين في ۳ gral‏ ۱۸۷۸م يعني بعد أربعة 
أشهر واحد عشر يوماً من المعاهدة الأولى . 


وفي ۲۰ مایو ۰۶۱۸۷۸ وأثناء ما كان جيش الاحتلال الروسي یجثم 
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على آراضي الدولت وانشخال هذه بهء قام شاب یدعی علي سعاوي مع 
أنصاره من الشباب الثاثر بمحاولة لخلع عيد الحمید ولحلال مراد - وکان 
هذا Lary‏ مرضاً عقلياً ‏ محله الا أن هذه المحاولة باعت بالفشل. 

Lif‏ عن الديون العثمانية وحطورتها؛ فقد وصلت دیون الدولة العثمائيية 
المتيقية من Shae‏ عبد المجید وال عبد الحمید وعبد العزیز عمّه إلى YOY‏ 
ملیون ليرة ذهبية (عام ۱۸۸۱م) وکان هذا الرقم وقتها رقماً مائلا. وكانت كل 
من إنجلترا وفرنسا في مقدمة الدائتین . وقد نجح السلطان عبد الحمید في 
حل مسالة الدیون هذه بتقليلها إلى النصف تقريباً. لذلك كان الموظفون 
العشمانيون وخاصة الضباط یتضرون عندما يقبضون رواتبهم متأخراً. وهذا 
الامر كان من أسباب ضیق الموظفين في عهد عبد الحميد. 

بعد وفاة السلطان عبد العزيز اعم عبد الحميد بخمس ستوات. 
أثار عبد الحميد قضية هله الوفاة ولذلك عدم مدحت باشا واعوانه إلى 
المحاكمة في محكمة يلديز في ۲۷ يونيو ١181م‏ بتهمة قتل سلطان الدولة» 
واصدرت المحكمة قرارها بالإدانة. 

وي YA‏ یولیر 2۱۸۸۱ نقل مدسحت باشا وصحبه بالسفينة «عز الدین» 
إلى قلعة الطائف نفیاً وحبساً في السجن العسكري هناك . واستمر هذا الحبس 
سنتين وتسعة أشهر ثم وجد مسدحت باشا وزمیله قي السجن «محمود 
جلال الدين باشاء مقتولین ختقاً. ولم يُعرف مَنْ المحرّض على القتل, وهذه 
المسالة الهامة تتاولها صاحب المذکرات تناولاً عميقاً. والمحروف أن انجلترا 
حاولت إنقاذ مدحت باشا من هذا السجن بتهریبه منه حتى إثها خصصت 
سفيئة عسكرية بربطانية في البحر الأحمر لهذا الغرض . 

وفي ۲۱ يوليو 1406م دبُر الآرمن مؤامرة لقتل السلطان عبد الحميد 
شرفت في التاريخ العثماني باسم حادث القبلة , Lats‏ وتغذها الأرمن Lally‏ 
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المعارضون لعبد الحميد خاصة العاملون في النشر والإعلام . 

ومع هذا ققد كان حكم عبد الحمیند بالنسبة للدولة العلمانية عهد 
استقرار. وكان الشعب يشر بالاسان» لكن نتيجة أن السلطان كان يربط 
مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ودائماً Lowy‏ من الصحافة والحريات 
السياسية فقد عاداه الضباط وطلبة العلوم العليا خاصة طلبة الطبية العسكرية. 


المسائل العر بية في عهد عبد الحميد 

بجيش مکون من ۲۳,۰۰۰ جندي فرنسي امتُقدموا من الجزاشر مع 
أسطول بحري و ۸,۰۰۰ جندي » فرضت فرنسا حمايتها على تونس ووقعت 
معاهنة باردو (قصر سعيد) في ۱۲ gale‏ ۱۸۸۱ بذلك. 

احتیج الباب العالي وأخذ الوزیر محمود صادق باشا أمير تونس يطلب 
النجدة, قذهب إليه اسطول عثماني مدرّع إلا إن هذا الاسطول اضطر إلى 
الانسحاب إلى میاه کریت لعدم العوازن في القری بين الأ طولين العلماتي 
والفرنسي . 

ولم تكن الدولة العثمانية في الواقع قادرة على أن تدافع عن تونس» 
وكل ما استطاعت عمله أنها لم تعترف رسمياً بالاحتلال الفرنسي . وظل 
عيد الحميد يعتبر تونس قطعة من الدولة العثمانية في السالنامة الرسمية. 

وكان احتلال بريطائيا لمصر في ۵ سبتمير عام ۱۸۸۲ هو الحدث 
الكبير الثاني في السياسة العشمانية الخارجية فيما یختص بالأمور العربية . 

إن العلاقات العثمانية المصرية كانت قد اتخذت طوراً معشنداً تجاه 
إسراف الخديوي إسماعيل يعد أن استطاع الحصول من عبد العزيز على 
امتیاز بالاقتراض الخارجي . ووصل الامر بالخديوي إلى أنه اتصرض من 
إنجلترا وفرنسا مبلغ مائة مليون جنیه Lad‏ في عشر سنوات. ولتضریب هذه 
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المسألة نقول: إن دیون الدولة العثمانية کلها - بعد جهود عبد الحمييد في 
تخفيضها إلى النصف تقريباً ‏ تعادل جملة اقتراضات الخديوي إسماعيل 
پمفرده وهو خديوي على أيالة مصر العثمانية. وهذا مما أعطى انطباعاً لدى 
السلطان عبد الحميد بعظم إسراف الخديوء وهذا الإسراف دفع إسماعيل في 
توفمبر ١۱۸۷م‏ إلى طرح أسهمه الشخصية في قناة السويس إلى البيعء 
وحاولت فرنسا أن تشتريهاء | إل أن سرعة حركة دزرائيلي وئيس وزراء بریطانیا 
في شراء هذه اسهم calle‏ حركة فرنسا في العمل وهذ! أدى إلى توقع 
وقوع مصر فريسة للاحتلال اثبريطاني ولم تكن فرنسا من القوة بحيث تستطيع 
وقتها عمل شيء لتعطيل قحرك الإنجليز في مصر. ومع ذلك لم ha‏ بيع 
إسماعيل لأسهمه في قناة السويس نفعاً. 


کان جيش مصر قد بلغ آیام إسماعيل إلى ۳۰,۰۰۰ عسكري ما بين 
ضابط وجندي» ثم كان تدخل الوزراء الأوروبيين في الوزارة المصرية قد آدی 
إلى تخفيض هذه القوة إلى ۱۱,۰۰۰ وتسريح ۲۵۰۰ ضابط وكان هذا 
الصدد يقرب من نصف عدد ضباط الجيش» مما ای إلى بدايية rks‏ في 
القوات المسلحة المصرية. وكان عده الضباط المصريين قلیلا بالسبة إلى 
الضباط الآخرين من رعايا الدولة العثمائية: الألبان والأباظة والشركس 
وغيرهم TY‏ أغلب الضباط المُحائين إلى التقاعد كانوا من المصریین . 
واستاء هؤلاء وبدأ في مصر ‏ لأول مرة ‏ الشعور بالقومية وفي هذا ظهر 
الأميرالاي أحمد عرابي بك. 

نتيجة لهذا الجو الجديد قام السلطان عبد الحميد الثاني بإصدار إرادة 
سنية في ۲۵ يوليو ۱۸۷۹م بعزل الخديو إسماعيل باشا وتعیین ابنه الأكبر وولّي 
العهد محمد توفیق LAL‏ مكانه. وطلب إسماعيل من السلطان عبد الحميد 
الإذن بالإقامة في إستانبول والافادة من أملاكه هناك فاذن له وأقام إسماعيل 
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في قصره في حي بایزید في إسشانيول» وكذلك في قصره الصيفي على 
البسفور في حي أميركان. ومات إسماعيل في إستانبول في ۲ مارس 1844م 
عن 50 عاماً. والمسروف أن إسماعيل درس في الأكاديمية الحربية في 
جاريس . 

وفى علاقة عبد الحميد بإسماعيل أيضاًء مسألة إهداء السلطان 
عبد العزيز عم عبد الحميد ياسي آدا ‏ وهي جزيرة صغيرة: جميلة» بالقرب 
من إستائبول ‏ إلى إسماعيل» وعتدما تولی عبد الحميد الحكم أعاد هذه 
الجزيرة إلى أملاك الدولة. 

نعود إلى حركة أحمد عرابي بك أيده عبد الحمید ومنحه رتبة مير لواء 
مسع الباشوية » كما منحه الوسام الحميدي من الطبقة الأولی . والمعروف أن 
CEH‏ العسكرية في مصر فيما فوق أميرالاي لا تمنح إل من السلطان نفسه. 
ويذتلك corel‏ عرابي» آمير اللواء أحمد عرابي پاشا. 

قام عرابي باشا بإنهاء عمل الموظفين الأوروبيين فاحتجت عليه كل من 
إنجلترا وفرنسا وقامتا بمراجعة الباب العالي في obs‏ إرسال قوة عسكريةء OF‏ 
قمع الحركة الوطنية المصرية بجنود علمانیین لصالح الدول الأوروبية وهي 
دول استعمارية» كان من شأنه الإساءة إلى مقام الخلاقة في كل آرجاء العالم 
الاسلامي ویتنافی مع مبدا الجامعة الإسلامية التي كان عبد الحمييد قد 
اتخذها سياسة له . 

في هذه الآثناء تولّى عرابي باشا رياسة الوزراء وقي ۱۱ يونيه 2۱۸۸۲ 
حدثت قلاقل الإسكندرية ومات عديد من الأوروبيين هناك كما جرح أربعة 
قناصل. لذلك قام الأميرال سيمسور قائد الأسطول البريطاني في البصر 
المتوسط ‏ وكانت [نجلترا قد caked‏ آنها ستحمي الأجانب في tba‏ 
في الساعة 1,۵ في ١١‏ يوليو يضرب الإسكندرية بالمدفعية البحرية ضرباً 
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متواصلا . . وفي الیوم التالي ۱۲ يوليو احتل الإنجليز المديئة» وفي ۱۲ سبتمير 
قام السیر جرانت ويلزلي hist,‏ على قرات عرابي باشا في معركة SN‏ 
الکبیر في عشرین دقيقة . ودخل الجیش الانجليزي القاهرة في ۱۵ سبتمبر 
ونقت بریطانیا آحمد عرابي إلى سیلان. 


وکانت بریطانیا تردد دائماً أنها تحتل مصر والسودان احتلالاً مؤقتاًء 
ولم يكن للاحتلال صفة رسمية كما لم يكن له وضع قانوني وان كان أمراً 
واقعأء إل أن مصر رسمياً كانت تابعة للدولة العثماتية. واستمرت مصر حتی 
عام 1914م تاريخ إعلان الحماية البريطائية عليها م - ترسل متعلقات 
تبعيتها للعثمانيين إلى إستانبول سنوياً وكذلك كان تعيين الرتب الكبيرة فوق 
الأميرالاي لا يتم الا عن طريق السلطان . 


والمسألة الشالثة الهامة في العلاقات العثمانية المصرية في عهد 
عبد الحميد تتجلى في مسألة been‏ ۰ فبعد أن ضبق العثمانيون 
على الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجي للاستفاظ بطريقهم إلى الهند سليساً 
وخوف بريطانيا من .خط سكة حديد الحجازء خاصة بعد دخول ألماتيا منافساً 
للقسوى الأوروبية في خط حديد بغداد في تلك الفترة كان السلطان 
عبد الحميد مشغولاً بإنشاء خط سكة حديد مكة الطوبل برأس مال إسلامي 
aly‏ عاملة مسلمة . وكان حط سكة الحجاز قد وصل إلى المديئة المنورة وقد 
ربط هذا الخط بين إستائبول ودمشق والمدينة ‏ 


في نفس هذه الفترة أنشا السلطان مدينة بير السبعة بين غزة ويحيرة لوط 
في جنوب فلسطین. وفي عام ۱ ۰ حلت قوة عثمانية هنا وتو حولها 
قصبة . والوافع آنها كانت قاعدة استراتيجية عثماتية تشرف على شبه جزيرة 
سیناء والجزيرة العربيسة وطریق الحجاز ومصر وکان من شأنها أيضاً مراقبة 


oy 


الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر. وتشكل هله القاعدة ا 
الاستراتيجية الني أقيمت على أطلال مهجورة متراكمة حول بثرء ولحدة من 
بدايات Thee‏ العقبة. 

في عام 0٠15م‏ قام الانجلیز بتحريض بعض القبائل اليمنية بالتمرد 
على العثمانيين لكن هؤلاء استطاعوا القضاء على هذا التمرد. أدركت بریطانیا 
آنها عاجزة عن الاضرار بالعثمائيين في اليمن وهي ولاية ذات أهمية 
استراتيجية على البحر الاحمر وحلیج عدن. لذلك قام الانجلیز باعتلاق 
Bale‏ على حدود مصر وکانت هذه الحادثة هي حادثة فرية نسمی العقبة . 


طلبت انجلترا إرسال جدود إلى هذه القرية التي یسمح الباب العالي 
بوجود جنود مصریین فيها خاصة بمناسبة أعمال الحج . 


بذلك كانت [نجلترا ترید السيطرة على المدخل الشمالي الشرقي للبحر 
الأحمر وتدخل منه إلى داخل الجزيرة العربية. 


أرسل السلطان عبد الحميد أحد ياوراته المخلصين وهو الأميرالاي 
رشدي بك باشا فيما بعد إلى المنطقة» فسار مع طابورين من الجنود 
ومدضع واحد واتجه إلى العقبة وأخلاها من الجنود المصريين الذين كانوا فيها 
بعد أن ell‏ أن هذا قرار من السئطان. ویموجب آمر من عبد الحميد احتل 
رشدي بك قصبة طابا بعد أن أخلاها من جنودها المصريين ليفاجىء الإنجليز 
بالأمر coli‏ 

آدرکت إنجلترا آنها على igh‏ صدام قريب مع الدولة العثمانية بشان 
الحدود» ولا Lane‏ بعد قیام الشعب المصري في القاهرة وساثر المدن 
المصرية بمظاهرات تهتف بحياة عبد الحمید وبسقوط الاحتلال الانجليزي . 


وقدمت إنجلترا للباب العالي إنذاراً باحتفال العقبة وطابا في مدة عشرة أيام إذا 
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لم يرسل الباب العالي إلى رشدي بك تلغرافاً بإخلاء القلعتين وقالت إنجلترا 
في إنذارها: إن من حقها الدحول في حرب مع BEM AT‏ لم يحدث صدى 
bel‏ للإنذار. ولكي تضخم إنجلترا المسألة أمرت أسطولها في المحيط 
الأطلسي بدخول الیحر المتوسط عن طريق جبل طارق ليكون بجوار الأسطول 
البريطاني في المتوسط . 

آبلغ عبد الحميد انجلترا برفضه لهذا الضغط اليريطاني وقال : إن مصر 
جزء من الدولة العثمانية رسمياً ولیس لانجلتراحق فیما تریده» وقال: إن 
الحدود المصرية العثمانية لا يحلها لا ضباط من مصر ومن الدولة العثمانية . 

وفي أول أكتوبر 1501م شام الضباط العثمانيون والضباط المصریون 
بتنظيم الحدود واستقر الأمر على أن «طابا» مصرية. 

عبد الحميد واليهود 

عندما مات البارون هيرش كان يآمل في إقامة وطن ليهود روسيا في 
الأرجنتين» وعندما تدخل تيودور هرتزل في المسألة اليهودية آصبح الأمر 
لا یتعلق بيهود روسيا فقط بل بكل اليهودء ولم يصبح الوطن الذي يطلبونه 
الارجنتین» بل أصبح في فلسطين. وکسانت فلسطين جزءا من الدولة 
العثمانية . . 

یقول تحسین باشا رئيس أمناء القصر السلطاني في عهد عبد الحميد. 
في مذکراته ما يلي : 

(جاءعت شخصية كبيرة صهيونية بهودية نمساوبة إلى إستانسول» وطلبت 
إقامة وطن بهودي في سنجق القدس» وقالت هذه الشخصية آنها تتحدث في 
هذا باسم الصهاینت. وآن روتشيلد المصرفي المشهورء وراء هذا الامر). 

وكان أساس مطلب هذا اليهودي : إقامة قرى يهودية في فلسطين في 


or 


مکان تحدده الحكومة العثمائية ولا مانم من وجود منازل إسلامية في هذه 
القرى إذا رغبت الحكومة في هذا. وسيتبع الیهود القادمون من الخارج 
قوانينَ ونم Doll‏ العلية [العثمانية]» وسيتم مقابل هذا تقديم الخدمات 
والتسهيلات اللازمة في مسالة الديون الحموميةء وسيتم تقديم الضمان الكافي 
بهذا AGS‏ 

ولان هذا البهودي كان له وزنه واعتبارهء ولأن هذه المسألة تتعلق 
بالديون العمومية بحسابات حادة عرضنا الموضوع على الذات الشاهانية 
[السلطان] وإذن السلطان بمقابلته. . 

رأى السلطان مجموعة سوانبع في هذا: ففلسطين بمقاماتها المباركة 
تشکل أرضاً للمطامم والطموحات السياسية, . وعاد الصهيوني النمسوي هذا 
إلى بلاده صفر الیدین . 

بأمر من السلطان عبد الحميد ‏ بعد هذه المقابلة ‏ تم ارساله إلى 
سفراء الدولة العثمانية في كل من واشنطن وبرلين وقبینا ولندن وپاریس» قام 
هؤلاء السفراء يتعقب الحركة الصهيونية وارسال تقاريرهم أول باول إلى 
السلطان» كما قاموا با على هذا الامر بمقابلة زعماء اليهود في البلدان التي 
يعملون بها وقاموا أيضاً بموجب نفس الأمر بإرسال مخبرین عثمانيين متفكرين 
إلى الاجتساصات الصهيوتية في أوروباء وإرسال قُصاصات الصحف 
والمجلات الأوروبية المتعلقة بنشاط اليهود في أورويا. 

وبذلك خطط عبد الحميد بتفسه الخطوط الأساسية للسياسة العثمانية 
تجاه اليهود وفهم تفكيرهم تجاه القضية الفلسطينية. 


وفي ۲۸ يونيو ۸۱۸۹۰ وفي ۷ یولیومن نفس العام أصدر السلطان 
عبد الحمید إرادتين سلطانیتین ب: (عدم قبول الصهاينة في الممالك الشاهانية 
[الأراضي العثمانية] وإعادتهم إلى الأماکن التي gle‏ منها) . 


ok 


وآبلغ عبد الحميد أوامره إلى نظارة الشؤون العقارية يعدم بيع أراض, 
تلمهاجرین إلى فلسطین . 

یقول مسرم فوزي طوغاي في مقالة له في ۲ gle‏ عام ۸۱۹4۷ تشرها 
في مجلة بيوك طوغو التركية بعتوان : «فلسطین والمسالة اليهودية» ما يلي : 

Of)‏ تصرف عبد الحميد تجاه الحركة اليهودية بهذا الشكل المعادي كان 
معناه أله Gwe‏ في هدم تاجه وهدم عرشهء ليس هلا فقط بل وبالتالي في 
هدم الدولة العثمانية كلها) . 

ویقول العقيد التركي حسام الدين آرتورك في کتابه «حفایا عهدین» شر 
في [ستانبول عام ۱۹6۷م ما يلي : 

(قدّم كل من تيودور هرتزل والحاخام الأكبر طلباً شخصياً إلى السلطان 
عبد الحميد یطلبان فيه إقامة وطن إسرائيلي مستقل في [سنجق] القدس» فما 
كان من عبد الحميد إل أن طردهما). 

ويعقب نظام الدين تبه دنلي أوغلي بالتعليق على هذه المسألة قاتلا : 

زان تصرف السلطان عبد الحميد تجاه هرتزل بهذا الشكل كان كما 
فطن السلطان لذلك ‏ من شأنه أن يعمل هرتزل واليهود على تدعيم أعداء 
السلطان). 

وأعداء السلطان يتمثلون في الآتي : 

اب تأیید الآرمن وتدعيم حركتهم ضد السلطان عيد الحميد. 

۲ تأبيد الحركة القومية في اليلقان لانفصال هذه المنطقة عن 

الدولة . 
. تأييد الحركة القومية الكردية التي ظهرت عام ۶۱۸۸۰ وبدأت 
بمحاولة اتحاد ۳۰ عشيرة كردية متنافرة. 


oo 


۶ - تأييد كل حركة استقلال عن الدولة العثمانية. 
ه ‏ ندعيم قوى -حركة «الاتحاد والترقي» ودفعها إلى قلب الاوضاع 
السياسية فى الدولة. 


السلطان عيد الحميد و MEW‏ والترقي» 

«الاتحاد والترقي: هو أول حزب سياسي في الدولة العثمانية. كان 
ظهوره عام ۱۸۹۰م وكان سرياً مكنا من خلایا طلبة الحربية والطبية 
العسكرية. وكان تأسيسه يهدف إلى معارضة حكم عبد الحميد والتخلص 
منه. في عام ۱۸۹۷م تم اكتشاف هذا الجهاز فلفي عديد من أعضائه Jha‏ 
بعضهم إلى باريس . وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق 
أول أحمد جلال الدين باشا إلى باريس لاستمالة أعضاء المعارضة من 
الاتحاديين فتجح في استمالة أكثرهم ومنحهم عبد الحميد مناصب كبيرة في 
الدوئة» SY‏ أن المعسارضين وعلى رأسهم أحمد رضابك ظلوا على 
معارضتهم . 

وفي المدة من إلى ٩‏ فبراير 2۱۹۰۲ عُقد في باريس مؤتمر للأحرار 
العثمانیین حضرته كل العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد» وعلى رأسهم 
«الاتحاد والترقي». وكان من ضمن قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة 
العثمانية إلى حکومات مستقلة استقلالاً ذاتياً على اساس عرقي قومي . وظهر 
المعارضون لهذا ومنهم أحمد رضا بك تفسه. لا أن الاغلبية كانت لها قرتها 
في تأييد هذا القرار. 

طالب المؤتمرون من الدول الأوروبية JEL‏ لإنهاء حكم السلطان 
عبد الحميد وإقصائه من السرش. وفي داخل البلاد العثمانية وبالذات قي 
سلائيك ومناستر افتح «الاتحاد والترقي» فروعاً له التحق بها الضباط الشبان 
من رتبتي ملازم ويوزباشي. ثم بدا دول الضباط من الرثب الكبيرة» حتى 


ذه 


زنه يتردد Bf‏ كل ضباط الجيش العثماني الثالث [في البلقانع عام 15م 
منضمُون إلى «الاتحاد والشرقي». وكان منهم أركان حرب قول أغاسي 
مصطفى كمال آقندي (أتاتورك فيما بعد) إلا أنه انسحب فیما بعد من والاتحاد 
gals‏ 

وفي مذكرة لجمعية «الاتحاد والشرقي» إلى قناصل الدول الأجنبية في 
الدولة العثمانية» طالبت الجمعية بتدحل دول هؤلاء لإنهاء حكم عبد الحميد» 
وتحالفت الجمعية مع الثوار البلقانيين ضد السلطان. 

اعتقد الاتحاديون أنهم بإزالة عبد الحميد يستطيعون تقريب العناصر 
المختلقة في الدولة oly‏ دول أوروبا ستکت عن مضايقاتها للدولة العثمانية. » 
وتصور الاتحاديون أن هذه الدول الأوروبية Agere‏ بحماية الدولة العثمانية. 
انتهی حکم عبد الحميد القردي غير المشروطي [غير الديمقراطي] » والذي 
حدث أنه عقب المشروطية فقدت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك مما 
أصاب الاتحاديين بالهلع. 

في ۲۳ يوليو 1408م اضطر عبد الحميد افسطراراً إلى إعلان 
المشروطية [الثاقية] وتولت جمعية «الاتحاد والترقي» الحكم وأعلنت تمقلها 
لمبادىء الثورة الفرنسية «الحرية ‏ العدالة ‏ المساواة ‏ الآخوة». 

أما في ۵ أكتوبر من نفس العام 1508م ققد استقلت عن الدولة 
الشانية كل من بلغاريا وكريث التي أعلنت انضمامها لليونان في ١‏ أكشوبر» 
واستقلت كسا ذكرنا ‏ البوستة والهرسك. وفي ۱۳ إيريل ۶۱۹۰۹ دشر 
الجيش العثماني حادثة عُرفت باسم حادث ۳۱ مارت ثم نسبوها إلى السلطان 
عبد الحميد وقالوا: إنه آراد ثورة الشاصر الرجعية ضد جمعية «الاتحاد 
والتري» واتخد الجیش هذا ذريعة للتحرك لعزل السلطان عبد الحميد الثاني » 
وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفداً مكنا من أربعة أشخاص لم يكن منهم تركي 


oy 


ولا عربي واحد. وزنما: كان على رأس الوفد يهودي والثلاشة الاخرون: 
أرمني وألباني وجرجي . واليهودي هو إيمانويل قراصو الذي لعب فيما بعد 
دوره المشؤوم في الاحتلال الإيطالي لليبيا. 

وتنازل السلطان عبد الحميد عن العرش لأخيه السلطان محمد رشاد في 
۷ ابریل ۰۶۱۹۰۹ وكان على السلطان عبد الحميد أن يركب هو وأسرته 
القطار إلى متفاه في سلانيك [وهي مدينة يخلب علیها الطابع اليهودي]» 
وکان مقر منفی السلطان عبد الحمید في هذه المدينة ذات الطابم اليهودي 
في قصر یمتلکه بهودي يسس آلائيني » إمعاناً في إذلال عبد السحمید . 

وفي ۱۰ فبرایر 1914م مات السلطان عبد الحمید الثاني ابن السلطات 
عبد المجيد» عن ست وسبعين عاماً واشترك في تشييع جنازته «کل شعب 
إستاتبول تقريبأ». 

سیر کاجي 

شارع تريه دارب دیوان يولى m‏ إستائبول. 

وميدان مولانا جلال الدين الرومي ‏ قونيه . 

PALL - إستاتيول‎ 
+۹۸۰ on ۳ 


(#) مصادر الترجمة: 
۱- سلطان عبد الحمید ثاني » خاطرات» عطارد مچسوعه سي ء عدد ۱ب ۷ء 
+ کانون ثاني ۰۱۳۳۰ ۸, مايس ۱۳۳۵ إستاتبول. 
؟ ‏ سلطان عبد الحمید خان خاطرات. طابعي : جهان کتابخانه سي» ناشري» 
وداد عرفي » إستانيول ۱۳4۰ (۰6۱۳۳۸ زستانیول_ 
Ikinci Sultan Abdilhamit, Hatira Defteri, N. Ismet Bozdag, Kervan ¥‏ 
Yayinlari, Istanbul 1975.‏ 
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تووة ا لکا رار لغئه الرصلتة 


قصر LG‏ [في إستانبول] 
في آول مارت ۱۳۳۳ [رومیت] 
]= ۱۳۳۰۲ هجرية = ۱۹۱۷ ميلادية] 
التقويم الغريي مضحك! 

لم يكن التقويم عندنا قد جرى وفق مفهوم التقويم الغربيء لکنا الآن 
نستقبل [في الدولة العثماتية] عاماً جديداً. عندنا تقويمان: ديني» ويبدا 
بالمحرمء وحكومي» وییدا بمارت. يبدا العام بعد ذلك بشهر کانون الثاني . 
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لا أدري هل فكرت أجهزة الدولة ومجلس الوزراء ومجلسا: «المبعوثان» 
و «الاعیانی وكذلك حضرة صاحب الجلالة المحترم أي السلطان محمد 
وشاد في مسألة بداية عام جديد بكلمة كانون الثاني [وليس الأول] تبدو آمراً 
مضحكاً بعض الشيء ولا معنى له ۱۱ 

ينتهي عام بأول الكانوتين» ویفتتح العام الذي يليه بثاني الكانوتين!! 

يجب الا يتطرق إلى الذهن أني ضد St‏ التقويم الغربي. فتسجيلي 
عنه هنا پعض الاسطر لا بد الا تحمل هذا المعنى. فإذا كان لشيء جدید 
وجوه ضعف فمن المامول OF‏ يصلحه الزمن. 
۲ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

مذكراتي تغص التاریسخ 

ساقتني كتابتي بالامس إلى التفكير البوم في آسفي وندمي على إهمالي 
حتى الآن تدوين بعض مذكرائي عن الفترة الماضية. أفكر في 2 وأنا 
مستغرق بين حلقات الدخان . لقد عشت tle‏ طویلة» وحكمت خهدا طویلا» 


MN 


ولذا فان مذكراتي لاتخصني فقطء ولكنها تخص التاريخ أيضاً بشکل 
أو بآخرء بل الواقع أنها للتاريخ . 

عندما كنت في السلطدة لم آکن استطیم أن أجد الوقت الكافي 
للدراسة المنظّّمة: كما أن فترة ولايتي للعهد مرت ولم أكن آبالي أثناءها 
بشيء» وحالتي وقتها كانت كحالة أحي المحترم [السلطان رشاد الذي Cotte‏ 
على عرش السلطنة lite‏ لي]. 


الذين جرحوي 
جعلوا من مراد الماسوني بطلا 

كان الأدباء المناصرون لحضرة أخي الكبير [السلطان مراد الخامس] 
والذين تناولوني بعد ذلك بالنقد والتجريح » كانوا يهدفون إلى تصوير 
السلطان مراد للشعب بصورة العالم الشاعر الوطني المتين» حتى Lear‏ 
الناس فيه. لكنه رحمه الله كان يفتقر إلى العلم والكمال ناهيك عن ضعفه 
في الإنشاء والإعلاء. وكنت اطلعتٌ على رسالة كتبها أي هذا إلى السيدة 
تعمت زوجة ابن فؤاد باشا عندما كان هذا Get ee‏ إلى «نیس» للعلاج» فنقلت 
صورة من هذه الرسالة [التي تدل على ضعف كاتبها في الإنشاء والاملام]. 


كان المرحوم أخي [مراد] يخاف من فؤاد باشا Las‏ بل كثيراً جد 
ولهذا سبب هو: أن ضيا باشا ‏ وكان برتبة «پك» في ذلك الوقت- نشر 
رسالة في موضوع «الوراثة السنية». وكان ضيا بك يكنّ حقداً دفيناً لفؤاد باشاء 
ويبدو الامر وكأنه [أي ضيا باشا] أوصى المرحوم عمي [السلطان عبد العزيز] 
بإسناد الصدارة العظمى إلى فؤاد باشاء فلما وليها هذا لم يسعف [ضیا باشا] 
هالخيرات . 
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وي العهد یخاف من الأدياء 
لم آکن أنا أيضاً أحب ضيا بك في ذلك الوقت» ولاحتى عندما حاز 
رتبة الباشوية. ذلك OLS WY‏ يستخدم ذکاءه ASE‏ من خيره ضد من يحقد 
عليهم. كان [ضياع رجلا bad‏ يجري وراء الانتقام جریا 


أورد هنا نص الرسالة التي كتبها ولي العهد سراد أفندي [الذي أصبح 
سلطاناً باسم مراد الخامسع» تبياناً للضوف والعداراة [اللذين يبديهما ولي 
العهد تجاه فؤاد باشا]: 

(صاحبة العقة السيدة الجليلة : 

لقد كان لاعتلال مزاج حمياك الباشا الکبیر» وسضره إلى أوروبا في 
الاسبوع المقبل للاستشفای آثره الواضح فینا عندما تناهی إلى آسماعنا. 
ندعو الله سبحانه وهو الفیاض المطلق, أن يمنحه العافية قريباً. والحقيقة tol‏ 
تاثرنا بهذا إلى أقصى حرجة. ونالتا ما نالتا من الهم والكدر بسبيه. ندعوا الله 
مخلصين صادقين ‏ وهو جلت قدرته «الشافي» الحقيقي ‏ أن يمن عليه 
«بالشفاء الساجل» كما نتمنی ممخلصين آن يحيطه الله برعایتم6. 


۱ جمادی الاخر سنة YAO‏ 


كنت بجوار المرحوم [مراد] ساعة کتابته هذه الرسالة وقد بلغ الامر به 
أنه لم یکتبها بشکلها النهاني دفعة واحدق بل سود لها عدة سرات ثم بيضها 


بدقة وبطء. 


(۱) في الاصل خطان تحت الكلمتين المحاطتين بقوسين صفیرین؛ وهما في الاصل 
الحثماني كتبعا bee‏ . ويقصد السلطات عبد الحميد بهذا إظهار ضعف السلطان مراد 
لغوياً. [ توضییح م. ح. ]. 


و 


Loaf‏ الادب والتاريخ 

بداتٌ في التحصيل المتدظمء بعد ذهابي إلى سلانیسك بشهرين 
أوبثلاثة أشهر. أي بعد ذلك الفتور الذي اوجبه علي الحال والتحول. إن 
حب Gad‏ المعسرفة إلى نفسي : الادب والتاريخ . ومن جسراء تحصيلي 
العلمي أثناء تكبتي اکتسبت قسماً كبيراً من الرفعة والشرف. كما اكتسبت 
الراحة. وإني اليوم والحمد لله أستطيع التعيير عن أفكاري باسلوب أكثر 
متانةء وتعلمت س عن طريق السماع ‏ عدة كلمات من اللغة الفرئسية» 
وحاولت دراسة هله اللغة بانتظام في أيامي الطويلة [في المنفى] في 
سلانيك وأستطیم أن أنهم س باست‌خدام القاموس ‏ الرسائل والجرائد التي 
أطالعها الآن» وأفهمها بسهولة. 


40 2 
لم أكن الا مشفقاً على الأدباء الذين هاجوي 

Hef‏ لقد اعتبروني عدوا للأدب» هكذا اعلنوا. لا! لست عدوا 
للأدب» وإنما لسوء الأدب» ولست عدوا للأدباءء Leddy‏ لمن دموا الأدب. 

لم يكن السرأي العام هو القوة التي دفعتني لإبعاد ضما بك عن 
استانبول» سواء بتوليه الوزارة أو الولاية» بل كان احترامي لعلمه ولفضله. 
وإلا! فكم معارض استطاع أن يعترض علي عندما نقيت مدحت باشا إلى 
أوروباء مع أنه كان أقوى Tats‏ في الشعب» وكان pal‏ عامل في خليع 
سلطانين!! 

لو كنت عدواً للادپ لكنت منعت عن [نامق] كمال بك راتبه الذي 
كنت أدقعه له من جيبي الخاص حتى يوم وفاته. Lily‏ كنت أوظف أبئه في 
الحكومة. وو كنت عدوا للادب لما تحمُلت gil‏ وغطرسة كل عن أكرم يك 
وأبو الضیا [توفيق] بك . ولو كنت عدوأ للأدب ماكنت أتطوع يدفم حيون 


ME 


عبد الحق حامد بك التي كانت تظهر بين الحين والحينء بعد الترفيه عنه 
برائب ممتاز. ولو كنت عدواً للأدب ولقن التاريخ لما تحملت صفاقة 
مراد بك [المؤرخ] الذي عمل فترة ضد تاجي وضد عرشي»ء ولما رضيت بأن 
يبقى في خدمة الدولة حتى آحر لحظة لي في سلطنتي وبمرتب مریح . 

لا. . وأكرر هنا gil‏ كنت fare‏ حقيقياً ومشفقاً على الأدباء. 

لو كنت عدواً للادبساء والمحرّرين. أفلم يكن لي رجال يمكنهم أن 
يقتلوهم في وسط الشوارع؟). 
۳ مارت ۱۳۳۳ [رومیة] 

الدکتور ناظم : اتحادي ثائر حقود 

قسال لي مرافقي أنه سمع متاقشة سادة جرت في إحدى القمرات 
الجانبية في باخرة «قاضي GS‏ بين مجموعة تألف من أربعة أوخمسة 
أشخاص . انتقد فيها أحدهم بحدة الفقر الضارب أطنابه في هذه الأيامء» 
وحمّل الحكومة المسؤولية. تصدى له آخر آشقر الشارب» Syy‏ عليه غاضباًء 
وهو حاد الحركة واللسان EE‏ 

(هذا الحريق تركه لنا عبد الحميد. إته سجن مدحت باشا ثم قتلهء 
واتبع طريقاً كان ولا بد أن wo‏ بنا إلى هذا الحال). 


)١(‏ يقول طلعت باشا أحد ثلاني «الاتحاد والترقي» في مذكراته عن رؤيته للسلطان عبد 
الحميد في هذا الأمر ما يلي : (عندما قال لي كيركور زهراب [وهو سياسي أرمني]: 
إن السلطان عبد الحميد تل )شاه مرادأء قلت له: لا يمكن من قسریب ولا من 
بعيد) , 
مذكرات طلعت باشا ۴ج إعداد المورخ جمال قوطاي» ج ١‏ ص ۰:۳۷ إستائبول 
مكلام وهذ! الکتاب هو مذکرات طلعت LAG‏ وتعلیق جمال قوطاي وهومزرخ 
تركي كبير. 
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عرف هرافقي بعد اهتماسه وتحرّياته أن قائل هذا الكلام هو الطبيب 


ناظم بك السلانيكي . كنت أسمع عن الدكتور ناظم بك هذا مدذ عشرين 
عاماً. كان يعمل ضدي مع آحمد رضا OG‏ 


کانوا یفولون لي : إنه [الدكصور ناظم بك] أحد أركان «الاقحاد 


ME ay‏ المتحصبين. كان معجباً بنفسه ولا يعجبه أحد. كان رجلا 
LY‏ فلا مودة فيه. كنت Lil‏ أحياناً من مكاني في القصر حيلة 
وحرکات المخالفين لي. كنت أعرف أن الدكتور ناظم بك لا يعمل بمهنته 
الأصلية وهي الطبء وإنما يشتغل بالسياست ولكن ما هي السياسة التي 


a) 


۰" 


عن أحمد وضا بك یقول الدکتور رضا نور في مذكراته : (احمد رضا بك یفقد شرفه 


إرضا للاتحاديين. . أحمد رضا بك قام بأعمال سيثة. فعندما كان في آورویا كان له 
اسم كبيس. ولكي یستفید من الاتحادیین كان يعمل على خدمتهم يكل الوسائل 
القلرة. وأخيرا اصبح احمد رضا عضو في مجلس الأعيان الا أن الاتحادیین 
احتقروه يعد ذلك. إن أحمد رضا وجل قصير النظر جداً. لقد أصبح رئيساً لمجلس 
«المبعوثان», لكنه للحق كان مسكين لكنه كان يقوم بجراثم تشريعية في المجلس 
كانت كافية لمحو شخصيته؛ بل وکل كيانه. لكنه كان يقوم بهذ الجرائم بدافع 
المحافظة على منصبه) . الدكتور رضا نون مذكرات رضا نون ترجمة بهجت رشيد 
غالب مجلة المجتصع الكويتية الحلقة اللخامسة والسادسةء العدد OE‏ و ۵۲۵ 
بتاریخ ۷ و ۳۰ يونيى ۱۹۸۱م . 

يقول فتحي أوقيار في مذكراته : (إن «الاتحاد والترقي» جمعية Lgl‏ عام ٠1۸۹م‏ 
خمسة من طلاب المدرسة الطبية الحسكرية بإستانبول» ثم کوتت فيما بعد خلايا لها 
في fob‏ الدولة العثمانية وفي شارجها. وكانت هذه الجمعية هي الدانم الأول 
والاقوی للحركة المشروطية [الديمقراطية في البلاد العثمانية). فتحي أوقيار رجل 
في ثلاثة عهرد. إستانبول ۰2۱۹۸۰ ص ۳/۶. سيلكر هذا المصدر فيما بعد پاسم 
فتحي آوقيسارء إذ إن هذا الكتاب هو مذكرات فتحي أوقيار حارس السلطان 
عبد الحميد في المنفى في سلانيك. ثم أصيح من رجال عهد أتاتورك البارژبن. 
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يشتغل بها؟ هذا مالم يكن واضحاً. فقد كان يشتغل بسياسات ممختلطة . 
لكتهم قالوا: إنما كانت له ميزة واحلة: أنه كان متميزاً بين رفاقه بحرصه 
الشديد على رفضه أية مأمورية AIS‏ بها صغيرة كانت أم كبيرة. 

لن اتحدث هنا عن شخصى الدكتور ناظم بك ذلك الرجل الذي وجد 
في نفسه الصلاحية لتجربد اسمي حتى من اللقب الذي حملته عن إرث 
وجدارة» وإنما سأتحدث عن هذا السب المبتذل الذي Sh ats‏ وهو جالس 
في إحدى القمرات الجانبية في باخرة «فاضي كوئ». 

هل أشعل عبد الحميد حريقاً pf‏ لم يشعل؟ وهل كانت المواد المساعدة 
على الاشتعال موجودة أم لم تكن موجودة عبر فترة CE‏ بلغت الثلائمائة عام 
السابقة على عهد عبد الحميد؟! 

ليس هنا مكان مناقشة هذاء لأنه تاريخ » والدکتور ناظم بك ورفاقه 
سیدخلون التاريخ ذات يوم . 


أقصون عن الحكم 
۰ فلم يعملوا حت عُشر ما عملته 
لقد سلمت الحكومة في تموز ۱۳۳4 رومية [۱۹۰۸ ميلادية = ۱۳۲۲ 
هجریة] إلى هولاء المجاهدین(!۱]وفي نیسان من السنة التالية col‏ 
السلطنة إلى صاحب الشوكة والجلالة أخي . 


كانت حدودنا [العثمانية] في عهدي ممتدة من أشقودرة إلى خلیسج 
)4( يتهكم السلطان عبد الحميد هنا على الثائرين ضده بلفظة مجاهدين . والتاريخان هنا 


الاول: حركة «الاتحاد والترقيه ده عام 1048م وإعلان المشروطية . والثاني د 
تاريخ إسقاطه عن العرش عام Ad‏ [ توضییح م. ح. ]. 
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البصسرة. ومن البحر الأسود إلى صحارى إفريقيا. وإذا عقدنا مقارنة بين 
[تقویم] الماناق دوغوطه الصادر عنام 4م والعدد الصادر هذا العام 
فسيئضح لخلفائي أنني ae Ubi‏ ار 
من ثلاثين مليون نسمت كما تركت جيشا. . 
مضى على هذا [منذ تدحلهم في الحكم] عشر سنوات . فهل استطاعوا 
عمل ثلث ما عملته أثناء مدة سلطنتي؟! دعنا من الثلث فالثلث tS‏ فلنقل: 
العشر. فهل استطاعوه؟!۱ 


الديون في عهدي هیطت 
من ۳۰۰ مليون إلى ۳۰ ملیون ليرة 
ی تولیت السکم کانت دیوننا العمومية تقرب من ثلاثمائة ملیون 
eal a)‏ إلى تخفیضها إلى ثلاثين مليون ليرةء أي إلى العشرء وذلك بعد 
دفع ما atlas‏ حریان کبیرتان وسحق بعض تمردات داخلية . آما ناظم يك 
ورقافه فقد رقعوا هذا الرقم as Au]‏ «الاتحاد والترقي » الحكم بعدي] من 
ثلاثين مليون ليرة حيث كان حينما تركت الحكمء إلى اربعسائة مليون ليرت 
يعني إلى ثلاثة عشر Halted‏ 
يعني أن خلفائي - ولا أقصد هدا أخي [السلطان رشاد] لانه لا يملك 
من أمر السلطنة cla‏ ولذلك ' أقول حلفائي [أعضاء جمعيسة «الاتحاد 
والترقي » ]- أظهروا فعالية ونجاساً عظيمين في زيادة دیونا. 
ری كيف كانت الظروف والأحوال أول اعتلاتي العرش العثماني؟! 
أحاول أن أتذكر: تمرّد في البوسنه والهرسك وهزيمة الجيش [العثمائي]» 
وفرض الحصار عليه في [منطقة] الجبل الاسود. والصرب تعلن الحرب [علی 
الدولة العثمانية] بقوات منظمة وخطرة. ومن هذه المبادرة انفجرت الحرب 
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الروسية الفظیعة۱). 


)1( حدث تمرد قي منطقة البوسنه والهرسك [في يوغسلافيا] ضد الدولة العثصانية 
الحاكمة tba‏ وظهر Lal‏ في تلك الفترة تمرد ضد الدولة Lad‏ في كل من الصرب 
والجبل الأسود. وكان الوضم العلماني في كريت أيضاً قلقاً تلدرجة التي ارسل 
خدير مصر إسماعيل بعض قواته لمساعدة الدولة في تلا ALY‏ وعندما انتصر 
القائد العثماني عثمان باشا على آلقائد السروسي الجنرال جارناپیف الذي كان يقود 
قوات الصرب في معركة الکسیناج» واستعدٌ العشسانیون لدخول بلغراد» وجهت 
روسيا إنذاراً للدولة العثمانية: فتوجست دول آوروبا خيفة من النفوذ الروسي» 
فعقدت في ١۲/۲١/۱۸۷1م‏ موتمراً بحي الترسانة في إستائيول. اشتركت فيه میم 
الدولة العثمائية كل من إنجاترا وألمانيا وفرنسا والدمسا ‏ المچر وإيطاليا. ركان 
ممشل [نچلترا هو اللورد ماركي (سالسبوري) المعروف بيعدائه لروسيا. فظن 
سالسبوري أن الدولة العثمانية لا بد وأنها ستنهزم في الحرب ضد روسيا إذا سا وقف 
الشماتیون وحدهم . كما ادرك آنه ليس في وسم بلاده إنمجلترا تأييد الدولة الحثمانية 
ضد روسياء ذلك OY‏ إنجلترا قد سحيت تأييدها للدولة العثمانية منذ أن مات عالي 
bok‏ رجل إنجلترا عام ۱۸۷۱م. لذا أوصى سالسبوري العثمانيين بالتضحية 
تیا لإيقاف هذه الحرب. 
قام سالسبوري بمقابلة السلطان عيد الحميد وأوضح له الموقف في الوقت الذي كان 
السلطان عبد الحميد مدرکاً تماما تعدم قدرة الدولة العثمانية لدخول حرب ضد 
روسيا. لا أن رجال الدولة المثمانية وعثى رأسهم مدحت باشا أجبروا السلطان على 
إعلان الحرب» وهي حرب بدأت في ۶ أبريل 1۸۷۷م ووصلت القوات الروسية 
حتى حي آيا اسطفانوس وكان هذا الحي ضاحية لإستانيول العاصمة. وانتهت 
الحرب بتوقيم محاهدة آيا اسطفانوس في إستانيول في ١9‏ قبراير 161/8م. 
كانت هذه المعاهدة مكوّنة من ۲۹ مادة أخطر ما فيها هي السادة السادسسة وهي 
الخاصة بتكوين إمارة بلغاريا ونضّت هله المادة على أن تكون هله الإمارة متمتعة 
بالحكم الذاتي دالحل إطار الدولة العشسانية ویکون الموظفون الرسميون كلهم من 
التصاری . وقد بالغت هذه المادة في تضخيم مساحة هذه الإمارة وحرصت أن يكون 
لها منفذاً على بحر إيجة. وكانت alee‏ إمارة بلغاريا المحدّدة في هذه المعاهدة = 
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كل هذه الوقائيع والأحداث الداخلية والخارجية ليست بالطبع من نتاج 
عهد سلطنتي» إذ كنت تولیت السلطنة عقب حلع سلطائين متصاقبین [هما 
عبد العزيز ومراد] وعقب أزمة وزارية دامت ٩۳‏ يوماً. وفراغ في السلطنة. 


الأمة اشتارت مدحت باشا 
فاختار الحرب» au‏ زدانتي؟ 
Lily‏ كانت الامة تزعم أنها وصلت إلى رشدهاء فقد CEE‏ على الضور 
مدحت باشا في منصب الصدارة العظمى لأنه كان محل ثقة العمومء وبالتالي 
أكون قد تركت للامة المسائل التي اقترحتها روسيا أو بمعنى آخر: قبول 
الدخول في حرب ضد روسيا أو رفض هذه الحرب . 


تشمل بلغاريا الحالية ومقدونیا وتراقيا الغربية [في اليونان الآن]» بل وشملت أيضاً 
منطقة رز ايلي وهي إحدى سحافظات تركيا Ue‏ ونصّت المادة الثانية من هذه 
المعاهدة على استقلال الجبل الاسود عن الدولة العثمانية . ونصّت المادة الثائئة منها 
على استقلال الصرب مع ضم نيس إليها. ونصّت المادة الشاسة على استقلال 
روسانیا ممع متحها دوبريجة. وتم البند الشاني من المادة التاسعة عشر من هذه 
المعاعدة على احتلال روسيا لكل من آردهان وقارص وياطوم وبايزيد حتى جبل 
صوغائلي في تركيا الحالية . 

Ly‏ عُرضت معاهدة LT‏ اسطفاتوس بشكلها هذا على السلطان عبد الحميد للتوقيح 
رفضها ولم يعترف بها. وآیلغ الدوق تيقولا بانه لن يوقع على هذه المعاهدة مهما 
كانت الضغوط عليه شخصياً أو على الدولةء ومهما كانت الظروف والنتائج » وقام 
السلطان عبد الحميد بعد مضي أربعة أشهر وأحد عشر Lay‏ على هذه المعاهدة 
بإلخائها واستطاع أن يستبدلها بمعاهدة برلين التي كانت أحفظ من سابقتها على كرامة 
الدولة العثمانية . 

انظر ترجمة هذه المعاهدة في : محمد فريد» تاريخ الدولة العليّة الحقمانية. القاهرة 
۳م ص ۳۷۰ ۰۳۸۰ ولمزيد من التفاصيل انظر: يلماز آوزطونت تاريخ 
ترکیا الكبيرء [ستانبول ۰۸۱٩۷۸‏ ج ۷ ص ۱۱۱ - ۱۷۲ 
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ترأس مدحت باشا المجلس العمومي [eg lll]‏ الذي تشكل لبحث 
المسألة المشار إليها ومناقشتها [وهي الحرب]. وكات مدحت باشا محل ثقة 
كبيرة وحب يالغ من الشعب. وعلى هذا أكون غير مسؤول عن حرب ٩۳‏ 
[رومية] [۱۸۷۷م = LOVIN ٤‏ فلا هي مسؤوليتي الشخصيسة ولا هي 
مسؤوليتي کسلطان . 


وعندما نتحدث عن الحرب أقول: إن القادة الذين عیتهم في ذلك 


(۱) تشکل هذا المجلس العمومي الطارىء في 14 يناير 11۸۷۷ ٤ه‏ ] في الاب 
العالي باستائبول O55‏ من Yer‏ شخصا متهم ۰ نصرانياً. . قام مدحت باشا بإلقاء 
خطبة حماسية وشجم فيها أعضاء المجلس على دحول الحرب ضد روسيا. كسا 
آوعز مدحت باشا إلى طلية المدارس العليا بالقيام بمظاهرات تطالب بالحرب. 
وبلغ الامر of‏ جاعت هذه المظاهرا ات حتی القصر السلطاني والطلبة ينسادون 
بالحرب. ولكي يدفع مدحت باشا إلى السلطان بالقلق والتوتشرء أوعز الباشا إلى 
الصحافة العثمائية بالمناداة بالحرب وإثارة الأمة لتقبلها. كما أشاع مدحت باشا أن 
السلطان مراد المعزول لجنونه یتماثل للشفاء. وأصبح يمكته أن يتولى العرش بدلا 
من السلطان عبد الحميدء ولم يكتف مدحت باشا بهذاء بل أشاع OF‏ السلطان 
عبد الحميد Lowe‏ للروس ولذلك يعارض الحرب ضدهم . 
يلماز أوزطونةء المرجع السابق ج ۷ ص APA‏ 

)1( عن حرب ٩۳‏ (من التقویم الرومي) وخطورتها على الدولة العثمانية في ذلك الوقت 
أرسل لورد سالسبوري خخطاباً إلى مدحت باشا ينيّهه فيه إلى أن دول الدولة 
العشمانية الحرب ضد روسيا لا بد وأن يكون نكبة للدولة العثمانية, ولم يكن مدحت 
پاشا حتى بعد بدء هله الحرب العثماتية الروسية يشك لحظة في أن إتجلترا ستتخلی 
عنه وأنها لابق واقفة بجانب الدولة العثمالية ضد روسيا كما حدث هذا في حرب 
القرم من قبل عندما دخلت كل من إنجلتر؟ وفرنسا الحرب ضد روسيا لمصلحة 
الدولة العلسانية في عهد صدارة رشيف باشا. والنتيجة أن الدولة العثمساتية وقفت 
وحيدة أمام الخطر الروسي . 
یلماز أوزطوشة» المرجع السایق . ج ۷ ص ۱۳۸ 


۷ 


الوقت كانوا من القادة النادرین. ليس في تلك الفترة فقط من تاريخ الدولة 
وانما Lal‏ في الفترات السابقة واللاحقة لها 

ally‏ لمما يخدش إنصاف التاريخ وعدالته أن تُلقى Ge‏ وعلى عهدي 
مسؤولية فشل هذه الحرب وآسپابها: كاتعدام وسائل المواصلات وارتقاع 
لهیپ حركات العصیان التي امندت داخل الأقليات غير المسلمة في الروملي 
[البلقان] حتی وصلت إلى puis‏ ولاية أیرتة [العثمانية؟. 


أتفقت من مالي الخاص 
على متكوبي ارب الروسية 
سارعت لنجدة blend‏ هذه الكوارث التي جرّتها تلك الحرب. لقد 
بذلتٌ كل ما في وسعي لإيجاد المأوى وسيل الإعاشة ووسائل التخفيف عن 
هؤلاء المهاجرين إخوتنا في الدين. قدمت من جيبي الخاص تقرباً وزلفى 
إلى اش لعباده الذين جعلهم آمانة في عنقي » نفقات الجوامع الشريفة في 
كثير من هذه القرى [حیث كان يفيد منها المهاجرون]. 
لم یفارق ذهني - ليس في ايام ضيقة کايامي هذه وإنما في أكشر 
آيامي سم ورخاة . منظر امتداد أيدي الجائعين من أفراد الشعب إلى LE‏ 
تدخل معدتهمء لكي تشبع بطون بضعة أشخاص يدون على الأصابع حتى 
Atal!‏ تحت شعار التجارة الوطنية . 


كانت نفقات ale‏ اش ووقودهمء وأدويتهم لا تفارق تفكيري af‏ 


(۱) يقدر محمد فريف بك عدد هؤلاء المهاجرون بلحو ۱۵۱,۰۰۰ نسمةء في الوقت 
الذي كان عدد سكان الدولة العثمائية TE‏ مليون تسمة وعدد سکان العالم مليار 
و ۳۲۹ مليون نسمة. لإحصاء هذا Lal‏ انظر: أوزطونة» المرجع السابق» ج ۷ 
س ۰۳۱۹ 
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وأنا لا أذكر هذه الأمور في معرض الدفاع عن تفسي a‏ لأن الذين لوا محلي 
دافموا عني كثيراً» يما فعلوی حتى إني كنت أشكرهم Las‏ على هذاء 
لولم يظهر شبح النكسة التي آنزلوها بديني وبدولتي , 

لا أجد من حقى أن آفخر بالخدسات المتواضعة التي عددتهاء لأنها 
كانث واجبي واليوم أنظر في تدم وفي آسی. ولذا عشت فساعترف بقلمي 
وبالتفصيل بأنه كانت لي he‏ جوانب تقصير. 

هيا إلى ذلك الوطني الغيور! ! الدكتور ناظم thy‏ ولأعلن أنه على 
حق !1 وأني cane‏ و: 

هذا الحريق Wate‏ عبد الحميد!! 

لو كان هذا الطبيب محباً للحق. إنساناً رجلا فيجب الا پنکر أنهم 
[رجال جمعية «الاتحاد والترقي» ] سکبوا بترولاً على ما خاله الدكتور حريقاء 
بدلا of‏ يطفتوه بالماء. 

يبدو أن كِبّر سني » يمنعني من الكتابة أكشر من هذل تعيثُ. وعندي 
حديث Lad‏ عن مدحت باشا. BE‏ وجدت وقتأء وشاء الل فإني ساکتب غداً 
عن هذا. 


4 مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
كان مدحت باشا حسبما أذكر ‏ آحر وزير في عهد ساکن الجنان 
والدي [السلطان عبد المجيد الاول] وإذا لم يكن آخرهم فإته من أواخرهم . 
اكتسب مدحت باشا تقديرنا جميعاً بحسن إدارته وتعميره لولاية الطونة 
[الدانوبع. وذلك عند عودتنا من أوروباء وكنا في Line‏ المرحوم عمي 
[السلطان عبد العزيز]. وكان عمّي قد رأى حركة التعمير في أوروبا وأعجب 


yr 


بهاء فبمجرد دخولنا الطونة فى طريق عودتناء ذكر عمي مدحت‌باشا بالخير» 
ودعا له . 


مدحت باشا : وال, جيّد وسياسي فاشل 

كان الغرض من تعيين الباشا في شوری الدولة مقصوداً به فتبح طريق 
الصدارة آماسه. لکن مدحت باشا لم يسسطع أن يستمر کثیرا في شوری 
الدولةء أو بمعنى آخمر في Sp tte]‏ لان السلطان عبد العزيز لم يكن يحب 
إزعاج عالي باشاء ولا سيما أن إحساسه وشعوره تجاهه قد ژاد بعد عودته من 
أوروباء وكان المغفور له عمي حاكماً وقور واظن أن لنابليون الثالث شيعا 
من التأثير على عمي في التزامه بمساندة عالي باشا بهذا الشكلء ولكن 
المرحوم عمي لم يكن يُشعر أحداً أنه واقع تحت مثل هذا التأثير. 

حضر عالي باشا ذات يوم عند السلطان عبد العزیز, وحدّثه عن الأهمية 
الكبيرة التي تحوزها ولاية بخداد» وعن تزايد التفوذ الشيعي فيها. Gly‏ له 
itt‏ متواترة عن زيارة سيقوم بها شاه العجم للعتبات). ثم de‏ عن عدم 
ثقته في إدارة تقي الدين باشا للولاية» وأخيراً عرض عليه أن تسند إليه 
[شخصياً] هذه الولاية . 

كان عالي باشا واثقاً من أن السلطان لن يُيعده عن استانبول. وحدث 
ما توقعه بالفعل» على هذا قال له: (لا أجد إذن والياً مناسباً من بين كبار 
موظفي الباب العالي). وهکذا أصبح مدحت باشا والياً ليغداد. 

كانت حدود ولاية بغداد في ذلك الوقت واسعة جدا وأظن أن 
)1( ترد هذه الكلمة في بعض المصادر باسم العتبات المقدسة. وفي بعضها ساسم 


العتبات العليّة. وتؤدي معنى مدقي كل من الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
[ توضیح م. ج. ]. 
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مدحت باشا JB‏ والياً عليها آکشر من ثلاث سنوات. كنا سمعنا عن التوفيق 
الذي أحرزه في تعميرها وتنظيمهاء سمعنا في البداية عن عدم رغبته الذهاب 
إلى بخداد» ولكنه كان آسفاً أشد الاسف عند تركه لها . 

إن abt‏ مدحت باشا من بغداد [فيما بعد] وتعيين الصدر الأعظم 
محمود ندیم باشا مکانه. كان خطاً من عالي باشاء فان رجا بجتنب حتی 
عالي باشا منافسته لا بد وأن يكوث خصماً حطراً على محمود ندیم باشا. 
وفعلا هذا ما حدث» فقد مر مدحت باشا قبل سفره إلى ولاية رة التي OF‏ 
عليهاء مز بإستانبول» حیث وجد طريقاً امتسطاع براسطته المشول بين يدي 
السلطان وكانت نتيجة Lhe‏ المثول سقوط ندیم باشا من منصب الصدارة 
العظمى وإحلال مدحت ياشا محله. 

مدست باشا هذا كان والياً جید ولكن إدارته السياسية كانت خط 
كان كثير الاختلاط بهؤلاء الذين كان السلطان والوزراء يرتابون فيهم. وكانت 
الإشاعات والاراجیف - التي تشكك لیس في سلطان شرقي فحسب بل وفي 
أكثر حكام الشرق دستورية ‏ تخرج من فم الصدر الأعظم مدحت باشا ومن 
قصره. 

sor‏ السلطان عبد العزيز 
یکرم عوني باشا فيتمرد عليه 

ols‏ فكرة حلع السلطان عبد العزيز أول ما تولدت في نفس حسين 
عوني باشا. وسبب هذا أن السلطان كان قد أبعده إلى إسيرطه. كان المرحوم 
عمي وفوراًء وكان كريم الظن بكل إنسان» فقد عفا عن رجل حقود مث 
عوني باشا بعد فترة قليلةء وعيله «سر عشکرا» 3= وزيراً للحربية]. وهكذا 
ذهب عمي ضحية هذا الخطأ. 

باشتراك مدحت باشا في عملية الخلع» انتقل بذلك من مصافٌ رجال 


yo 


الحكم إلى عِدَاد الثوارء ولا يستطيع al‏ حاكم أن يثق في رجل اشترك في 
عملية حلع حاكم» حتى OLS ply‏ الحاكم الجديد خصم حياةٍ للحاكم 
القديم . ولم یعرف قط ثائر استطاع OF‏ يحقق في ald‏ ما حققه في الهدم! 

لم يكن مدحت باشا هو الصدر الاعظم وقت توليتي العرش . عینته فوراً 
في الصدارة العظمى لأنه كان محل ثقة واحترام chill‏ العامء ولان الموقف 
كان يحمل في طياته حساسية وخطراً غير عادي . 

مدحت باشا Arent‏ لکنه ينادي بالديمقراطية 

وإني واثق أن لو كان مدحت باشا صدراً أعظم حكيماً ومحنكاً لكان 
على الأقل قد استمر في الصدارة حتى ple‏ الحرب الروسية [- العثمانية عام 
۷ وجدته ينصب من نفسه ومن اليوم الأول آمرا علي ووصيّاء وكان 
في معاملته معي بعيداً عن المشروطيةء وأقرب إلى الاستبداد. 

والذین يعرفون مدحت باشا عن قرب لا يكتمون ple‏ استيداده برآیه 
ومواقفه. هذا هورامز مولى وهو من آعز اصدقاء مدحت باشا متذ أن كان والياً 
على الطونت. والذي أفنى عمره منفيًاً حارج إستانبول بسبب حبه لمدحت باشا 
عندما كان رئيساً ول لمحكمة التمييز. وقال أثناء بحشه (حدی المسائل 
المعروضة على مجلس إدارة ولاية بيروت» أثناء ما كان نائباً عن بيروت 
المركز: (إن هذا شيء فکر فيه أساساً ‏ مدحت باشا أثناء ولايته للطونة . 
LAL‏ كان يريد الحرية لتفسه فقط» وخلاف هذا كان الباشا مستبدٌ 
المستبدین) . ور هذا الكلام تأثيراً سيئاً في أحد الوالهين بمدحت باشا دون 
أن 0952 ولم یتمکن من منك مام نفسه» فظهر عليه الغضب. لاحظ رامز 
مولی . هذاء فنادی ب بعد اتفضاض المجلس - على هذا الشخص, وقال له 
وهو ممسك بلحيته الطويلة البیضاء : 

(انظر يا بُنيّء ليست متاعب الزمن وحدها هي التي CEE‏ هذه اللحية» 
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وانما تعاوئث معها محنْ الغربة التي قاسیتها بسبب مدحت باشا. هذا الكلام 
الذي أزعجك الا قلته مرات عديدة في مواجهة الباشا. آنا رجل لا اتحدت 
من أجل هذا أو ذاك وإنما رجل ینبم للحقيقة کلامه). 


Gal‏ علي هذا ذات يوم شخص من أهالي هذه المنطقةء بعد وفاة 
رامز مولی - 


الثوار الا حرار بقيادة مدحت باشا یدمتون الخمر 
آصدرث المرسوم السلطاني الخاص بالقانون الاساسي [الدستور] أثناء 
صدارة مدسحت باشا الثائية. ومن المعروف أن احرار!! ذلك العهد من شعراء 
وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور عرمسوم القانون الأساسي في قصسر 
مدحت باشاء لا ليتحدثوا في أمور الدولة» بل في أمور السكر والعريدةء وهم 
يحتسون الخمر. ومدحت باشا يدمن الخمر منذ شبابه() ومشهور عله هذا. 


والتقت نشوة الخمر باللشوة التي بعثها إعلان القائون الأساسي. وعندما 
تهض مدحت باشا من على مائدة الاکل حرج مستئداً على آذرع الاخعرین 
حتى لايقع على الارض. وبينسا كان يغسل يديه قسال لسزوج أخصه 
طوسون باشا وهو يؤرجح لسانه في قمه [بتأثير الخمر]: 


)1( عن إدمان مدحت باشا الخسر بقول يلماز آوزطونة: OLS)‏ مدحت باشا معروفاً 
بمجالس شرب الخمر الدائمة ليلا في قصرهء وکان یحضرها الشاعران: نامق كمال 
وضیا باشا. وفي هذه المجالس كان مدحت باشا يفشي Gof‏ آسرار الدولة. وکانت 
هذه الأسرار تنتشر في الیوم التالي بين اهالي إستانبول. وفي إحدى الليالي تحدث 
مدحت باشا عن عزمه على إعلان الجمهورية في الدولة العثمانية وآثه سيصبح 
رئيساً للجمهورية العثمانية الجديدة ثم إمبراطوراً لها. تماما مثلما حدت ممع نابلیون 
الثالث في فرنسا) . 
يلماز أوزطونة» المرجع السابق ص AWE‏ 
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- يا باشا! من يستطيع الآنء وبعد كل ما وصلت إليه أن يبعدني عن 
منصبي؟! من؟! قل لي : كم عاماً ساظل في الصدارة العظمى؟! 

رد عليه طوسون باشا قائلاً: 

سب ذا بقيتم على هذا العال فليس آکثر من آسبوع! 

قال له طوسون LAL‏ هذا الکلام وهو یدفعه دفعاً إلى جناح الحریم . وقد 
Cu‏ بهذا في نفس ليلة حدوله. 

آنا لا أغض من قيمة مدحت باشا فلقد كان والياً فصالا» وستقيماً. 
لکن بقدر ما كانت مزاپاه» كانت له عیسوب. لم يكن يدرك بنفس إدراك 
صقوت باشا وأدهم باشا فیما يوجبه الوقت من أمور سياسية . 

عندما كان [مدحت باشا] والياً على الطونة» كان يشجع على تدريس 
اللضة البلغارية في المدارس البلغارية ويلعزم بهذا. . هو إلى السواقب 
الوبحيمة التي تودي إليها هذه السياسة فقال لهم : «لیدرسوا بأي لغة! المهم أن 
يدرسوا! !). 

ومعروف أنه أصر على قراره OY‏ لقراره هذا لمعة [دعائية fa‏ ظاهرة. 


Gil‏ بريء من دم مدحت ياشا 

كانت مسألة استشهاد السلطان عبد العزيز في ید القضاء خطوة يخطوة» 
ولم اتدل في شيء سوى تخفيف قرار الحكم بالإعدام» وإذا كان موته غير 
طبيعي » فليس لي دحل فيه. 

بعد وفاته يعشر سنوات تقریباًء نُشرت في أورويا رسالة باللغة التركية 
وردت فيها مجموعة من التفصيلات والاسماء المشتركة في قتله. وإذا كان 
ما ورد في هذه الرسالة صحيحاًء فيتضح منها أن ليس بين المشتركين في 
الحادثة من ينتمون ليء وأن ليس لي علاقة بها. 


۷۸ 


To: www.al-mostafa.com 


في الحقيقة إني كنت دائم التخوّف من مدحت باشساء ولكن وقت 
صدور حكم المحكمة Luly‏ أن إنساناً معروفاً بهذا القدر يستوجب ألا ينم فيه 
حکم الإعدام . ثم ما الفائدة فيما لو قتلته؟! بکل تأكيد إنتي لن أفيد شيا إذا 
وضعت عدوي في مصاف الشهداء. 


القرق بيني وبين پعضص 
الحكام الآخرين قي التارییخ 

سأفترض أن هذه الفرية الموجّهة ضدي صحيحة . وأقبلها على علاتها. 
وساسال هذا تب : کم من خليفة محامن الوجود. في لحظة واحدة 
وفور کل من تخوف مته أو وجده يعمل ضده! 

آلم يدفع الخليفة العباس وهو واحد من اعظم الخلفاء في التارییخ 
الاسلامي بابي مسلم الخراساني إلى قتل المنصور؟ وهارون الرشيد 
لم یکتف بإعدام جعفر البرمكي الذي Caf‏ حباً جماً فظلم اقاربه. اليس هذا 
كله أخف قسوة من تصرفي تجاه مدحت باشا؟ ولا سیما آني اکتفیت باتخاذ 
التدابير الاحتياطية ضد اعتداء یمکن أن يقوم به سدحت باشا الذي إذا وجد 
فرصة US‏ ترد في القيام بها كما أتوقع. وأنا لم اس رجاله بسوه, بل كدت 
أدفع لاسرته معاش تقاعد. ودفعت يرجاله الذين علَّمهم وأعدّهم هومثل 
عبد الرحمن باشا وخليل رفعت باشا إلى مقام الصدارة ووظفت رجاله مثل 
المشير شاكر باشا ورائف باشا في المواقم الهامة. وإعدام السلطان محمد 
الفاتح لصدر أعظم محترم مثل خليل باشا أحرز pall‏ للعثصانيين في موقعة 
وارناء ولم يكن هذا الإعدام مستوحى من قصة خطاب أظهر الرجل بمظهر 
الخيانة لانه يظهره وكأنه يدفع الروم إلى المقاومة. وهل يمكن الادعاء بأن 
السلطان مراد الثالث لم يكن له دور في استشهاد صقوللو محمد باشا؟ وهل 
ظهر من جدّي [محمود الثاني] أي شیر تجاه علمدار مصطفى باشا؟ لا داعي 
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للذهاب بعيداً إلى هذا الحد. OLS‏ في «تقويم الوقاشع» قبل ريع سنوات 
أن الحكومة كانت تعرف مقلّماً ان محمود شوكت باشا سيّقتل وكانت تصرف 
زمان ومكان الحادث . صدر أعظم ووزير حربية کبیر بهذا الشکل BE‏ في 
وضح النهار Sheds‏ ابا ربا هو وياوره lads‏ علیهما سبعة عشرة رصاصة 
بهذا الشکل العلني» ومع ذلك OB‏ رجلا واحداً من رجال الشرطة والحرس 
لم يظهرء بل ولم يُعثر له على آثر في مکان الحادث, ولولم يكن احد الجتاة 
أعرج عجز عن الفرار بالعربة» فربما كان المذنبون اخطواء مثلهم في ذلك 
مغل رجال الشرطة. 

إصراري هکذا في مسألة مدحت باشا كان بسبب تأثري ونفوري جداً 
من ذلك العناد العام الذي يعمل على أن يبدو هذا الاسم [مدحت باشا] في 
صورة بقعة ملصقة glow‏ . 

يقولون: إن مدحت باشا هو واضع القانون الاساسي [الدستور] في 
الدولة. الحقيقة أنه كان مؤيّداً قديماً للمشروطية» لکنْ تحيزاً ظهر من كشرة 
تردید أسمه وذكره في بعض الكتب. 


الديمقراطية إلا معنى تقليد الغرب 

مدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم المشروطي [الديمقراطي] في 
أوروباء ولكته لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى» اقراص 
(السلفات) لا تصلیح لكل سرض كما لا تصلح لكل بئية؛ وأظن أن أصول 
المشروطية لا تصلح لكل شعب ولكل بنية قومية. كتت أظن أن المشروطية 
غير مفيدةء أما الآن فإني مقتنع بضررها. 

لم يكن مدحت باشا قد درس آي قانون أساسي في أي دولة من الدول 
عندما اقترح علي إعلان القانون الأساسي. ولم يكن له في هذا الموضوع 


عم 


فكر متأصّل. كان أوديان أفندي هو استاذ مدحت LAG‏ الفكري . وأوديان 
آفندي [الارمتي] هذا لم يكن في ذلك الوقت آفضل المشرعین ولا سيما أنه 
لم يكن يعرف البلاد. وأرى ان عدم معرفة أوديان أفندي بالبلاد هو الذي 
أودى بمدحت باشا إلى قلعة الطائف. 


في عام ۳ [رومية] = ۱۸۷۷ ميلادية = ۱۲۹۶ هجرية» Led‏ كل من 
ضيا باشا وكمال يك وعابدين باشا GUY‏ للقانون الاساسي. كما el‏ كل من 
كاتب سرّي [سكرتيري] سعيد باشا لائحة آحرى» كما أعد المشير 
سليمان باشا ناظر المدارس الحريية لائحة بدوره. وقدم الجمیع لي ما أعدوه 
من لوانح. وأذكر أنه لم يكن بين هؤلاء السادة تسوافق أفكار قط. كسان 
كمال يك معارضاً coud‏ باشا ومعارضاً مع أصدقائه لسعيد باشا في هذا 
الخصوص. قدموا لي ما يقرب من عشرين عريضة» وهي محفوظة ضمن 
الأوراق التي تقلت من قصر يلديز إلى وزارة الحربية. إن الآمل يحدوني في 
ال تكون هذه الأوراق قد Cod‏ فهي لا تزيد عن كونها أوراقاً تاريخية . 


لم أكن الوحيد 
العارض للدستور 

المعارضون للقاتون الاساسي من طبقة الخواص کانوا res‏ من 
المؤيدين. كان أدهم باشا وكثير من الوزراء الآحرين slowly‏ النفوذ من 
رجال الدولت ضد اعطاء حرية کاملة لشحب من الشصوب دون تن واعداد. 
حتی إن وذیراً ly‏ مثل شیر الدين باشا التونسي قال لي ذات مرة Lae‏ كان 
في الصدارة العظمی : (ينبغي التفکیر Las‏ قبل تسلیح الاجلاف بالقانون). 
وهذه العبارة هي نص ما قاله حير الدين LAL‏ 


AN 


قصلت دستور مدحت باشا 
OY‏ الآأمة كانت تریده 

لم أكن أستطيع الوقوف آمام تيار ذلك العهد. وقلت: رما دامت الأمة 
ريد تجربة مسژولیتها عن مقدراتها وحكم نفسهاء فلیکن ماتریده الامت). 
واخترت من بين لواح القوائین الاساسية لافحة مدحت باشاء وصدّقت علیها 
بعد أن أدخلت علیها تصدیلات جزئيةء وأاصدرت المرسوم السلطاني 
المعروف() . 

كنت مجبّراً في البداية على تفضیل لائسة مدحت باشا على لوائيح 
الاحرین فقد كان من الضروري أن نقدم لشعب مريض أفصح بأن اسم 
«مدحت» يساوي بساب الجمل «دواء الامة» أن نقدم له الدواء الذي طلبی 
ولم آکن استطیم إسكائه بصورة آحری. 

أعد مدحت باشا العدة لحرب روسياء ورغم أن مجلس OLS LY‏ 
شاهداً متابعاً تیار الحرب» فقد ارادوا أن يحملوني كل الکوارث وسوء 
المطالع الذي نتج عن هذه الحرب؛ وأن یحصروها في نطاقي . وما زالت 
هذه الاعتراضات والتعرّضات تتکرر هنا وهناك. 

jf‏ بجبهة عاليةء cally‏ بالوثائق» أن الشعب وفع على معاهدة 


(۱) یقول شيخ الاسلام جمال quill‏ افتدي في Gh Fe‏ عن هذا ما يلي : (قال لي 
الشاقان [يقصد السلطان عبد الحميدع: لقد اعلنت بنفسي القانون الآساسي عند 
ارتقائي العرش» اعلنته رغم اعتراض البعضى على هذاء وكانت حجتهم بان الآمة 
ليست على استعداد للمشروطية) . 
شيخ الإسلام جمال الدين أفنديء مذكراتي السياسية ۱۹۰۸ ۰۶۱۹۱۳ ص ۰۳4 
الطبعة التركية بالأحرف اللاتينية» إستانبول 1۹۷۸م . 


AY 


أياسطفانوس» أما أنا فقد حقّقت مقررات مؤتمر برلین(۲۱. 


وإني لم أبعد عن فكري منذ جلوسي على العرش إلى يوم تركي له آن 


الحرب آلة تضر بالامة. فكم من العتاب وجه إليّ من قريب ومن بعيد لأنني 
أوجدت حل لمسألة فيلبه دون حرب. ومع ذلك فعند موافقتي على الحرب 
ضد اليوتان)ء فکرت كثيراً في أن المعارضين لي قلبوا الأمور وزوّروهاء 


)1( معاهدة برلين: عُقدت في ۱۳ يوليو 1۸۷۸م. واشتركت فيها كل من الدولة العشمانية 


زفق 


وروسيا بالإضافة إلى إنجلترا وألمانيا وفرنسا والتمسا — المجر وإيطاليا. وجامت هله 
المعاهدة نتيجة إصرار السلطان عبد الحميد على رفضه الشوقیم على معاهدة 
أيا اسطضانوس التي رأى فيها إذلالاً للدولة العمائية؛ وحرص السلطان على أن 
يحرّض إنجلترا للوقوف في صف الدولة العثمانية. وقد coll‏ هذه المعاهدة [یرلین] 
إلى إطالة البوجود الملساني في آوروبا حمسا وثلاثين سدة ری ابشداءٌ من عام 
۸م تاريخ توقیمهاحتی عام *191م. وكانت معاهدة برلين في et‏ وستين 
مادق وهي في عمومها في صالح الدولة العثمانية وضد أطماع روسيا. وقد شجبت 
هذه المعاهدة الحدود المبالغ فيها لإمارة بلغاريا في معاهدة Uf‏ اسطفاتوس بحيث 
جعلت هذه الحدود لا تتجاوز جبال البلقان. ونصّت المادة الستون فيها على استمادة 
السدولة العثمانية لمدينة بايزيد وخفضت تعویضات الحرب من مليار روسل إلى 
۰ ملايين روبل . 

انظر: يلماز أوزطونة. المرجع السابق نفس الصفحة؛ ومحمد فرید: المرجم 
السابق ص ۳۹۰. 

الحرب العثمانية اليونانية ( ۱۸ أبريل ‏ ۲۰ مایو ۱۸۹۷ = ۱۳۱۵ه): wel‏ 
اليوتان پسد معاهدة برلين تطبع في كل من ولاية يانيارولاية كريت. وكان 
ثلئا السكان في هذه المناطق من الأورام وثلث الباقي من المسلمين الآتراك. وكانت 
العصابات المسلّحة المحلية ‏ بتایید من اليونان ‏ تقوم بالاعتداء على الأهالي 
المسلمين. وفي شتاء 14897 ب ۱۸۹۷ اشّت اعداءات العصابات المحلية ضد 
المسلمين» ثم أخذت القوات النظامية اليوئائية تعتدي على حدود الدولة العثمانية. 
ولم يتحرّك الباب العالي ضد هذه الاعتداءات خوقاً من JOU‏ الدول الکبری. ولما 


AY 


عرض الأمر على السلطان عيد الحميد لإيداء الرأي» ES‏ قراراً بالحرب ضد 


الیونان. US,‏ كان ذلك بعد اجتساع طارىء عقده في قصر يلديز ودام 5ه ساصةء 
قامت السلطات العثمانية بطرد کل اليونانيين الموجودين في الدولة في ظرف 
أسبوعين وصادرت آموالهم . وأعلنت حالة الطوارىء فسي الدولة العثمانية بنسبة 
الرسم فقط وأصدر السلطان عبد السميد الأمر إلى أدهم باشا للإسراع في الأمر 
oy)‏ دول آوروبا آمام آلامر الواقم »> وواصلت القوات العثمانية انتصاراتها على 
اليونانيين حتى وصل العثمانيون إلى مسافة تقرب من ۱۵۰ كيلومتراً من أثيتاء 
ولم يكن هناك عيش بوئاني يقف أمام دحول المشمائیین الصاصمة اليونانية» وأيرق 
القيصر نیقولا الثاني للسلطان عبد الحميد برجوه وقف زحف جيشه» فطلب الیاب 
العالي لتنفيذ هذا الرجاء تعويضات حرب تبلغ ٠١‏ ملايين جنيه Lead‏ شُقْضت إلى 
٤,۰,۰‏ جنيه ذهباً نظراً لظروف الیونان المالية LAL‏ كما أعيدت بعض 
الأراضي إلى الدولة العثمائية يلماز آوزطونه ۰۲۰۱/۷ 

أما انمکاس أثر هله الحرب على العاصمة العثمائية إستانبول فتذكره الأميرة شادية 
ابنة السلطان عيد الحمید قي مذكراتها حيث تقول: (أذكر أن كميات كبيرة من 
الاقمشة كانت تأتي إلى السكن في قسم الحريم بالقصر Ely‏ هناك لتُصِدع ملابس 
للجنود الجرسی ینامون فيها. وکنا نعمل بکل ما فينا من قوة ليلد ونهاراً ونحن على 
ماکینات الخياطة مع خحادماتنا بلا انقطاع. واستمر هذا العمل بهذا الحماس طوال 
أيام الحرب. وکنت متحمّسة لهذا UL‏ صغيرة. وبين الحين والآخر كان والدي 
[السلطات عبد الحميد] يدخخل علينا لیشجعنا على مواصلة العمل. وأذكر أنه OLS‏ 
يقول لنا: وحسناً يا بناتي جزاكنٌ الله خيراً. ما أحلى العمل في سبيل البلاد. 
حفظ الله بلادنا من الأعداءةء وكان هذا الكلام يقري عزمنا فكنا نخيط ملايس 
الجتود بسرعة خوفاً من إضاعة الدقائق . وكان والدي السلطان يلعب إلى قطاع من 
القصر ول إلى مستشفى أثناء الحرب ليواسي الجنود الجرسی ینفسه. وکا نحن 
نرسل لهم من القصر السجائر والحفویات وسختلف الهدايا) . 

آوزطونه ۷ الأميرة شادية بنت عيد الحمید آجي وطاتلي كوتلرم؛ وهو 
مذکرات الأميرة والترجمة العريبة لضوان هذا الکتاب «أيامي Bal‏ والحلوق». 
ص ۰۳۰ زستانبول ۰2۱۹۱۲ وسیذکر هذا المرجع باسم الأميرة شادية. 


At 


ووضعوا تخوفاتي اللازمة والمُحِقّة في أشكال ومعاني مختلفة. فکرت كثيراً 
قي موقفي من دخول هذه الحرب العامة VANE]‏ 4۵۱۹۱۸ ۱۳۳۲ س 
۷ ه] لاني لا ألتفت لفريق دون اقتناعي اقتداعاً محسابياً بانتصاره. 

الحرب أكبر آفة تصيب الأمم» حتى المنتصرون فيها يرهقون أممهم 
بها. 


مدحت پاشا مغرور 
تَصوّر قیام تمرّد ضدي بعد عزله 
اعتقد مدحت باشا كثيراً في أن الامة تحبه hae be‏ ولم یز داعياً 
لکتمان قوله بأني لو عزلته فستقوم في البلاد ورة ضخمة» وأنه من الممکن 
let‏ أو حتى إعدامي . 
الذي دث إن أحداً لم یفتح فمه عندما أبسدت ملحت باشا إلى 
أوروبا. بل وصل الأمر أن هناني كثير من الوزراء ورجال الدولة لاني أبسدت 
الباشاء كما نظم الشعراء القصائد في مدحي ۰ وهجوه بالقصائد التي نشروها 
في الصحف وفي الكتب» ومن بين هؤلاء: الغازي أحمد مختار باشا الذي 
يعترف فى مذكراته التي نشرها أخيراً بمغامرة له متفرّعة من هله المسألة. 
وذلك بعد مرور ما يقرب من الثلائین عاماً على هذا الحادث . 
هل كانت الأمة 
جديرة Ae‏ اطیة؟ 
لم ost‏ أرى آنه من اللائق التحدث في هله المسألة هناء لولم يكن 
مدحت ياشا قد أبدى هذه الدرجة من السذاجة» ولا آود التحدث عن مدى 
جدارة dal‏ بالحكم المشروطي يصمت عوامها ويقدم محواصها الشكر عند إبعاد 
ولي نعمتها الذي أعطاها الحرية ولم يجت بعد مداد صنيعه! ! 


هم 


لن يقدّروني حق قدري لا بعد موقي 
والذين أعلتوا أني أعظم مناصر للحكم الاستبدادي. وأني آکیر مستبدٌ 
في السالم: لا شك آنهم سیعترفون بالحقيقة بعد موتيء وسيتراجعون عن 
موقشهم تجاهي() . 


)١(‏ يبدو أن نظرة السلطان عبد الحميد كانت ثاقبة في هذه المسألة. فها هو طلعت باشا 
القائد الاتحادي الرئيس» والذي ثار ضد السلطان باسم الحياة الديمقراطية یعرف 
في مذکراته قاتلا : 
(لم يكن في المجلس النيابي [الذي فرضناه على السلطان عبد الحمید] غير 
۲ تركياً فقط وبقيّه كالتالي : 
all‏ السرق 
3 عرسي 


روماني 

إن هله اللوحة الشريبة Lal]‏ كانت في الواقع مما تفرضه شركيبة الدولية. عضر 
الفیلسوف رضا توفيق عن هذه الحقيقة بوصفه إياها بكلميتن: برج بابل). مذكرات 
طلعت باشا» ج ۱ ص ۰۳۳۷ 

وفي موضع آخر من مذکراته یقول طلعت ياشا في المسألة النيابية ما يأتي : 

(في حفل كبير في قصر یلدیز يوم ۳۱ دیسمبر 2۱۹۰۸ [يمداسبة افتصاح المجلس 
النيابي ] cet‏ السلطان عيذ الحميد من جيبه قائمة پاسماء أعضاء المجلس النيابي 
المتتعخب وسالني هذا السؤال : 


كم 


يسألونني : لماذا حاكمت مدحت باشا gf,‏ 
ويقصدون بهذا مؤاحذتي 11 


هنا محادثة محددة ولیست متوعّمة ft,‏ وفاة المرحوم we‏ الدامية. 


هل انتحر السلطان عبد العزیز ام قتلوه فاستشهد؟ 


0 


لم اکن اتوق أن يحدث هذا كلّه. past‏ تتوقّعونه؟1). مذكرات طلعت باشاء ج ۱ 
ص ۰۳21 

والفقرة التالية توضح نوایا الاقلیات المعادية: 

رفي المجلس التيابي العثمائي [الثاني] استخدم كاروليدي آقندي نالب [زمیر تعبیر: 
«الاراضي اليوثانية التاريشية» ویقصد بذلك سواحل منطقة إيجة الترکیت. عند ذلك 
حدث هرج وسرج في المجلس احتجاجاً على هذا joa saat‏ رئيس مجلس 
المبعوثان الشماني في ذلك اليوم وهو أريستيدي باشا ب وهو رومي ۳ 
کاروليدي آفندي a‏ بقوله: «إن الحديث عن التاريخ حق لكل فرده) 
مذگرات طلعت باشاء ج ۱ ص ۰۳۹4 

yal‏ عبد الحمید بمحاکية المتهمین في مقتل السلطان عبد العزیزء وکان ذلك بعد 
حمس سدوات من قشل عبد السزيز. وتشكلت محكمة یلدیز لهذا الغسرص في 
۷ يونيو ۱۸۸۱ [ = ۱۲۹۹ه ]ء واستمزت حتی ۲۸ يوليو من نفس العام براسة 
سروري باشا حفيد شيخ الاسلام ماري زاده يحيى آفندي . وكان من بين 
sential‏ فیها: السلطان مراد الخامس» وسيّدتين من سیدات القصر وصهرین من 
أصهار السلطان عبد الحمید متزوچین من آختین له هما المشیر محمود جلال الدين 
والمشیر لوزي باشاء وحارس السلطان المقتول وهو الاميرالاي عزّت بك والبكباشي 
جيب بك والصدر الاعظم رشدي باشا وشیخ الإسلام خير الله افندي. آما القاتل 
الحقيقي وهو الْسَرٌ عسکر حسین عوني باشا؛ فقد قتله حسن باشا الجركسي احد 
أقارب السلطان عبد العزيزء ومدحت باشا. حوکم هؤلاء في مسألتین: قتل السلطان 
عبد العزيز» وعزله» وقبل المحكمة Gad‏ على مدحت باشا في 15 مايو ١۱۸۸م‏ 
وكان وقتها والياً على Sent‏ ومقرّه إزمير. أوزطونه» المرجع السابق ۰۱۷۹/۹ 


AV 


السالطان عيد العزيز لم يتتحر 
و اغا قعلته «ترکیا الفتاة» 
اني مقتسع الآن بان عمي عبد العزيز لم يمت متحرآ بل مات 
مقتوء فتقریر الطبیب مرن جد ويمكن مناقشته بواسطة آکبر علماء الطب 
في العالم. كيف يستطييع منتحر أن یقطع شرایین ذراعيه الائنتین؟ لقد لفت 
هذا انتباه الاطباء في ذلك الوقت. بل وتناوله الأدباء في کتبهم . 


سطور مشبوهة في کتاب Gab‏ [نقلاب» للمرحوم أحمد مدحت آفندي . 
شرت قبل محاكمة مدحت باشا بنحو آربع سنوات وإدائته. واحمد ملحت 
أفندي لم يكن عدواً للباشاء بل کان من رجاله . 

أجريت المحاكمة علانية» لم تسبقها معاملة على حلاف آصول 
المحاكمات» ويجاثب الشهود توجد إقرارات بعض المجرمین(۱. 

الادعاء ob‏ أعضاء ودوائر محكمة الجنايات والتمييزء مهملون فاقدو 
الضمير بالدرجة التي ينحرفون فيها عن العدل والحق في مسألة هامة مثل هذه 
المسالت لهو ادعاء من شانه تحقير كل الأمة التي تضم بين أفرادها 
محت پاشا. 


C19‏ اصدرت ممحكمة پلدیز آحکامها في هذه المسالة. ومن ضمن احکامها: (أ) تجرید 
محمد باشا وتوري باشا وحسن خبر الله آفندي ورشدي LEY‏ ومدحت باشا من جمیح 
رتبهم ونباشينهم (ب) [عدام کل من محسود جلال الدين باشا ونوري باشا 
والبكباشي نجیپ بك حارس السلطان عبد المزیز- ومدحت باقساء (ج) السجن 
عشر سنوات لكل من سيد بك والأميرالاي عرّت بك . 
وبعد تصديق محكمة التمييؤ وإدارة الفتوى على الأحكام ععرضت على السنطان 
عبد الحميد للتصديق عليها التصديق التهائني فعدل السلطان أحكام الاعدام إلى 
السجن المؤيد,. 
أوزطونهء المرجع السابق ۰۱۷۱/۲ 


۸۸ 


Cb‏ تشكيل هيئة على مستوى عال ‏ من الوزراء وعلماء الدين ب 
لكي تلع على حكم Jef‏ مجراه في المحاكم» وتبحشه» لم أمارس ضغطاً 
علی أحد سواء مادیاً آو OL gal‏ حتى إن بعض آفراد هذه Hell‏ کان ٿا ke‏ 
على آفکاره بغاية الحرية. وإذا راعینا CASAS‏ فان بعضهم عرّض حتی 
پشخصی . على کل حال» لم تستطم الاصوات المتجمسة أن تکون أغلبية 
لمسالح scape‏ وکنت في هذا الخصوص st‏ إتصافاً من هذه الهيشة 


المکونة من أعاظم رجال الدولة. رحمتٌ حياة المتهمين» ولم یذ حكم 
الإعدام في 55 منهم . 
أسياب تفكير قائد اليش 
في حلع عمي السلطان عبد العزيز 


كان السَرُ عسكر حسين عوتي باشا هو صاحب فكرة خلع السلطان 
عبد العزيزء وهو الذي ZS‏ بمدحت باشا وببقية المشتركين في عملية CH‏ 
سيب خصومة اسر عسكر للسلطان. إن السلطان جرده ذات يوم من رتبته 
ونياشينه. ونفاه مقهوراً إلى بلدته إسبرطه. 


زنك قبل تصديق السلطان عبد الحميد على الحکم وقبل تعدیله» اجتمع ل Bip‏ على 
طلب السلطان — مجلس Le‏ ر مکؤن من ۵ شخصاً في ۰ يوليو 1۸۸1م > وهو 
مجلس استشاري كتب کل أفراده رأيه تحريرياً وكات النتيجة كما يلي : : 6 شخصاً 
ادوا نفس احکام المحكمة ٠١‏ أشخاص طلبوا تعديل الاعدام إلى السجن 
Ajai‏ 
وکان من ضمن الذين LAT‏ الحکم كما هو شخصان مهمان هما الخازي عثمان باشا 
والاخر هو آحمد جودت باشا آعظم عالم تشريعي في عصره وصاحب مجلة الأحكام 
العدلية المحروفة. 
آوزطونه المرجح السابق ۰۱۷۰/۷ 


Aa 


ولم ينس هذا حسين عوني باشا الحقود ‏ بل انتقم له في أول 
فرصةء أما الإسراف وغير ذلك [مما يتهمون به السلطان عبد العزيزع AS‏ 
وكذب. آظهر حسين عوني باشا أثناء عملية شراء بنادق «مارتيني هنري» أنه 
شخص غير متعصب أمام الاضرار پالخزينة . وبقدر ما OLS‏ حسين عوتي باشا 
حقودا بقدر ما كان محتاطا. إنه لم يكن يريد للسلطان عبد الصزیز الاتتحار» 
بل كان يريد له الحياة ليرى في السلطان يوما یتشفی فيه منه. ویبرهن على 
هذا أيضاً ذلك الخطاب المحزن الذي آرسله من «طوب gid‏ إلى السلطان 
مواد. وليس هناك من حاكم مخلوع يودٌ الموت قبل أن يرى ویسسع شعبه 
وهو یبحث عله بندم . 

مَرَض الساطان مراد كان محسوساً ومشاهداً منذ الیوم الأول لمراسم 
البيعة له . أحذ السلطان عبد العزیز على غرة. الموالون له كثيرون جداً. رأى 
السر عسکر الخبیث غداة الخلع أن رد فعل کبیر سیحدث لصالح السلطان 
عبد العزیز خلال مدة قليلة. لذلك رأى وجوپ إزالة الخطر بأي صورة من 
الصور. ومذ! هو السبب الذي ای إلى حادث استشهاد السلطان عبد العزیز 
[والتخلص منه] . 

بعد التحقق من أن ما وقع كان قتلاً ولم يكن اتحارا تأتي في الدرجة 
الثانية مسألة وجود أبرياء بين المتهمين. 

تذكرت الآن وبعد كتابة هذه الاسطر مسالة Sof‏ تسجيلها قبل نسیانها. 
كان كل من حسین عوني Lak‏ ومدحت باشا ورفاقهما قي الحادث ينتظرون 
بحماس مجيء طلاب المدرسة الحربية في «موَفت خانه» في حي Betis‏ 
طاش». حینها تصوّروا أن الساعة المتفق علیها جاءت ومرّت فتحدث بعضهم 
مع بعض قائلین : آه. . سلیمان باشا اتفق معنا ثم شاننا. 

إن هذه الحادثة حقيقية» ولا يستطيع أحد إنكارها. 


4. 


[أعود قافولع: إن مسألة وجود أوعدم وجود سريء أو أبرياء بين 
المتهمين تأتي في المرتبة الثانية بعد ظهور أن الجرم لم يُحرّف أو لم يفتات. 
وإذا ظهر سهو أو نسيان فمرثه إلى قضائهم . 

dyed‏ أن مدحت باشا ومحمود باشا خنقا ذات ليلة فى سجون قلعة 
الطائف بأيدي ضباط وجنود معروفين بالاسم . وحتى لو كان هذا صخا 
فليس لي دحل فیه بل ولا أرضى عنه. 

انقتل هنا واقعة خطرت على بالي . أثقلها كما هي وأريد بذلك أن 
ألقي الضوء على التارييخ » وأؤيد واقعة ادعائي» بالارییخ. 

أمير مكة یکره مدحت باشا 

كان الشريف عبد المطلب هو أمير مكة وقت إرسال المتهمين إلى 
الطائف. وكانت عداوة الشريف لارکال عملية الخلع» وخاصة مدحت باشاء 
عداوة صريحة وواضحة. سمعت أنه ضرب القيود الحديدية على أقدامهمء 
فأمرث فوراً بتجتيبهم سوه المعاملة. وعلى ما هومعروف؛ فإن والي الحجاز 
وقائده عثمان باشا اعتقل الشريف عبد المطلب. وعزله من الإمارة . 

أجائب يحاولون عبريب مدحت باشا 
من الطائف. . إلى مصر 

کتب Si‏ الشريف عبد المطلب عريضةً في ذلك الوقت قال فيها: إن 
محاولة حدثت من بعض الاجانب لتهريب مدحت باشا ومحمود باشا إلى 
مصر(!). وان الشريف منم هذا العدخل. وكل ما لاقاه من معاملة سيئة ومن 
عزل كانت پسیب هذا 


)١(‏ أرادت إنجلترا تهريب مدست باشا من سجنه بقلمة الطائف» واخذت بالفعل قراراً 
في هذا الصدد فكلّفت بارجة حربية إنجليزية في البحر الأحمر بتتفيل هذا العمل . 


ay 


لم أصدّق كلمة واحدة من كلام الشريف عبد السطلب. ولا أي تصرف 
من تصرفاته ومع هذا فان ادعاءه لم يكن خالياً من الأهمية بالقدر الذي ينتهي 
بي إلى إهماله. قمت باعطار عثمان باشا بأنه في حالة هروب مدحت باشا 
ومحمود باشاء فإني سأسائل الحرس شخصياًء وإني لن أقبل في هذا الأمر 
عذراً ١ 1 ٠ Salas of‏ 

أبلغ رضا باشا أمين سري [سكرتيري] في ذلك الوقت إرادتي إلى 
عدمات باشا. ورضا باشا هذا كان رجلا late‏ في شخصیته» جادأ في کلامه. 
وقد استأذن منى في هذه المناسبة أن ate‏ بعدم إيذاء المتهمين أو الضغط 
عليهم كثيراً. مراعاةٌ لما تقتضيه الإنسانية. وقد EERE‏ كلامه بتقدير. 
لا بد أن تكون مسودة هذا موجودة بين أوراق القصر الآن. 


سأقايل ot‏ بضمير مستريح 
أفكر الان : أن ريما يكون الحراس قد خافوا من رؤسائهم ورأوا أن من 
المناسب تنفيذ الامر الواقع. Oly‏ ذلك يتوافق مع منفعتهم وسلامتهم. إنما 
آردف ew‏ إن التقارير التي جاءتني تقول: إن ميتة الاثنين طبيعية ومُرفق بها 
شهادات الأطباء . 
هذا ما arf‏ التحدث به عن مدحت باشا وأعود فأكرّر أنني کتبت هذه 
الأسطر ليس من أجل ذاتي وإنما من أجل حماية اسمي من هجاء غير عادل. 


ويعتقد يلماز آوزطونه أن سبب قعل مدحت باشا بهذا الشكل المقجم في وقت كان 
اسمه قد عشت في وقت غير متوقع Lad‏ له علاقة بهذه المحاولة الإنجليزية 
فمدحت باشا قد بلغ بتلك الحادثة الثانية والستين من عمره. قضى منها في سجن 
الطائف سنتين وتسعة آشهر. 

انظر: یلماز أوزطونه المرجم السابق ۰۱۷۷/۷ 


۹۲ 


ليس معروفاً كم ساعيش بعد هذا» فالموت يقترب مني » وأحس بوقع 
أقدامهء وإذا أيقنت أن by‏ سيأني یعرف فيه کل شخص هله الحقائق فإني 
آموت واقابل ربّي - الذي أؤمن به دائماً وأثق في عدله وألطافه - أقابله 


» مارت ۱۳۲۳ [رومية] 
آي قوة كانت في يدي 
وم أستخدمها في الدفاع؟! 

لوا علي Las‏ بأنني لم آکن حازماً فابدیت ضعفاً تجاه مسألة 
الروملي الشرقية. إن عدم الحزم وإظهار الضعف يعني عدم الإفادة من القوة 
الموجودة [قي يدي]. فأي قوة كانت موجودة ولم أستخدمها في الدفاع عن 
حق الحاكمية [العثمانية] في الروملي الشرقية؟ 

لم أسمسع حتى OW‏ منصفاً فكر في هذه النقطة. 

استطاعت حكومتنا أن تعلم بواقعة الاستيلاء على فيلبه [في بلغاريا] 
بعد أن سيطر عليها أمير البلغار «دويا تنبرج» وذلك عندما أخبرني به عيزت 
آفندي ناظر البرق» بعد أن علم بها من برقية أرسلت إلى سغير روسيا. 

كان سعيد باشا وقتها هو الصدر الأعظم» وفي بعض بياناته وکتاباته التي 
قرأتها بعد تُركي العرش» رایت باسف ودهشة أن سعید باشا قد حرف الوثائق 
لصالحه. 

لم يعلم سعيد باشا باعتداء البلغاريين أول الأمر. Lily‏ شاعت هذه 
الواقعة في إستائبول» أبدى تردداً فترةء ثم اكتقى آثناء بحثها ببيان عاکف باشا 
رئيس مجلس شورى الدولة . 


ay 


كان لإرسال الجنود إلى فيلبه في ذلك الوقت لحل هذه المسألة مخاطر 
عدة. فلم يكن الجيش الذي تبعثر عام ٩۳‏ [في الحرب الروسية .. العثمانية] 
قد آعید تنظیم صفوفه بعد والخزانة ما زالت خاوية على عروشهاء بل وکان 
سد حاجات الجنود وصرف مرتبات الموظفین تشکل عقبة كؤوداً. فالنقد 
اللازم لذلك لم يكن من السهل [یجاده. وهناك ولایات لم یتسلم نود 
الجندرمة فیها مرتباتهم منذ عشرين أو ثلاثين شهراً. 

وجدت أنه من اللخطر دخحول حرب في ذلك الوقت ‏ مجهولة 
النهايق» مظلمةء ندخلها في سبيل الدفاع عن حق السيادة الذي لم Gee‏ منه 
غير الاسم فقط . 


لا بد أن يكون التعقّل من صفات الحاكم 

قالوا: إنني أظهرت شور عزيمة في هذا الموضوع. لانني لم أخصص 
له يعض الكتائب من الفسرقة الشانية المكلفة بحراسة القصر. سواء ذهبت 
أولم تذهب بعض كتائب الفرقة الثانية: فما هي التتيجة التي كان من الممكن 
أن تحدث من جراء هذا؟ هل يمكن لعدة كتائب من الفرقة الثانية أن تهزم 
الجيش اليلغاري الذي انتصر في ذلك الوقت على جيش الصرب الذي كان 
أكثر انتظاماً واستعداداً بالقياس علينا؟ 

نیات الدول العظمی وتحركاتها في هذا الموضوع كانت غير معلومة. 
فبینما كانت الاحتمالات الأولى تشير إلى توجيه الروس ضربة» فإذا هي تقف 
من البلغار في هذا موقت المعارضة والعداء. 

كان لا بد من تقديم تضحيات قليلة بين الحین والحين لكي يمكن 
المحافظة على دولة ضخمة من الاهتزازات العنيفة. 

لم أكن استطیع التتحدّي في كل اتجای بينما كان الشرق والغرب كله 


۹۶ 


ضدنا. لو كنت اندفعت إلى دخول الحرب ضد البلغار في فيلبه » فلن يواصل 
البلغار والصرب العداء فقطء بل سیتحدان ضدناء ولن تصبح المسألة في 
ذلك الوقت مسألة الروملي الشرقيةء لكنهم كانوا سيقولون معها بحل مسألة 
مقدونيا باليونان Lad‏ 

عندما اعتدى البلغار على الروملي الشرقية. اتحد الیونانیون معهم 
لإجبارنا على قبول مطاليهم في منطقة يانيا والجزر. 

هؤلاء اليونانيون حشدوا حشودهم على حدود الاسونيا يحجة اختلال 
التوازن في البلقان» ولم تكن هناك قوة تستطيع أن تمنم الجبل الأسود 
الذي كان آقصی أمانيه أن ينزل في أشقودره ويحتلها ‏ من الإفادة بهنه 
الفرصة. ولو کنث فقدت أعصابي وتدخلت بسبب إبعاد (غاورييل باشا) 
البلغاري عن ولايته للروملي الشرقية » لكنت أعددت بيدي في ذلك الوقت 
كارثة عام ۱۳۳۸ ۱۹۱۲1 ۳ مه]: حيث لم يكن لنا آدنی استعداد من 


جيش وميزانية. 


ينبغي بتر الوزیر المتردّد 
إن الحرب البلقانية التي حدثت مؤخحراً جعلت قلبي ینزف دمأء لکن 
يعزيني آني استطعت في آیلول ۱۳۰۲ [۱۸۸۰م LAVIN‏ وبموقف حازم 
محتاط للامون أن JEST‏ وقوع هذه الكارثة ۲۸ عام . 
الذين يعرفون سعيد باشا عن كثب» بعترفون بلا ترئد أن هذا الباشا 
لا يعطي رأياً قاطعاً وصريحاً في المسائل الهامت ومنها هذه المسالةء كان 
شعاره وعمله دائماً أن يقول: لو عملتا هذا فربما يقع المحظور» ولوسؤينا 
ذلك lary‏ يكوت ويكون). وكنا نويد التوصل إلى قرارء ولم يكن هذا وقت 
(ليت ولعل). كنا نحتاج لاتخاذ قرار قاطع . 


40 


تعيين كامل باشا والياً على سوریا . 
أنقذتٌ مسألة الروملي الشرقية بتعيين كامل باشا في موقع الصدارق 
وبذلك انتهيتٌ من مرحلة جادة من مراحل هذه المشكلة. 
يخطىء هؤلاء الذين يظنون أن رضاي بصدارة كامل باشا مبعشه قهمه 
لرغبتي في مسالة الروملي الشرقيةء انه كان مرشحاً في ذهني للصدارة 


العظمی من قبل . 
فهمت أن سعيد باشا ينافس كامل باشا وسمعت أنه پستخت به في 
غيابه في مجلس الوزراء. 


تلقيثُ تبأ وفاة حمدي باشا والي سوريا أثناء استعراض الجند لتحيتهم . 
وبناء على أهمية سورياء سالت شيخ الإسلام عرياني ژاده أحمد أسعدك 
أفندي عن أنسب الأشخاص للمنصب الشاغر» وكان رأي فضیلته تعيين ناظر 
الآوقاف کامل باشا UL‏ على سوريا بعد أن برز في قیبامه بوظيفته في مجال 
الاداری وكذلك Bly‏ على حسن الصيت الذي اکسبه. فهمت أن هناك تياراً 
بهن الوزراء لابعاد كامل باشا [عن الصدارة]» ومن هنا OLS‏ تعيين كاملل باشا 
مكان منافسه سعيد باشا. 

وسواء كان سعيد باشا في الصدارة أم بعيداً عنهاء فإنه لم يُجبني أبداً 
على أي سؤال سألته إياه بلجابة قاطعة, 1 

لم أكن أعرف سعيد باشا حتى اليوم الذي وليت فيه العرش في ذلك 
الوقت أشار علي به الداماد محمود باشا ناظر التجارة. كان کاتبه وكان في 
الحقيقة Lots‏ مقتدرآ» ولم يكن أقل من ضيا باشا وكمال بك وأمثالهم 


an 


المشهورين في ذلك الوقت. وكان يفحص بنفسه مايعرض على الياب 
العالي» وكان مشغولاً بالأعمال اليومية؛ تشم نفوذ الحكومة في القصر: أثر 
من آثار رأيه واجتهاده. ونظراً لتمركز الحكومة في الباب العالي» وتمركز 
السلطنة في السراي» فيجب تفوق السلطنة على الحكومة. انقائل بهذا 
الكلام هو المرحوم سعيد باشا نفسه لكنه لم يذكر هذا قط في مذكراته التي 
نشرها بعد تنازلي عن العرش. كلامي ميد بالقيودات والسجلات الرسمية 
الموجودة في الباب العالي» ولو وجدت الوثائق التي (See)‏ من خحزانة 
الاوراق فإتها يمكن أن تتم الاوراق التي ذهبت من قصر یللز. 


اذا لم ألما إلى ارب 
حل pile‏ مصر وتونس؟ 
حملني سعيد باشا في مذكراته مسؤولية التقصير في (aKa‏ تونس ومصرء 
بینما كان هو في ذلك الحين يبعثر الأيام والشهور في (ليت ولعل) . وإني أفخريما 
أسنده اي على شكل تقصير» لم أكن أتصوّر اتخاذ الحرب وسيلة لكل مسالة 
من المسالتین. Ub‏ دائماً ضد الحرب._ولو كنت اندفعت للمقاومة في تونس. 
فربما تسيّبت في ضياع سوریا. لووقفت بعناد في مصرء لكنت بالتأكيد فقدت 


فلسطين والعراق . 
لم ینکر سعيد باشا فضلي عليه فحسب. بل إني جد آسف لتحريفه 
حقائق الأمور. 5 


لا يجوز أن أضع الحاكمية الحقيقية في الخطرء وأتدفع للمحافظة 
على الحاكمية اللفظية. 

سعيد باشا المتردد المتوهم كان يبدو أحياناً Lett‏ ففي فترة من 
فترات المسألة المصرية أبدى إصراراً على إعلان الحرب على إنجلتراء 


ay 


وإرسال جيش پرّي إلى هناك. وكان يأمل في معارضة فرنسا لاحتلال الإنجليز 
مصر» ane‏ هذا. وعلى كل حال فإني أوصيت ببحث الامر مرة أخرى في 
مجلس الوزراء في حضور الغازي أحمد مختار باشا. وزال هذا الخطر عند 
الاعتراضص الحازم والسليم الذي آیداه مختار باشا. وفرنسا حتى اليوم لم تمد 
clay‏ ولم ترفع وتا 


التعمير SST‏ لا الحرب! 

إن شاء اش لن يحيق بهذه الدولة هذه النتاشج التي تزعجتي. صاحب 
الجلالة والشوكة آخي . صاحب الإرادة الضعيفةء لا يستطيع مباشرة مهام 
أسور الدولة بتفسه . وإني انصح الأبناء والاخوة الذين سیأتون بعد هذا 
أل يدخلوا b>‏ قصيرة كانت آم طويلة ومرة أخرى أقول: إن الحروب التي 
تنتهي بالنصر ترهق الأمةء مثلها في ذلك مثل الحروب التي تنتهي بالهزيمة. 
وأمور [لفظية] مثل (الرفعة والمجد) تظهر آثارها الجميلة على البلاد العامرة 
الأطراف» الآمن يومهاء الآمن غدها. آما الجائسون العراة في الاراضي 
الخرية. ویعون (الرفعة والسجدم. ويجرون خلفهماء فلن يكون هناك أمر 
مضحك مفجع كأمرهم . 

أوجدثٌ في الفترات الأخيرة من سلطنتي Ll‏ قيام اتحاد بلقاني» وكان 
سفیرنا في باريس متیر باشا يعمل في سبيل هذا الامر سراً وجهراً. وکاتت دول 
البلقان أمام حطرين : روسيا والنمسا. مجهول ذلك الشكل الذي ستسفر عنه 
الأحوال. ولوانه من المتوقّع أن تتفكك روسيا في الحرب العامةء لا أن 
طالعها لم يتعيّن بعد ولو آنها تخلصت من الثورة التي تهزها من الداخل منذ 
أكثر من عام رغم ضخامتها ‏ فستظهر روسيا أكثر قوة. ما هو هناك اليوم 
عبارة عن نضال فكري Lal‏ من ذلك الذي كان في القورة الفرنسية الكبيرة. 

كنت أحاول أن أوقظ البلقانيين أمام هذين الخطرين المشترکین . 


۹۸ 


الضباط الأحرار يحطمون عاولتي 
في استواء ملك روماتيا 
كنت ساحصل على تعويضات مجزية مقابل تضحية لفظية في (Blas‏ 
البوستة والهرسك مغل التراجع عن الحاكمية هشاك» وهي عبارة عن اسم 
جاق» ویداً الملك كارول» ملك رومانياء يسير على الدرب رويداً روید 
بعد أن کان محجماً Bit‏ في أول الامر. 


حدث انقلاب تموز [الذي قام به جيش الاتحاد وانترقي في ٠١‏ يوليو 
۸) في الوقت الذي كانت فيه المحادثات» وكانت بدآت بالفعل تؤتي 
ثمارهاء حتی إن منير باشا — وكان متوجّهاً إلى إستانبول ‏ عاد أدراجه دون أن 
يصل إليها. حاولوا بعدي تأليف العناصر الداخلية, فتحدُوا العالم دون أن 
يقيموا هذا التالف» وإذا بالاتفاق الذي كنت حريصاً عليه واریدی وبذلت 
الجهود في سبيلهء قد تطور إلى شكل لم أكن أحيه ولا أريده على الإطلاق» 
أعني أن الأمر اتقلب إلى الضد. إلى ضدنا. 


قذات يوم انقضْتٌ علینا أربع دول بلفانية [في حرب البلقان عام 
LAITY ۲‏ 


قصر پیلربی 
في ٩‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


الإنجليز أعدائي يرشون قائد جيشي 
عند إعادة قراءة ما كتبته عن مدحت باشاء وبصدت أني مررت على 
إحدى النقاط مر الکرام . ترددت LAS‏ عندما فكرت في تركهاء ولكن ليس من 
شيء أضفيه عن الله وعن التاريخ . مهما اختباً الشيء ومهما تسترنا عليه 
فلا بد أن بظهر يوماً بكل تفرعاته. 


a4 


كنت أعلم أن السَرٌ عسكر عوني باشا قد اعد من الإنجليز أموالاً. إن 
رجلا من رجال الدولة یاتعذ مالا من حولة آخری لا بد وأن يكون قد قدم لها 
خدمات. يعني هذا أيضاً أن حلع المرحوم عمي السلطان عبد الحزیز وتولية 
السلطان مراد العرش بذلهء لم يكن حقداً فقط من حسين عوني باشاء ولکنه 
مرضاة لرغبة دولة أخرى Lat‏ 

وكما كتبت من قبلء فإن السلطان عبد السزيز كان قد جرد حسين 
عوني باشا من رتبه ونساشینه. ونفاه إلى إسبرطةء لم يكن حسین عوني باشا 
في ذلك الوقت يملك شروى نقيرء بالإضافة إلى أنه كان مریضاً. 

عندما آبلغث إليه إرادة عمي كان في منزله. تملّكته الحيرة والدهشة. 
ظهر عليه الندم الشديد. كان يفكر في أنه لا يمتلك Lat‏ وأنه لم یستطیم 
تأمين دل له حتى ذلك اليوم. كثيرون سمعوا حسين عوني باشا وهو يقول 
في تلك الأيام: (آه لو تسنح لي فرصة أخخرى لعرفتٌ ماذا أفعل). 

کان لحسين عوني colt LAL‏ كما كانت له عیریه کان یثق بنفسه 
كثيراً» وکان یظن أنه یعرف ما لا يعرقه أحد. 


أقبل القول بانه جيد كجتديء ولکنه كرجل دولة کان سيئاً بحدم تبضره 
وكثرة کلامه وغرور ولكني أعرف أنه حتی تاريخ إرساله إلى المفی كان 
رجلا شريفاً. إن أسباب الحاجة والآلام التي قاساها في منفاه أوقعته في غفلة 
البحث عن الشرف. وكان هذا محور سوء حظه ‏ 

كنا تسصسع أنه كان في ضيق وحرمان آثناء مُقامه في إسبرطة. وكات 
عمي [السلطان عبد العزيز] يسمع مكلنا بهذا. وأظن أن هذا ار في عميء 
فرق له» وصفح عنهء Sil)‏ له بالعودة إلى إستائبول. ليس هذا فحسب. بل 
ale‏ واليأ على آيدين [في الأناضول] . 


yes 


طلب حسين عوني باشا السفر إلى أوروبا للاستشفاءء حيث مياه العيون 
المعدنية OF‏ يعاني من المرض الذي أصيب به أثناء مقامه في المنفی والذي 
استمر مدة احد عشر شهرأء وسافر. 


إذا كرست اللثيم تمرّدا! 

صقم السلطان عن سر عسكره السابق» ولكن السر عسكر السابق 
لم يصفح عن سنطائه! 

كان حسین عوني باشا يعيش وهو یجتز حقده» وكان يعمل کل ما في 
وسعه دون أن یطلیع احداً عما صح عزمه علیه. وعتدما pile‏ إلى آوروبا 
طرق آبواب رجال الحکم هتاك آکشر من ذهابه إلى المياه المعدنية . وائناء 
سفره إلى فرئسا ونجلترا ارتمی في أحضان الانجلیز. 

لا أعرف كيف -حدث هذا. هل اتصل حسين عوني بالسفارة الانجليزية 
وقت أن كان هنا؟ أم أن الخاوجية الإنجليزية أحست بهمهسات حقده عندما 
وصل هناك فأوقعته في المصيدة؟ لا آدري . وإنما بعد فترة من الزمن أخيرني 
سفیرنا في لندن موسوروس باشا أن حسين عوني باشا تقاضى مالا كثيراً من يد 
أجتبية في إنجلتراء ولم يعلم سفيرنا بهذا الا في وقت متأحر Lie‏ وعندما 
وصل الي الخبر كان حسين عوني باشا قد مات. ولکن مسالة ان قائداً عدماتياً 
يقبل لقوداً من دولة اجنبية [كافرة] لم يكن عملا يُستهان به. وقفسٌ طریلا أمام 
هذه المسألة باهتمام . 


وزيري الأعظم وقائد ster‏ عمیلان لأعدائي 
وکانت الهدایا القيمة التي قمها. سواء للقصر أم لأصدقائه المقزبین» 


بعد عودته من أوروياء تفوق كثيراً قدرة LAL‏ حدیث الصودة من المنقی الذي 
قاسی فيه الفقر والحرمان. تلك الأيام لم تغب عن عيناي» وأنا للآن ما زلت 


١ 


مندهشاً متسائلا : كيف لم يلحظ المر-موم عمي [السلطان عيد العزيز] هذا؟ 
رغم أن الباشا قلّم له شمعداناً 2 ائياً O54‏ بالمجوهرات عالي القيمة 
تاريخياًء واشتراه من باريس بشلالة آلاف Lad‏ ليهديه إلى السلطان . علمت 
بعد ذلك أن تحقيقاً تم في أمر هذا الشراء. 

أبلغني موسوروس بأشا بهذاء وكان مدحت باشا وقتها صدراً أعظم 
وكان حسين عوني باشا رفيقاً لمدحث باشا واشترکا Le‏ في إنزال عمي 
[السلطان عبد العزیزع عن عرشه. 

مدحت باشا أيضاً مثل حسين عوتي باشاء ام سياسة مؤيدة للانجلیز» 
وكان دائماً يفصح عن ثقته في الانجلیز. 

أحظث بجر تتعدم فيه الثقة. ليس عندي دليل على اتهام مدحت باشاء 
ولكن واضح للعيان أن للإنجليز يداً في عزل عمي السلطان عبد العزيز. 

وصدردولتي ياتي في مقدمة من قاموا بهذا العمل» ومهما كانت النية 
odie‏ فانه يعتمد على عدوها كان من الجنون تسليم المُلك ومسؤولية 
الحكم لإنسان يستند على عدو دولتي ولا يملك ال الخضوع لسه؛ Shas‏ 
تتح حركاتهما بدقة. 

لم يهزني شيء في حياتي هزاً ضخماً قدر شخص يرتفيع إلى مقام 
قيادة الجيش أو إلى عقام الصدارة العظمى ويقبل ثقوداً من دولة أجنبية 
[کافرة]. 

Bf‏ كان مدحت باشا عابراً نفس الطریق. فان هذا يعني أن الدولة 
وقست في SAM‏ 

كانت الخوائل تحيط بالدولة في ذلك الوقت. كنا في حالة حرب مح 
الصرب والجبل الأسودء والروس على وشك إعلان حرب. والدول الأجنبية 


۱۰ 


[الأوروبية] التي اجتمعت في حيّ GULL‏ إسعائبول كانوا مؤيّدين 
للروس» يطلبون إعطاء الأرض للصرب والجبل الاسود والاعتراف باستقلال 
بلغاريا تحت اسم الاستقلال الذاتي . 

اختلّت الامور في كريت» بل حتى في إستائبول نفسها. فد كان یقح 
فيها كل يوم الجديد من الاضطرابات . الطلاب الكبار في مدرستي الفاتح 
وبايزيد, الذين أصرّوا على التمرد» Golf‏ حتى آبواب القصر وهم يصيحون 
هاتفين: (يسيا القائون الأساسي [الدستور]ء يحيا مدحت باشا) . ونظراً OY‏ 
مدحت باشا كان الصدر الأعظمء فما الواجب عمله لهم لإصدار القانون 
الآساسي والباشا يبعث كل يوم فتنة ويهدف بها إلى قلب الجو؟ 

بتوالي الأحداث اصبح سدحت باشا في موقف عدم الثقة بي» وفي 
هذا الوقت الذي كنت أحجم تماما عن الدخول فيه في حرب» BL‏ بي أرى 
Lil‏ تدخل الحرب خحطوة حطوة. انتهى مؤتمر وزراء خارجية الدول الکیری 
المجتمع في حي الترسانة في إستائبول» انتهى بتوجيه إنذار إلى دولتناء LAB‏ 
أن تنفد ما قالوه بالحرف الواحد» وإما آنهم يدخلون الحرب معنا بالتعاون مع 
روسيا ضدنا. 

قال مدحت باشا: إن الإنجليز والفرنسيين سيقومون معنا مؤيّدين لنا. 
وإذا بي في نفس الوقت أتلقّى عن طسريق موظف خاص من السفارة 
الإنجليزية رسالة من مسالسبوري وزير الخارجية الإنجليزية» يقول لي 
بصراحة: آنه في حالة قبولنا ‏ نحن الحرب ضد روسياء فإنهم أي 
الإانجليز لن يستطيعوا تقديم أي عون لنا. 

أصابتني الحيرة» لكني حاولت مواجهة الأحداث صابراًء لم ييركن 
مدحت باشا إلى التوافق مع الدول الکبری. قرّروا في مجلس الوزراء 
[العثماني ] رفض اقتراحات الدول الكبرى» وكان هذا يعني الحرب. 


yey 


استدعيئةٌ إلى القصر على عجل» وطلبت منه عقد مجلس عام من كبار 
رجال الدولة قبل ابلاغ الدول الكبرى بقرار موبوء ثقيل مثل قرار مجلس 
الوزراء هذا. 

انصاع للأمر رغماً عنه» وهكذا مُقد المجلس. 

di‏ إرادتيء ولكنه لم يهمل الاستعداد لاتخاذ قرار بریده هو. 

أحذ الكلمة الأولى بعده الصدر الأعظم السابق محمد رشدي باشاء 
رفيقه في عملية خلع عمي عبد العزيزء فقال: (ليس لأربساب الشرف 
الا طریق واحد. وأنا أؤيد الرفض القطعي لاقعراحات المؤتمر) قال هذا 
وخرج . 

لومرٌ في أدب البطولة LA‏ من الامم تصرف مثل هذا التصرّف الذي 
صدر عن رجل كبير من رجال الدولة كالصدر الأعظم السابق فيمكن استنتاج 
مايحدث بعد ذلك 


وزرائي يؤيّدون ارب 

صدر القرار كما أراده مدحث باشا وبه اصبحت الدولة العثمانية في 
حالة الحرب وبه أيضاً اشتركت في الحرب ضدنا ‏ غير الصرب والجیل 
الاسود - کل من روسيا وإتنجلترا والدمسا والمجر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 

سألت الصدر الأعظم [مدحت باشا] وقائد الجیش SY‏ عسكر 
رديف باشا] عن أحوال الجيش وتجهیزاته فقالا لي : إن مائتي آلف جندي 
تحت السلاج» وإنهم يمكن أن يواجهوا بقوة كل هجوم يأتي من جانب 
العدو. 

في هذا الوقت تلقيت برقية من الغازي أحمد مختار باشاء يُعُلمني فيها 
أن لدي خت قيادته ثلاثين ألف جندي. وأنه لا يستطيم بقوة صغيرة بهذا 
الحجم مواجهة قوات العدی والتي تبلغ مثات الألوف. 


yet 


وبسرعة استدعيتٌ الصدر الأعظم وقائد الجيش إلى القصرء وأطلعهم 
على البرقية. تهرّب الصدر الأعظم من الموقف قائلا: أنه لا يعرف 
استعدادات الجیش. وارئجٌ على قائد الجیش» واعتقدت باأنه من الجنون 
الدخول في حرب پاشخاص ES)‏ الواحد فيهم GUN 2S‏ والمسؤولية 
بسهولةء وعدم إدراك العواقب في هذا الموضوع الخطر. 

لكل الشعب متعلق بمدحت باشاء وينتظر منه المعجزات وإبعاده 
سيكون Hast‏ من الدولة. 

لا يمكن إحراز نصرء بصدرٍ أعظم يجهل عدد الجدود في الجیش؛ بل 
يمكن عن طریقه الاد من إحراز الهزيمة» وسم هذا صبرت وحاولتٌ أن 


أكمل نقائصه. 


مدحت باشا يريد الاستبداد بیز رائه 

مدحت باشا يريد Lat‏ ما یریدم بعد فترة طلب إقالة ناظر المالية الذي 
سبق وأن زكّى تعیینه بالمدیح فيه» Elle‏ عن السبب حسبما يقتضيه القانون 
الأساسيء قال أنه رجل دولة ناجح» ولكن ‏ حسب مصلحة العمل - ينبغي 
إقالته. كنت أعرف أنه لا يتوافق مع القانون الاساسي إقصاء شخص ناجیح 
عن عمله. رد علي قائلا: أنه تسیب في خسارة تبلغ ۳۵,۰۰۰ ليسرة من 
خوانة الدولة بقرار اتخذه. قدم لي ثلاث مذكرات لا يتوافق بعضها مع 
بعض . طلبت عرض الموضوع. غضب وارغی وأزبدء ویدلاً من أن يوضح 
لي. قال للموظف الذي احضر المذكرة: (إني سأرسل كل من يعين في 
المالية إلى السراي» ويقيضون مرتباتهم منها). 

لا أدري إن كان في فرنساء أو في إنجلترا التي يهيم بها الباشا إعجاباً 
يجيب رئيس الوزراء بهذا الشكل على سلطان؟ 

ورغم هذ! فقد صبرت . 


مدحت پاشا يريد الحكم والسلطنة لأسرته هو 

کنت أعلم أن كمال بك وضياء بك ورشدي باشا وآخرين من رفاقهم 
یجتمعون کل مساء في قصر مدحت باشا يعاقرون الخمر ویتحدئون. وذات 
مرة قال مدحت باشا: (لیس في الأسرة المالكة العثمانية خی پرجی » ولم يبق 
إلا الاتجاه تحو الجمهورية» رى كيف يمكن هذا؟ إن عدة آشخاص مثلكم 
یفهمون المسألة الائية : في العالم ‏ حتى الان س ما یسمُی JL‏ عثمان. ساذا 
يحدث لو ظهر ما یسمی SE‏ مدست؟) . 

علمتٌ بهذا من احد الذين حضروا هذه الجلسة. 

وأخيراً جاعث مذکرة من نظارة الداخلية تقول إن أحد الذین یاکلون 
ویشربون کل لبلة في قصر مدحت باشا قال : (أخحك مدحت الاستقلال» 
ویفضل هذا نجعل المراد مراد LOO‏ 


کانوا قبل هذا أيضاً قد نهضوا لتهریب أشي السلطان مراد من القصر 
وهو بملابس التساء» وظهر أن الذين lat‏ لهذا العمل الفاشل بعض 
الشخصيات الماسونية مثل مدحت باشا. 

إنجلترا كانت دائبة على تسيير الفتن عن طريق الماسونية. 

ولم يكتف مدحت LAL‏ بإثارة ما أثار من مشاكل» فهو من ناحية يريد 
خحلن أزمة في السراي » ومن ناحية أخرى يريد الزجْ بالبلاد في تون الحرب. 
وقد حاول Go‏ بعض الأعمال التي لا يتصورها الحقل مشل تعيين ولاة من 


(۱) القصد من هذا: إذا تزايد نفوذ مدحت باشا فمن السهل أن نزيل حكم السلطان 
عبد السمید لنتصّب مكانه السلطان مراد الذي كان مسجوناً في ذلك الوقت لإصابعه 


بالجنون . [ توضیح م.ح. ]. 


الأقلية في ولایات الأغلبية فيها مسلمون. وقبول طلبة من الأروام [وهم 
نصاری] في المدرسة الحربية التي هي عماد الجيش [الشماني المسلم]. 

اعمال كهذه یمکن أن تؤدّي - معاذ الله إلى تقویض السدولة من 
أساسها. لم اوقم هذه القرارات» ولذلك ارسَل لي خطاباً أذكر منه وكان 
خطاباً بعيذاً عن الأدب بمعلييه ب : 

Of)‏ مقصدنا من إعلات القانون الأساسي أن نتهي استبداد السراي» 
ويجب على ذاتكم الشاهائية أن تعلم واجبانکم). 

فهمت جيداً ul‏ لو ترکت كل أعمسالي وتفرغت لإصلاح sal‏ 
مدحت باشاء فإني كن أستطيم النجاح . 

ملحت باشا ماسو ني 

,2 على هذا كله كان HLS‏ العثماني يهتز من اساسه كنت أرى أن 
الصدر الاعظم يؤيّد الانجلیز ويتعاون معهمء سواء بداقع من ماسوئيته 
أو بدافنم من أسباب أخرى خاصة جداً به. 

ولم اعد احتمل» فاستندث إلى صلاحياتي في القانون الأساسي 
[الدستورع وعزلته عن الصدارة المظمی وأبعدته خارج الحدود). وذهب 
إلى برنديزي [في إيطاليا]. 


3( إن السبب الرئيسي لعزل صدحت باشا هو أنه بدا في تكوين چیش مستقل خحاص 
أطلق عليه اسم «جنود الأسة» تابح لشخصه مکون من جدود مسلمين وتصاری 
حلاف ما هو معروف من أن جيش الدولة العثمانية لا بد وأن يتشكل من المسلمين 
فقط. وقام رؤساء هذا الجيش الخاص بالقيام بمظاهرات تاييداً لسدحت باشا. 
طلب السلطان عبد الحميد من مدحت باشا أن يكون هذا الجيش تابعاً للجيش 
العثماني الاول . فحرّض مدحت باشا جنود هذا اثجیش الخاص به بالقيام بمظاهرة 


¥ 


وعتدما حرج من السراي» عبر عن آنانیته البالغة بقوله: (رحم الله هذه 
OGM‏ 


في ۷ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


إتجلترا gat‏ على عزلي لدحت باشا 


يعني هذا أن مدحت باشا كان یتصور أن المّلك مرهون بوجودى وان 


الذولة العثمانية العظيمة ستغرق بمجرد ذهابه. فهل علم بأنه لم يحدث شيء 
مما تصوره؟ لا الشعب OLE‏ بل ولم يبحث عنهء ولا أحد من أقرب الأقربين 
إليه رفع صوتاًء لكن الدول الخارجية ‏ بالطبع ‏ توت بهذاء وحدث فيها 


عسكرية » ولم يستطع السلطان عبد الحميد على ذلك صبراً» فعزل مدحت باشاء 
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لتفصيل هذا انظرء یلماز ارزطونه المرجم السابق ۰۱۳۹/۷ 

ومن الأسباب الأخرى لعزل مدحت باشا طريقة تحدّئه إلى السلطان الخليفة فقد كان 
يحادثه بتکبر. مثال ذلك أن هذا الباشا قال مرة لسلطانه: 

eb‏ كان يجب أن تعرفوا دوركم في الحكم المشروطي . [نکم ستصیحون مسؤولين عن 
كل أعمالكم. ومتال آخخر أن الباشا قال للسلطان عبد الحميد: وهل تدركون الاصول 
والنظام قي دولة دار بالشورى؟ إنكم غالبا تهدمون بناء الدولة في الوقت الذي يجب 
أن تعملوا فيه من أجل إعمارها) . 

يلماز آوزطونه . المرجع السابق ۰۱۳۹/۷ 

عند نفي مدحت باشا من إستانبول صرح بقوله: (عندما آرجم إلى استانیول بعد 
هذا النفي لن اری فیها سلطاننا في قصره). كما قال أيضاً: (إن البلاه المثمائية 
ستغرق إذا نفيتموني )2 وعندما عبرت السفيئة التي تقله» عندما عيرث من الدردنيل 
سال مدحت باشا من حوله قائلا: (ألم تقم ثورة ‏ بعد في إستانيول؟) . 

عندما وصل الباشا إلى برنديزي. أظهر احتياجه إلى نقود» فم صرق مبلیغ 
حمسمائة جنيه ذهیاً له فوراً. 

آوزطوننه : المرجع السابق ۱4۱/۷ 


۱۰۸ 


رد فعلء فقامت الدنيا وقعدت في |نجلترا. وكتبت الصحف هناك بائه 
لا يمكن توفع شيء من إصلاح الدولة العثمانية بعد ذلك على الإطلاق. 


Gos‏ اعرف Of‏ هذا سيحدثء وكنت أتوقعه» فمن الطبيعي ‏ وقد 
تعاون مدحت باشا مع إنجلترا Lah,‏ أن تعاونه وتؤيده. كان الإنجليز 
يعرفون أن الإصلاحات التي يوصوت بها من شانها أن تخرق الدولة العثسانية 
سریعاًء تماماً مثلما أعرف أنا. فهل یا ری کسان مدحت باشا يعرف هذه 
الحقيقة؟ 


إذا كانت الإصلاحات هي الأمر الذي بنقذ الدولة العثمانية» فقد 
أحيطت الدول الكبرى Lis, Lhe‏ بالإصلاحات المتصوّر قيامهاء والمعلئّة في 
الدستور الاساسي وذلك آثناء مباحشات هذه الدول في حي الترسانة [في 
إستاتبول]. على هذا كان يجب على إنجكترا وهي تنظر إلى فم السفیر 
الروسي ألا تطالينا باستقلال يلغاريا وإعطاء الارض للصرب والجبل الأسودء 
GY‏ قبلنا كل ما آوصت به وبدأنا تطبيقه. 


والحقيقة أن الإنجليز كانوا أكثر من الروس في إجبارنا على هذه 
التوصيات المستحيلة» وقد سحبوا مندوبيهم من إستاتبول لأننا رفضنا 
اقتراحاتهم المهدرة للكيانء ودخلوا في حالة حرب» ثم آبدوا LI‏ صداقتهم 
بعدم إرسال قواتهم لمحاربتناء مقابل تتفیذ رغباتهم» وهذا كل ما استطاعوا 
عمله ‏ 

ولکن عندما يصل الأمر إلى إبعاد مدحت باشا ‏ الذي یعتبرونه 
رَجلّهم _ فان الاصلاحات تکتسب فجاة أهمية خاصبت وكأنهم یقولون : ان 


إبعاد الرجل الاوحد الذي يستطيع التجاح في هذا العسل عن موقعه. یعتیر 
bye‏ للدولة العشمائية . 


۱-۹ 


سمحت قصة الذئب والحمل الذي یشرب المای وکنت آعرف أن 
الانجلیز ینظرون باشتهاء إلى مص ليت صدري الأعظم مدحت باشا كان 
یعرف ذلك مقلما كنت أعرف. 

حتى ولو كان یعرف» فهل سيتجه نحو انچلترا مباشرة ويكتب 
الخطابات من هناك ویتدشل في شؤون الدولة؟ لوعرف. وأهم من ذلك: 
لوعرف حدوده» فهل كان سیتکیء بذراعه على ماشدة وزير الخارجية 
الإنجليزية أثناء مقابلته سفير الدولة العثمانية موسوروس باشا؟ آه. . المعرفة 
آمر صعب ولا سيما معرفة المدود. كم هي مشكلة! 

لكني Gal‏ قائلا وفوراً: إن السلطان يعني العف ولا يعني توقيع 
الجزاء؛ وبهذا Lal‏ أمر OB Lae‏ إصلاح إنسان وجعله يسير في الطريق 
السوي» أسمى من آلف عمل خير. 

الواقع أن مدست باشا لم يكن مخطعاً من قسة رأسه إلى آخمص 
قدمه» وإنما يرتكب الخطأ بين حین وآخر. . كانت فيه ميزة وجل الدولة. كان 
يسرع في أداء بعض الأعمال. فقد تم اختباره في منصب الوالي وبیض وجه 
الدولة في الأماكن التي ین فيهاء صدرت منه وهو في المراكز العالية في 
الدولة - بعض الأعمال المحظورة إلا أنه أمكن الافادة منه ومن خبرته 
ولم أكن آتصور آنه عميل للإنجليزء وال لما كنت استدعیته وأعيّنه والياً على 
سورياء ثم أرسله بعد ذلك إلى أزمير. 

محاكمة مدحت LAL‏ 
لاشتراكه في قتل عمّي 

لو كنت أعرف أنه اشترك في قشل عمّي ما كنت أستدعيه من أوروباء 
وما كنت آسند إليه وظائف جديدة» لكن تحقيقاً كنت أمرت به في هذا 
الموضوع كشف عن اشتراك مدحت باشا في هذه العملية. إن قتل سلطان 


۱۹۰ 


لأسبساب شخصية. أو مساعدة REN‏ أو حتى التسثر على معلومات بشاتف 
لجرم كبير ضد الدولة وضد الأسرة الحاکمت ولم أستطع إغماض عيني . 
وأذنت باجراء المحاکمة . 


مدحت باشا يحتمي بالقتصلیتین 
الإنجليزية. . ثم الفسرنسية 

ليتني ما فعلت» وليتتي لم أستدصه من آورویا OY BLE)‏ بمجرد أن 
فهم آنه سیمثل آمام العدالة نسي أنه وزير عثماني» وتصرف تصرفاً یظهره 
کمجرم رابط الجاش. اجه مباشرة إلى القنصلية الإنجليزية. وجه أن 
التتصل في عطلة فلجاً إلى القنصلية الفرنسية واحتمی بها. 

ولم يكن ثمة دلیل أكشر إدانةء فإن وزيراً عثمانياً Lily‏ یفکر في 
اللجوء إلى سفارة أجنبية خوفاً من أن JES‏ أمام المحکمة. لدليل واضح 
ووئيقة أكيدة تدمنه تماماً. 

لا يوجد مثيل لهذا في تاريخ دولتنا بكامله. هذه الحادثة أحنت رأس 
العثماني آمام الصديق وأمام العدو. EE‏ نفسي واحسست بالمهانة عندما 
علمتٌ بهذه الحادثة . ذلك SY‏ هذا التصرف الذي أقدم عليه أثقل وطاً من 
الجريمة المدّعى عليه فيهاء إنه تصرف لا يمكن الصفح عنی وأصسرت ناظر 
العدل فوراً بعبّع هذه المسألة. إن الإنجليز الذين ولا بد أن يكونوا عارفین 
باصل المسألة لم یظاهروه وقيل الفرنسيون تسليمه بعد اعتراض بسيط. 

eee 


خففت حكم الإعدام على مدحت ياشا 
أخذت علماً بسير المحاكمة ونتیجتها. . أعفو عن مدحت ياشا 
لاشتراكه في فتل عمّي السلطان عبد العزيز» ولكني لا أستطيع العفو عن 


۱ 


وزير وصدر أعظم عثماني یتعاون مع دولة أجنبية. 

لا بد أن موقفه أثناء القيض عليه ورغیته اللجوء إلى القنصلية الإنجليزية 
جعلاه يفصح بوضوح عمّن يثق به وعمن يخدمه. 

ومع كل هذا. فإني تذكرت خدماته التي قدمها للدولة أثناء ما كان 
«Dy‏ وخقّفت حکم الإعدام الصادر ضدهء إلى السجن. 

يريدون أن يُلقوا علي تبعة مسؤولية موتهء فلیلقوا. فضداً عندما CES‏ 
أمسام رب العالمين سيكسون وجهي أبيض» وجبهتي نساصعسة» وإذا كنتت 
سأحاسب في هله العسألة فان ربي قد يحاسبني لأنني عضوت عن صدر 
أعظم أهان دولته وإني راض بجزاء الله في هذا السبيل. 
٩‏ مارت ۱۳۳۳ ژرومية] 

شخصيّة نامق کیال 

ند امق كمال بك من بين الذين لم ينالوا مني حقهم SAS‏ ريما 
يكون في هذا بعض السقيقة. 

كان كمال يك أكثر من لفت انتباهي من بين عدة أشخاص أطلقوا على 
أتفسهم اسم (العثمانيون الجددع). كان إنساناً مضطرباً cle‏ لا تتوافق حیاته 
العائلية مح حياته الضاصة ولا تشوافق حياته القلمية مع حیاته الفكرية. 
يمكن وإلى حد كبير أن تجزم بان إنساناً ما يستطيع عصسل مر ما 
أو لا يستطيعء لكنك لا تستطيع القطع بهذا بشكل من الأشكال وأنت تفكر 
في كمال بك ذلك لأنه هو نقسه لا يعرف نفسه. تستطيع القول إنه واحد 
من الأشخاص النادرين الذين يسيون حياتين مزدوجتين في حياةء تختلف 
الواحدة عن الأخرى حسب مزاجه من يعرفونه عن قرب يعرفون أنه عندما 
كان على ply‏ مع السراي call‏ كتابه «التاريخ العثماني»؛ وبمجرّد أن 


۱۴ 


فسدت هذه العلاقةء يعرفون أنه [نامق كمال] قد قطع رأس التنين بقوله : 
(کلب هو الذي يأمن لخدمة صياد غير date‏ إنه إنسان متقلب» ربما 
كان إنساناً مخلصاً جدا. يمكنك خلال ساعات أن تجعله يفكر مثلك. 
ولا يمكنك معرفة عدد الساعات أو الأيام التي سيحمل فيها هذه الأفكار. 

عند كتابة القانون الاساسي [الدستور] تولّى هو أيضاً إعداد مشروع له. 
كان مختلفاً مع مدحت باشا في هذا الموضوع رغم صداقتهما الحميمة. في 
البداية كنت أدهش له کثیرا لكني بعد ذلك فهته كان Jed‏ الأسرة 
العثمانية کثیراً ويريد لكل أفكار الإصلاح أن تتم في إطارهاء وكان قي هذا 
على عكس مدحت باشاء الذي كان يفكر في تحيّن فرصة من الفرص ينهي 
فيها حکم آل عثمان ويحل هومحلها. 

ما أعجب هذا! مدحت باشا يقول ذات ليلة: ماذا يحدث لوحل 


)1( هذه ترجمة لبيت من قصيدة ناعق كمال المشهورة والحرية؛ وهي اول عمل أدبي في 
اللغة التركية العثمانية وكانت آول بذرة للفكرة القومية في الأدب التركي » والمقصود 
هنا أن الشاعر هجا السلطان عبد الحميد بهذه القصیدق وبذلك باعدت القصيدة بين 
السلطان وبين نامق کمال. [ توضيح م. ج. 1. 
والجدير SUL‏ أن نامق كمال نفسه كان وصف السلطان عبد الحميد» في عريضة 
قلمها إلبه» بقوله: (أنت أيها السلطات. الإمام LEM‏ لهذا الزمانء وزنك حقاً 
سلطان العالمين). 
وفي عريضة أخرى قدّمها نامق كمال للقصرء مدح السلطان عبد الحميد بقوئه : Of)‏ 
مقصد سلطاننا هو راحة الشعب والأهالي » لذنك فالاحترام واجب لهذا السلطان 
العظيم إنه جدير بان نلتزم الموت في سبيله). 
كما ذم ثامق كمال نص السلطان بقوله: رفي عهد شأمتهء ذهب الدین: وذهبت 
الدولت. أباد GIL‏ وذهبء قلیقهر بظلمه). 
في هذا انظر: أبن الأمين محمود كمال» حسول السلطان عبد الحميسد. مجلة 
«حیات ‏ تارییخ» العدد ۸ افسطس 2۱۹۷۷ ص۰۵۳ ستانبول. 


۱۳ 


آل مدحت محل آل عثمان. وفي الهوم التالي يأتي GH‏ نامق كمال بك 
ويخبرني بذلك. 

في الأيام التي كانت اللجنة [الدستوریة] تدرس وتبحث فيها القانون 
الأساسي [الدستور] أتى نامق كمال بك إلى السراي وطلب سرعة مقابلتي . 
أحبرني بهذا سعيد باشاء وكانت عندي بعض المشاغل فرغبت أن يقابلني في 
يوم آشر. Foal‏ على مقابلتي وقال: (يجب أن آراه بسرعة فما لدي آمجْ 
وقابلته . 

كان في آشت حالات الاضطراپ: : وجهه اصق یداه ترتعشان؛ آدی 
الاخترامات الواجبة وقال: (لا بد أن تتدشلوا في القانون الاساسي الذي Ba‏ 
الان وإ فمعاذ الله ستنتهي الدولة العثمانية) . 

هدّأت من 4635 قلیلا . وخکی لي أن مدحت باشا یضفط عليه بدافع 
من الصداقة الوطيدة بینهما: لکنه Genel‏ على رأيه» وقد تم التفاهم سح 
سلیمان باشاء ويبدو آنهم سینقلون کل حقوق السلطان إلى المجلس. 

لو نجحوا فيما يقولهء فمعاذ الله ستتهي الدولة. فرت فيا يجب 
عملهء وجدت أن لا بد لي من الاعتراض على هذه المحاولات. 

ما قاله نامق كمال بك كنت أعرفهء فقد كان عندي خبر به. وتتبّعت 
هذه المحاولات وانا أحس يبعض الأسى. في تلك الأيام كت مخلصاً في 
مسألة إعلان القانون الأساسي [الدستور]. كان والدي المحترم السلطان 
عبد المجيد الآول هو الذي أقنعني بهسنه الفكرة. ولم أكن أختلف مع 
مدحت باشا إطلاقاً في هذا السوضوع لكني كنت أرى تعاون السراي مع 
المجلس » ومدحت WL‏ يريد أن يضع السراي على الهامش . 
۱ في ذلك اليوم رأيت يت أن نامق كمال بك يفكر مثلي ولا أستطيع أن 
Chae ces il et‏ جداً لهذا . 


VE 


ومع هذاء فانتي لكي أجعله يتكلم أكثر سالته عن آي مادة من المواد 
ورد فيها هذا. اتسعث عيناه دهشة وحيرة» وقال: 

- يا سيدناء هذا المجلس سيشكل من عناصر مختلفة وعلى قدر 
ما يلزم من التفكير في الجانب الحسن في أمر من الامور على قدر ما ينبغي 
اتخاة التدابير لجوائبه السيئة. الدولة العثمانية موخدة في شخصكم وأنت اليد 
الأمينة تلصاحبها الحقيقي وهو الله فإذا كان في سلطتكم واقتداركم عفد 
المجلس في حالة ضرورة فإنه من حكمة الدولة ضرورة أن يكون من سلطتكم 
تعطيل هذه اللجنة [الدستورية]. 

فهمت مم یخاف. وأعترف أنه كان إنساناً وطنياً. كان یری أن بقاء 
CHA‏ فوق كل شيء. 

أعدائي من 
«قركيا الفتاق» كلهم 
من أعضاء المحفل الماسوني الاتجليزي 

لم أستطع أن أفهم كيف سامت رغبة إسقاطي من فوق عرشي وتنصيب 
آحي مراد مرة أخترى. هل jy‏ أي السلطان مراد كان مثلهم ماسونياً؟ آم oY‏ 
التفکیر آفضی به إلى أنه من السهل عليه أن يضغط على أخي مراد ويجعله 
آلة ينفذ كل شيء؟ 

حتى الان لا استطیع تقدير هذا . 

لا يد للتاريخ of by‏ يُفصح عن ماهية الذين سما pli‏ «الأتراك 
الشبان» آو «ترکیا الفتاة» وعن ماسونیتهم . استطعت أن أعرف من تحقيقاتي of‏ 
كلهم ت تقريباً من الماسون eels‏ منتسبون إلى المحفل الماسوني الانجليزي» 
وكانوا Oily‏ معونة مادية من هذا المحفل. ولا بد للتاريخ أن يفصح عن 
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هذه المعونات وهل كانت معونات إفسانية م سیاسیة؟(۱. 


)1( وكان کل أعضاء فروع «الاتحاد والترئي» في كل من : القاهرة وجتيف وياريس» من 
الماسونیین . لكن الاهتمام الرئيس العالمي الذي AST‏ الماسونية الدولیة» انصبٌ 
على كادر الماسوتين في مقدونيا. ذلك OY‏ حركة «الاتحاد والترقي» في سلائيك 
وهي مركزهاء كانت الحركة العسكرية لهبذه الجمعية . وكات كل شبّاط الجيش 
هناك , باستشاء ائلین فقط ماسوتاً. والأربعة الکبار في والاتحاد taal‏ في مشطقة 
مقدونیا ماسون وهم: محمد طلعت بك (ياشا)ء وسانياسي زاده رفيق بكه. ومدحت 
شكري بلداء وإسماعيل جاتبولاط. 
وكان الجمییم في أول مركز عمومي للاتحاد ool‏ ب باستثناء واحد فقط ب من 
الماسونيين. وفي المؤتمر الأول لحزب الاتحاد ١65 has‏ عضواً - كانت أهم 
شخصیانه من الماسونيين وهم ۷۲۳ شخصاً. 
وفي اجتماع مجلس الشوری الاعلی للماسونيين في الدولة العشمانية والذي غقد في 
۳ يونيو ۱۹۰۹م في فندق طوقاطلیان في حي بك أوغلو في إستائبول حضر اعضاژه 
وهم ۱۲ ماسونياً JS‏ منهم يحمل درجة ۳۳ في العاسوتية وهم : 
محمد طلعت ساعي , 
مدحت شكري بلدا . 
ب محمد جاوید. 
س الدكتور رضا توفيق. 
س محمله عارق . 
ل تسیم مازلیاح . 
ل محمد غالب. 
س میشیل نورا دوق جیأن . 
— دافید جي کوهین . 
ب. عثمان عادل. 
س ape‏ حلوصي . 
— عاصم کبار. 

أما الاتية أسماؤهم فقد کانوا یحملون درجة أستاذ اعظم في الماسونية في عهد = 


VAN 


وكما قلت من قبل: إن ذهاب كمال بك إلى ماغوسا [منفياً] ثم إرساله 
إلى [جزيرة] ميديللي» كان بسبب عدم قدرتي على الإساءة إلى قلمه 
ووطنيته» OB,‏ كان سيشترك في أعمال توجب توقييع أتواع من العقاب 
أكثر ثقلا عليه . 

كان محظوراً أن يبقى [نامق کسال] في إستاتبول» فالمحيطون به 
یحرضونه ويستخدموته كما يريدون» ولذا حيست نفيته لکن محيّتي له 
لم تنتقص في یوم من الآيام . لیکن في أي مکان. لكنه هو وأسرته کانوا 
يعيشون مرفهين والخطابات التي أَرْسَلها تعبّر عن امتدانه وشكره وهي 
محفوظة بين أوراق يلديزء ولا بد أن توجد إذا سا بُحث عنهاء كان المرحوم 
يدرك ويعرف نقطة ضحفه هذه جيداء عليه رحمة الله 


۰ مارت ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷) 
كيف أكون سلطاناً وأومّع 
على مُستند يأخذه Ue‏ وزيري؟ 
يقال : إن مدحت باشا ساومني قبل جلوسي على العرش» وفي نهاية 
هذه المساومة جلست على العرش» كما يقال: إن مدحت ياشا تحدّث معي 
في ارتقاتي العرش أثتاء تولي ol‏ السلطنة, وإنه اشترط علي بعض الشروط 


الاتحاد والترقي» وهم : 
طلعت باشا. 
— الاميرالاي الدکتور محمد علي باشا. 
سب GA‏ سليمان باشا. 
س جاوید بك وزير المالية . 
جمال قوطاي» في تعلیقه على مذکرات طلعت باشاء ج ۳ ص ۱۸۲4 - ۰۱1۷۵ 
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لكي استطيع أن اصبح سلطاتاء ويقال أيضاً: إن هذه الشروط هي : اعلان 
القانون الأساسي [الدستور] وتعيين ضيا بك وكمال بك في السراي» ويقال: 
إن تنازلي عن العرش في حالة شفاء آخي من ضمن هذه الشروط. . ومع ذلك 
فلم يكتف بهذا بل أحذ علي gurus.‏ تعهداً بتنازلي عن العرش في 
حالة شفاء أخي مراد وحتى Si‏ قیل : : إن اضطهادي لمدحت باشا كان من 
أجل حصولي على هذا التعهد منه. 


لا أصل لهذا. والحقيقة هي ان Sis‏ من الصدر الاعظم رشدي باشا 
ومدحت باشا أجريا معي س آئناء سرض أخي ‏ محادشة» لکن lant‏ منهما 
لم يتحدث معي في أي شرط . كذلك لم يجعلا في موضوع الحديث شرطاً 
من الشروط. في هذه المحادثة لم يتحدثا عن wel ere‏ بشيءء ولم يذكرا 
شيئاً عن ارتقائي العرش . وكل ما هناك آنهما أخبراني ob‏ مدحت باشا قال أنه 
وجد من آخي السلطان مراد رقبة في القسانسون الأساسي . وأن پعض 
الاستعدادات قد حدثت في هذا السبيل. وحاولتٌ أن آعرض علیهما GASH‏ 
في في الموضوع» وقلت لهما: إنني حريص على إعلان القاتون الأساسي 
(الدستور). 
والحقيقة أنني كنت أفكر في هذا في تلك الأعوام ولا سيما أنني أعلدت 
القانون الاساسي a shag‏ مدحت باشاء ودعوت المجلس للاتعقاد علد 
دخولنا الحرب» وأمرت أن تستمر أعمال المجلس طوال وقت الحرب. 
Uf‏ الباقي فکذب : فکیف أكون سلطاناً وأوقّع على مستند باخذه علي 
وزيري؟ وکیف یج وزيري ويجرؤ على وضع شرط على سلطانه؟ 


[نها أشياء استحسئها ب من بحد ‏ اشخاص مخبولون. مدحت باشا كان 
وزيراً حريصاً وجسورا ولكنه لم يكن أيضاً مجنوناً 


NAA 


تقبید سلطان يرتقي العرش بتعیین ضيا بك ونامق كمال بك في السراي 
آمر غير معقول فليس الأمر أمر سلع مختلفة . هل تعيين كل من ضيا يك 
وكمال بك في السراي يقيد يدي وذراعي؟ ألم أكن استطيع بكلمة واحدة 
مني فصلهما من عملهما؟ إنه شرط يصعب على العقول تصوره. 

يأتي الكلام ببعضه» فاقول: إن ضيا باشا كان رجلا لا يشبع من نعصة 
ولا من منصب. وعلى قدر ما کان نامق كمال بك مخلصاً كان ضيا بك جشعاً 
محباً للمادة. فعنتما Lily atthe‏ على سوريا بدرجة وزير لم يمتنّ لهذاء DY‏ 

۳ 0 

عينه كانت مركزة على منصب الصدارة العظمى . كان شبيها بمدحت باشا في 
كل ناحية. فكما أرسل مددحت باشا بعد إيعاده إلى أورويا ‏ الهدايا والنقود 
إلى أصدقائه في إستاتبول عن طريق بعض الأرمن» ارسل ایضاً ضيا بك 
(باشا) الهدايا من سوريا. وكان حريصاً على ظهور مقالاته التي يكتبها بدون 
توقيع في صحافة إستانبول. لا أستطيع أن أعرق بالضبط مدى الحد الذي 
كان يباشر به أعماله في ولاية سورياء لكني اعرف Loy‏ أنه كان يرسل إلى 
بعض الاشخاص في إستانبول من عشرة إلى خمسة عشر خطابا في اليوم . 

ذات يوم وصل ضيا باشا إلى أزمير وادلی بحديث إلى محور إحدى 
الصیحف الأجنبية قال فيهء وبطريقة مستهترق كلاماً خارج حدود الأدب قال: 
(السلطان في البلاد التي دار بالقانون الأساسي خادم للآمة). 

أعرف أن الحاكم في كل أمور الحكم يكون في خدمة أمته وليس 
(Leste‏ لها. والحاكم في البلاد التي تُحكم بالقانون الأساسي (الدستور) 
يحيل قسماً من اختصاصاته الخاصة بالآمة على المجلس الذي أقامه. وليس 
في هذا عمل من أعمال الخدم . 

وضيا بك هذا الضال المتغطرس يقول هذا ويعمل على تحقير السلطنة 
ويتطاول عليها. والمعروف أن السلطنة حرست الدولة العثمانية حرصها على 
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إنسان عينها. وكان الصدر الأعظم في ذلك الوقت هومدحت باشا. أغمضتٌ 
عيني وبدوبٌ كآني لم أسمع شيئاً حتى لا تتصعد المشکلة, 

ولكن عندما وجدت أن ضيا بك (باشا) من خلال صحف إستاتبول ب 
بجمی عن طريق مؤيّديه عدة آلاف من التوقيعات لكي يصبح نائب امة» 
أخطرت الصدارة العظمى بمذكرة جاء فيها: gil)‏ لا أجد من الصواب dat‏ 
شخص في المجلس سبق له أن أساء بتصرفاته إلى حاكمه) . 

يريدون اتخاذ هذه المذكرة وثيقة على استبدادي . 

يا شرى: لو أن شخصاً في [نجلترا حمّر UL‏ اللي يتيه به 
مدحت باشا ورفاقه إعجاباً وحقّر الملكية» فهل يُقابل هذا الشخص 
بالتصفيق آم بالاعتراض عليه؟ 

مدحت باشا طلب مني عزل غالب LAL‏ ناظر المالية» في حين أن 
غالب باشا رجل دولة اعتاد التعبير عن أفكاره بكلام صرییح ومباشر» ولم يكن 
يخطىء في كلامه بحیث یخرج فيه عن حدود الآدب . 

والكلمة التي آقولها عن ضيا بك: (فلیعف الله عن ذنوبه!) 
۱ مارت ۱۳۳۳ [رومية] (2۱۹۱۷) 

الشکلة الأرمنية 

أحضر لي مرافقي أول مس كتاباً صغیراً باللغة الفرنسية عنوانه «إلى 
ذکری بییر OS‏ وهو كتيّب يحتوي على هجاء وسدیح . والممدوح هو (بيير 
cobs‏ والمهجو هو (أنا. " 

أعرف بيير كيار اسماء فقبل ثلاث وعشرين سنة قدم إلى إستائبول وکان 
مدرس الفساد في السدارس الأرمنية» ثم ترك |ستانبول بعد أن قضى فيها 
ثلاث أو أرببع سلوات. 


شيء غریب كان بيير كيار هو الذي أطلق علي لقب «الحيوان الأحمر» . 
كنت أعرف الكلمة ولكني كنت أجهل قائلها. وبقدر ما أحمل من أوسمة 
أجنبية بقدر ما سيب بأسماء أطلقت علي من هذه البلاد الأجنبية. 

لست غير محق أن أفخر بهذا. لقد عرفتٌ من هذا الكتسابسيب 
تسميتي بالحيوان الأحمر. الذي عرفتي بهذا Chast‏ حماسية لخطیبین آرمنیین 
اسمهما: (أهارونيان) و (جوبانیان). 

ورغم أن هذا الكتاب الذي أحضره لي سرافقي عبارة عن هجاء ضدي 
كتبه بعض الادباء الفرنسيين من المشهورين ومن المغمصورين على شکل 
خطبء إلا أن الحيوان الاحمر بريد أن یسسع ويعرف ليس من آعدائه 
الخارجیین وإلما من آعدائه في الدانحل. لماذا هو مفترس؟ oY‏ هذا أكثر ثقة 
وأقرب إلى الاطمئنان. يقول أهارونيان آفندي ومسيو جويانيان معاً: إن سير 
كيار جاء إلى إستاتبولٍ عام ۸۱۸۹۲ معلماً في المدارس الارمتية. القى على 
الشباب الأرمني دروساً في الفلسفة وتارسخ الادب لكنه أحرز نجاساً كبيراً في 
تلقين الثورية والایمان بها . أصبح من الواجبات المباركة للجماعة الأرمنية أن 
تذكر بالامتنان والشكر اسم بيير كيار في كل مسالة تطفیء كيان المجتميع 
الأرمني وتریق دمهء مشل مسألة صاسون ومسألة زيتون ومسألة البنك 
(المصرف). 

اشتبه رجال الامن فترة في هذا الفرنسي الذي يعمل لحساب الارمن. 

مع أنهم قبضوا عليه إل أني أخليت سبيله بعد تدخل السفارة الفرنسية. 
e‏ بالي في الوافع آمر كهذا ولاتدخل Ladd‏ خسرج بیبر كيار من 
السجن» وترك إستانبول عندما وجد نفسه غير آمن, لكنه آقسم إن لم يكن 
هناگ عليه خطر قط من ناحيتناء وكان هو يعلم بهذا جيداً» وترك الأرمن الذين 
أحبهم كثيراً. تركهم في حفظ جناب الله وضونه ثم في مرحمتي وشفقتي ؛ 


AYN 


وسافر. قال هذا الكلام مسيو أوهارونيان وجوبانيان آشدي وكثير من 
الفرنسيين . 

هذا الفدائي الذي GE‏ اسم الشعب الأرمني المظليم» أي بيير کیار» 
ترك راتبه في إستانيول - وهو على كل حال ليس كثيراً س واحتار العودة إلى 
فرنسا. وأشاع الاعبار عن مذابسح الأرمن . 

حتى ذلك الوقت كانت آوروبا السظیمة! غير دارية بهذه الفجائع 
وحکومتها تتلقی هذه الحوادث بصمت مطبق . لست آنا قائل هذا الکلام 
وإنما قاتلوه كثير من الخطباء والادیاء الفرنسیین کذلك ومن الارمن ایض بل 
إن حسين جاهد بك كان من بين المشترکین في حفل التكريم الذي أقيم في 
إستاتبول (تكريم gaat‏ كيار) وسمع بنفسه هذا الکلام. 

ذهب بيير كيار إلى أوروباء وخاطب دنیا الانسانية التي لا تبالي بشي ء 
قط! | صاطیها وحدثها عن حوادث الأرمن التي تمزق القلوب!! ولم یکتف 
بهذاء ولكنه لكي يستطيع أن eh‏ الرأي العام الأوروبي على محبته 
للأرمن وبدافع من عشقه هذا عمل مخابراً تمراسلاً صحفيا]ل (إيللو 
سعراسيون). واشتركگ كفدائي في الجيش اليوناني وبالتالي حارب الأشراك 
[والعشماتيين]. وهذا أيضاً موجود في الكتاب. ٠‏ 1 

ويسآلٌ الانسان الذي أرادوا تحقيره بلقب «الحیوان الأحمره() [ومو أنا] 
Js‏ كائن من بني الإنسان قائلاً: لو قام مثلاً عبيد الله آفندي الأزميري وذهب 
إلى الهند فرای أن المسلمين وهم هتاك لیسوا أقلية» وليسوا Lad‏ بالأكشرية 
بل يشكلون الغالبية العمومية ‏ لا يملكون من الحقوق السياسية مثلما تملكها 
الأقلية الارمنية عندثاء Gay‏ لحال هؤلاء المسلمين وحزن من أجلهم وقال 


19( يقصد صاحب المذكرات نفسه. هنا. [ توضييح م. ح. ]. 


VY 


لهؤلاء المساكين : (إن لكم حقوقاً کالا تکونوا محرومين وألا نُظلمواء 
SG‏ يقع أيّ ضير علیکم. TY‏ تكونوا مقهورين)» لوقال هذا واصر عليه فهل 
يقدم الحاكم العام للهند ‏ وهو من رؤساء الوزراء المعروفين بأنهم من أعظم 
الناس إنسانية وإحقاقاً للحق ‏ هل يقدم الشكر لعمامة فقيهنا التركي؟ 
۲ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

قرأت اليوم الاسطر التي كتيتها بالأمس. مرت ثمائية أعوام وأحد عشر 
شهراً من انسحاب سلطان جلادستون الأحمر من مسرح التاریخ()» يا ترى 
ما بال مواطني الأرمن؟ هل هم أكثر سروراً في ايع وهل هم أكثر Lad‏ 
على مستقبلهم OG‏ 


۴۳ مارت ۱۳۲۳ [رومية] 
آصحاب الکفر he‏ واسدة 
في تفتیت الدولة العثيانية 
لم تكن المشكلة الأرمنية مشكلة الأرمن آنفسهم وأستطیع القول ‏ وأنا 
مرتاح القلب - : إن الارمن أفضسل من يتبون العلمسانية © وأفضل من 


.1 يقصد السلطان نفسه هنا. [ توضيح م- ج‎ )١( 

)1( أصدر الآرمن كتاباً في ست لغات _منها العربية - بعتوان القضية الأرمنية» مؤفه 
کرسام هارونيان رئيس تحرير جريدة وزار تونيك» الأرمنية. وفيه اتهام للسلطان 
عبد الحمید بأنه حاکم ديني وسفّاح. وأنه وتف See‏ «نضال الارمن التحريري» وأن 
السلطان عبد الحميد يتعامل ممع ثورات الاومن بوحشية . وقول الكتاب: إن روسيا 
أمام هذا احتجّت sity‏ على الدولة العثمانية. والكتاب في نسخته العربية صدر في 
بيروت عام م 
انظر: جمال قوتاي. في تعليقه على مذكرات طلعت باشاء ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 

0 المقصود بالعثمائية هناء وحدة الدولة العئمائية يكل عناصرها العرقية والدينية 
والمذهبية . [ توضییح Lec‏ 


۱۳۲۳ 


يمثلونهاء لقد خدموا حضارتنا وعملوا على الحفاظ على دولتناء وظهر فيهم 
عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن صداقتهم ولم تكن للأرمن منا شکوی قط » 
ولكن السروس س لكي يصلوا إلى آمالهم في بلغارياء ولكي يقطفوا من 
الإمبراطورية العثمانية قطعة جديدة ‏ لفوا الأرمن حول أصبعهم احتواء. 
آرسلوا جواسيسهم بصحبة قساوستهم ومعلمیهم إلى الأرمن» فاّبوهم عليناء 
وانخمس هؤلاء في المغامرة . 

ليس هناك قوم يستريحون لضعف البلاد التي برتبطون بهاء لا أريد 
القول: إن الارمن لهذا السبب ظلوا ساكتين مُتقلين» من تلقاء أنفسهمء ولكن 
حیث إنهم لا يمتلكون قوة قط فإنهم مثلهم في ذلك مثل الأقوام الاسری me‏ 
كاتوا يستطيعون الانتظار لفترة cos of‏ ولكن أعمال التصريك والفتشة دفعت 
بعضهم إلى الإسراع في التمرد. 


لو آننا درسنا أصل الموضوع LB‏ نرى أن الروس لم يكونوا يؤيدون قيام 
كيان آرمتي مستقل «ارمنستان» في الأناضول» لان في داخل حدودهم أرمناً 
يمكن أن ينادوا في هذه الحالة بالانضمام إلى هؤلاء الأرمن المستقلین . 


1( «معلوم أن الروس يدرّبون مثيري GLEN‏ من الأرمن] Ls‏ الدولة [العشانية]. في 
ذلك الوقت كان هناك في كلل مدينة كبيرة رئيسية من مدننا [العثمائيية] قنصلية 
روسية. وكانت روسيا تستفید من المزايا التي منحتها لها دولتنا [العثمانية] من قديم 
[وهي الامتيازات الأجتبية]ء فحولت قنصلياتها [في بلادنا] إلى مخازن اسلحة. 
وكانت الدولة تعلم بهذا لكنها لم تكن تستطيع عمل شيء. 
تركز النشاط الروسي في منطقة الروملي العثائية وفي المناطق التي يعيش فيها 
الارمن» . 
انظر: مذکرات الدکتور |لهامي مظهر التي نشرها مسلسلة في مجلة حيسات س تاريخ 
اج ۲ السنة ۰۷۶ ص YE‏ 


حمسابات الروس كانت عبارة عن تقديم «أصبيع من عسل» إلى آفواه 
الارمن ولحداث غائلة في الأناضول. 

لم يمف زمن حتی اشترك ك الانجلیز والفرنسیون في هذا. کانوا يريدوت 
أت یصبحوا هم Lat‏ أصحاب كلمة في القطعة الجديدة التي ستقتطف من 
الدولة العثمانية. 


عاملت الأرمن 
معاملة رحیمت as‏ 
منت تجمْتَهم على فکر واحد 
کل اول جمعية ثورية أرمنية» في الاناضوله بل في باریس» 

وهذا يوضح كل شيء. يعني أن رأس الفتنة كان في الخارج. 

عملت كل ما في وسعي لسحق القتنة وإنقاذ مؤلاء ala‏ الجيدين 
من الانحراف إلى الطرق الخاطتة . فمن جاتب Ely‏ لهم معاملة رحيمةء 
ومن جاتب آخر استخدمتٌ النزاع القاتم بين الارمن من آرئوذکس وكاثوليك 
ومنعت ‏ لفترة طويلة ‏ تجمعهم على فكر واحد. 

كان الفرنسیون یحمون الكاثوليك؛ ويساند الروس الارشوذکس. كنت 
Got‏ أقف مع هولای واحیاناً آعری fo‏ أولتك. ولكني لم انس قط Sf‏ كلا 
الفريقين من الرعايا العثمانيين» نما جهدت آن أحول بينهم وبين تحرکهم . 

حطلمرا اولاً كيانهم ثم استداروا Gately‏ على المسلمين» كنت أعلم 
س كما كان العالم كله يعلم ‏ هذه اللعبةء لقد لعبوها وحاولوها في بلغارياء 
وانتهت بحصول بلغاريا على استقلالها الذائي» لذلك حاولت عن طريق 
قوات الأمن الحيلولة دون وقوع صدام بين الآرمن والمسلمين. 


۱۳ 


طريقة الغرب 
في فصل آجزاء الدولة العثمانية 

هدف الأرمن إثارة المسلمين واستفزازهم تلاعتداء عليهم . ثم يُقيمون 
العالم ویقعدونه بحيث تتدحل الدول الأوروبية لتقول: إن الحياة بين هذين 
العنصرين [المسلمين والأرمن] مستحيلة» ولذلك لا بد من الاستقلال الذاتي 
ژللارمن]. لم تكن هله الفتن التي Jos‏ القساوسة والمعلمون والعسلاه 
تحريكها ذات أهمية في ميدأ الامر؛ فكثير من الأرمن العثمانيين لم يقابلوا 
هله الأعمال بعرحیب. ولما لمست الجمعيات الثورية هذاء أحذت تقيم 
المذابح العامة لكي تجبر هؤلاء الأرمن الشرفاء من تبعتنا على مسایسرتهم . 
هؤلاء الأرمن الشرفاء کانوا في حيرة وفي خوف سواء من الحكومة أو من 
الجمعيات الأرمنية. ماحدث بعد ذلك أن بدأ هؤلاء أيضاً في إمداد أعضاء 
تلك الجمعيات بالمساعدات وحمايتهم . 

كانت هذه هي الصفحة الأولى من هذه اللعبة. 

أما الصفحة الثانية قكانت أن ارتدى بعض الأرمن زي الأتراك» وراحوا 
يقتلون مواطتيهم الارمن الذين يحجمون عن مساعدتهم ثم یشولسون : 
الا ترون الاتراك وهم يقتلونناء ply‏ حتى OW‏ ما زلتم يعيدين عنا؟). هذا 
من ناحية . ومن ناحية أحرى كانوا پدشلون القرى التركية ويمارسون ضد 
الشعب المسلم فيها مختلّف آنواع القتل والتعذیب, من تلك : شق الجسد 
بالسكين» وحشوه بالبارود ثم إشعاله . 

كان الذين يثيرون هؤلاء الارمن حریصین على مداومة إثارتهم» وخاصة 
في منطقة (صاسون). 

ولكي آخمد هذا النزاع بين الأرمن والمسلمين: أرسلت الجيش بقيادة 
المشير زكي باشاء إلى هذه المنطقة للعمل على سحق التمرد. 


۱۳۹ 


هرع سفراء الدول الکبری الواحد تلو الآخر إلى القصرء قائلين: إن 
من الظلم قعل هؤلاء الأرمن المساكين. وكان السفير الانجليزي على وجه 
الخصوص» يريد تشكيل لجنة تحقيق فوراً» وقال بإرسال ملحق عسكري 
إنجليزي إلى مکان الواقعة ليقوم بدور الريادة لهذه اللجنة. 

dae‏ قلت لجميع السقراء ‏ ولا سيما السفير الإتجليزي ‏ بلهجة 
حادة: df‏ هذه مسالة أمن داخلي؛ وان الجيش يطهّر هله الأماكن من 
المجرمين» ثم ضفت قائلا: ولن أسمح بإرسال ملحقین عسكريين» فإن 
ظهور ضابط إنجلمزي في هذه المدطقة سيثير النزاع من جديد بين الشعب 
الذي هدأت آحواله. 


خرج السفير الإنجليزي من عندي والحيرة والدهشة تخلبانه . 


إنجلترا تغير المسألة الارمئیف 
لإيعاد الرآي العام العال مي عن مصر 

as‏ أعلم في تلك الأيام بأنباء تصادم نجلترا وروسيا في الشرق 
الاقصی. فلا روسيا ولا إنجلتراء ولا Lat‏ فرنسا التي تعمل حساباً لأثمانيا 
يستطيعون التدشل بشكل جدٌي» وبالفعل لم يتدشُلواء ولكن إنجلترا بذلت 
أقصى ما في وسعها بعد ذلك بستوات لإثارة المسالة الأرمنية: لكي تبعد عن 
الأذهان اعمال تدخلها في مصر. وكانت تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم 
على الدولة الحثمانية. 

وعندما عرف الأرمن أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى palace‏ بالآعمال 
التي قاموا بها في الأناضول: دقعوا بعصاباتهم وجمعياتهم إلى إستانيول» 
وعملوا على إثارة المتاعب فيهاء ونجحوا في هذاء لكن الدول الكبرى كانت 
تصرف أني لن أعطي الاستفسلال الذاتي لهؤلاء الأرمن الميعشسرين الذين 


۱۳۷ 


لا يكونون أكثرية في أي OLS‏ قط. وكانت تعرف أني ساستطیع أن اضع 
عيني على كل شيء» وهم يفتقدون القوة التي تساعدهم على دضولهم في 
حرب» بسيب ما بینهم من تنافس . لهذا كانت المسألة الأرمنية مقلقة للدولة 
[العثمانية] OF‏ هذه المسالة فشحت الباب للدول الكبرى للتدحل في شؤون 
بلادنا حتی السنوات الأشيرة . 


الصحف الأو ر وبية (Stub‏ 
لكن الصحف الأوروبية كانت تضع بصماتها على هذه المسالسة 
أيضاً. . كانت تكتب عنها بشكل celle‏ وتهاجمني وتلقبني بالسلطات الأحمرء 
وكانت تحرض الرأي العام العالمي ضدي . وهكذا أصبحت المسألة الأرمنية 
من المسائل التي تشغل الراي العام العالمي» لكنها لم تكن بالمسالة الجائّة 
دولياً. وفي هذا كان لسعيد باشا خدمات كبيرة. 


وتركيا الفتاة» تتعاون مسح 
الأرمن في اسفارج ضدّي 
لم أكن آدهش لهيام الأرمن بحب الاستقلال وخاصة يعد معرفة إثارة 
الدول الكبرى لهم بلا توقف» لكني ادهش OV‏ بعض أفراد «تركيا الفتاقه 
الذين هربوا إلى أوروبا واصدروا هناك صحفاً ضدّي» كانوا یتصاونون مح 
أعضاء المنظمات والجمعيات الأرمنية» كما أدهش لأنهم كانوا بأعذون منهم 
yt‏ أيضاً . 
كانوا يقولون: إنهم يريدون إنقاذ الدولة العثمانية من التمرّق» ثم 
يتعاونون مع الذين یعملون على تفتيت الدولة ويتعاهدون معهم . 
ُری: إلى أي مدى كان يصل بهم الامر لو لم Chat‏ بيئهم؟ 


NYA 


هل قیام دولة أرمنية في بطن الآناضول شاهد إثبات على وطنیتهم؟!6۱. 

ffl‏ هذا للاعتبار بهء ولمعرقة من يكون صديقاً لمن ناصبوني 
العداء ‏ 

وبينما يبكي الوطن اليوم أجد التفكير فيهم آمراً يؤذيني ويغمّني. 

إنهم لم يهدموا عبد الحميك. 

ها هم قد هدموا الدولة العثمانية!! 


5 مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


من الفارج : آسقطوا poe‏ ثم أسقطوني 
كم هو تجل غريب : أن يصل العقمائيوت الجدد ‏ الذين هربوا إلى 
أوروبا- إلى مرامهم بإسقاط we‏ السلطان عبد العزيز؟ سقط السلطان عبد العزیز» 
وقامت بعده فوراً الحرب الروسية ‏ العثمانية عام ٩۳‏ [رومية]» فأخذّت معها 
نصف منطقة الروملي . ومثلهم تماماً الآتراك الشبان ( = تركيا الفتاة ) الذين 
هربوا إلى أوروبا لإسقاطي ووصلوا إلى مبتغاهم باسقاطي. ثم دخلوا الحرب 
العامة فأضاعوا الإمبراطورية العثمانية . 
کل من الفريقين تعلّم في داخل البلاد. کل من الفريقين أيضاً كان 
a lee‏ كل من الفريقين كان يرى الخلاص الوحيد للبلاد بتركي ز جهودهم في 
المشروطيةء کل من الفریقین اخذ جزءاً من الجيش لتحقيق آماله. والجيش 
الذي اعتمد عليه كل من الفريقين متمزّق الأوصال من الداخل. 


نعم. كم هو تجل غريب جداً أنني Cate‏ أحداث الحادئین. جرّبث 


(۱) المقصود هنا آعداء السلطان عبد الحميد من أعضاء حزب «تركيا الفتاة» التي تطورت 
فكرته فيما بعد إلى جمعية «الانحاد والترنّي». 1 توضییح م.ج ]- 


۱۳۹ 


بالصبر ما لم يستطع عمي عمله بالغضب. وعملت آنا على الصفح والعفو 
قیما لم یستولع عمّي النجاح فيه بالعقاب. 

أنظر إلى ast Jes‏ غرابة : العثمانيون الجدد وتركيا الفتاة كانوا یژازرون 
جميعهم الدول الکبری التي ترغب في تمزيق أوصال الدولة العقسانية 
وتفتيتها ‏ كان هؤلاء الشباب fal‏ الدول الکبری!! لو نفذوا ما تشاءه هذه 
الدولء OB‏ هذا حلاص الدولة العثمانية!! وإذا لم تكن آذانهم صاغية 
لاقوالها. فإن في هذا زوال الدولة العثمانية!2©0!1. 

وفي المرتين انهزمناء مع tof‏ نفلنا ما أرادته . فعلنا ما قالته هذه الدول 
فهل تفتحت بعد كل هذا أعين الذين يعيشون في لحر حفنة [بقيت لنا] من 
تراب الوطن [العثماني]؟ آرجو الله هذا. 1 

أولادي !! هم هؤلاء الأبتاء الذين أعدّهم هذا الوطن» وقد جابواءهذا 
العالم الكبيرء فكيف لم يفطنوا إلى الحقيقة التي رآیتها وأنا في قصري بين 


أربعة جدران؟! 
الأوروبيوت أعسداء 
ees‏ حلفاء قي معاداة العشانیین 
كيف لم يفطتوا إلى أنهم أغرقوا بأيديهم بلدا عظيماً هائلا روته دماء 
الاجداد؟ 


لا dat Sat‏ ولکن کانوا بانشهم يرون أن الانجلیز والفرنسیین 
والروس: رحتی الآلمان واللمسویون, أي كل الدول الآوروبية الکبری» 


Ke (1)‏ السلطان عبد الحميد على تبعية الشباب الشوار للدول الاجنيية المعسادية 
لوطنهم. [ توضییح Leet‏ 


۱۳۰ 


وجدت مصلحتها في تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتهاء کانوا أعداءهاء 
والمشاهد أن هذه الدول الکبری ينهش بعضها في بعضء لكنها سرعان 
ما تتقق وتتحالف إذا ما تعلق الأمر بمقاتلة العثمانيين. 

Uf‏ ما لا تتفق هذه الدول فيه فهو: من سيحصل على نصيب آکبر من 
آراضي الدولة العثمانية؟ 

ألم يستطع شباب تركيا الفتاة فَهُمّ معنى مؤازرة هذه الدول لبعضها كما 
حدث في أفكار بعینها؟ 

قلت» وساقول: شرحت وسأشرح مسالة هامة وهي : ألم یکونوا 
يفكرون أنَّ الدولة العثمانية دولة تجمسع Leal‏ شتى » والمشروطية في دولة 
کهذه موت للعنصر الاصلي في البلاد. هل في البرلمان الانجليزي نائب 
هندي واحد. أو إفريقي أو مصري؟ وهل في البرلمان الفرنسي ناثب جزائري 
واحد؟ وهم یطالبون بوجود نواب من الروم والأرمن والیلغار والصرب والعرب 
في البرلمان العثماتي . 

لاه لا استطیع أن أقضي على ابن الوطن الذي تعلّم وفكّر ووهب 
نفسه لقضيته. اقول: إن شباب ترکیا الفتاة وبساطة قد خدعوا. 


ساعدت المعارضين cobs‏ 
لكي تکون معارضتهم شريقة 
خدعوا ولکن عدة ملايين من آبناء الوطن الشرفاه الذين لم يُخدعوا 
file‏ الكثيرء أكثر منهم آنفسهم» قُتلوا وشردوا. 
هؤلاء الذين أطلقوا على آنفسهم اسم «تركيا الفتاةه كانوا في الأصل 
ثلاثة أشخاص أو خمسة وهؤلاء عملوا ضدَّي عدة سنوات في أورويا. 
تکلموا: خطّطواء كتبوا. كل ذلك قبل أن Oty Ka‏ العمل ضدي معناه 


۱۳۰۱ 


أيضاً: العمل ضد الوطن. كانت صحفهم التي يُصدرونها تاتي خفية إلى 
البلاد عن طريق البرید الأجتبي وتورّع بواسطة الأجانب. Saas‏ أعوام 
ولم تحدث إثارة جدية هامة لهذاء لانها لم تكن أعمالاً تنبع من أفكار جدية 
هامة . 


دغم هذاء فإني كنت على صلة بهم. وحتى لا يتورّطوا في شيء 
نتيجة لإقلاسهم س وهم في لاد أجنبية ... فقد بذلت لهم مساعدات مادية 
كبيرة بحجة شراء صحفهم . وأغمضتٌ عيني عن إرسال يعض الأشخاص 
للنقود إلى البلاد لكي لا یکوتو! أداة للاجانب» وكتت أقول: إن معارضتهم 
— رغم خطثها ‏ فإنها يجب أن تظل شريفة . 


هناك أيضاً بعض الاسباب التي دفعتني لذلك. أحمد رضا بك وكان 
مديراً للمعارف في بورصة ‏ سافر إلى آوروپا بحجة الدعاية للمنتجات 
الحريرية البورصوية في معرض باريس الذي افتح بمناسبة مرور ماثة عام 
على الشورة ژالفرنسیسة]. فذهب ولم يسدء ومن هناك آرسل لي لائحة 
إصلاحية . قرأتها ولم يكن فيها شيء فهو لا يعرف البلادء ولا يعرف ما یمکن 
أن تقعله هذه المقترحات. لذلك آهملتها. 


بدا [أحمد رضا بك] بعد ذلك يصدر مجلة BR‏ 5 وطلبتٌ من 
سغيرنا في باریس أن يتحرّى عن وسيلة تعيشه. أجابني بانه يلقي دروسا في 
اللغة التركية ويتعيّش عن طريقهاء وأنه يصدر صحيفة ویتحمل نفقاتها. 

إنه ساذج ولا يصدّقه أحد. حتى ولا جارية بسيطة ساذجة لم تشتر في 
حياتها رغيف خبز واحد من مخبز. Slay‏ أرسل له تقوداً بطرق مختلفة» 


فليس هناك Jom‏ آخر. 


۳۲ 


الر واتي 
محمد مراد بلك 
وصحيفة الميزان المصرية 
وهنا اتحدث قليلاً عن مراد بك المشهور بالميزانجي » وهذا آیضاً عجب 
آخر. مراد بك هذا أتى من قفقاسيا وهو في مقتبل الشباب. مر باستانبول 
وكان أول باب طرقه في إستانيول ‏ وهو في طريقه إلى القرم للدراسة ‏ باب 
قصر مدحت باشا. 


وسریعاً ما قابله مدحت باشا واستمع إليه ثم آرسله بخطاب إلى 
رشدي باشا. اشتغل مراد بك فترة في دیوان رشدي باشاء وبعد موت الباشا 
اصبح [مراد بك] مدرساً للتاريسخ في المدرسة الاعدادية. كان المعروف عنه 
تاییده للسياسة الانجليزية . وعندما أبعدتٌ سعید باشا عن الصدارة العظمی» 
وهو المعروف بتأييده للسياسة الانجلیزیق بدأ مراد بك في إصدار جریدته 
cad pene‏ کان ينشر فیها مدائح لي لكنه كان يهاجم يعنف رجال الدولة 
الذين pelle‏ في الوزارة. أغلقت الحكومةٌ جریدته بعد سنوات» EA‏ 
وعينته في إدارة الديون الحمومية . 


وهرب ذات يوم إلى روسياء ومن هناك توجّه إلى أوروباء وفي لندن 
قابل اللورد سالسبوري» ثم استطاع الحصول على تصریح بإصدار جريدته 
«ميزان» من مصرء ثم ذهب إلى وروبا مرة أخرى وأخيرأء وبوساطة أحمد 
جلال باشاء عاد إلى إستانبول مرة أخرى. 

لا Sof‏ الحديث عن كيفية معيشته أثناء هذه الفترة» ولا عن كيفية 
استطاعته القيام بهذه الرحلات الطویلت ولا جبهة تمويل جریدته . 


s¥v 


الحافل الماسونية 
تساعد آسر وعائلات الثوار ضي 

رایث خطاباً تسلمه أحمد جلال الدين باشا من علي كمال بسك في 
مصرء وغالياً ما يكون هذا الخطاب بين محفوظات قصر يلدي فيه اسماء 
ومصادر التمويل اسماً اسماً. وقي هذا الخطاب أيضاً يذكر أن الدكتور 
عبد الله جودت. والدكتور إسحنق سكوتي» والدکتور بهاء الدين شاكرء 
والدكتور ناظمء والدكتور إبراهيم تيموء ينتسبون إلى المحافل الفرنسية 
والایطالیة ۲۱ إن هذه المحافل تلم عائلاتهم الموجودة داحل البلاد النقود يدأ 
بيد. هذا ما کتبه وأرسل معه الوثائق المؤكّدة لهذه المعلومات . 


الاسوئية Gad‏ من المتسكّعين أعلاماً 
وكما قلت من قبل: إن الصحف التي صدرت في أورويا ومصر 
یمختلف أسمائها ورجال الجمعية الذين يجوبون هذه البلاد» لم يخرجوا 
للبلاد كاتباً bee‏ ونحداً. ولکنْ محافل الماسونية رغم كل تعقينا لهم 
جعلت من هؤلاء المتسکمین أعلاماً. عندما حرکوا الضیاط من أعضاء 
ahs alos‏ وتلك حي فصة «ترکیا الفتاةه وجمعية «الاتهاد 
والترقي OE‏ 


(۱) ثبت انتماء هؤلاء القادة والمؤسّسين لجمعية «الاتحاد والترني»۰ إلى الماسونية 
بوضوح وصراحة في مذكرات إبراهيم تيمو موس حزب «الاتحاد والترقي» والعضو 
رقم )1( فيهء وهي المذكرات المطبوعة قي رومانيا عام ۱4۳۹م. وطبعت في 
استانبول عام 2۱۹۸۷ 

() كانت جميع شب «الاتساد والترقي»» سواء تلك التي تکسونت في العساصمة 
(إستانبول) أو في السراکز والبلدان chase Wl‏ في حماية الدول السظمی . الأمیسوة 
شادية: المصدر السایق. ص ۱۱۲. 


۱۳ 


نعمء هذه هي الحكاية حكايتهمء ولكن النتيجة نشاهدها اليوم بكل 
أسف آمام أعيثنا . 

سيقولون لي : إنك تعلم كل هذاء ومع ذلك لم تتصدٌ له ولم تمنعه. 
لماذا آغمضت عينيك عن خراب الدولة وانهيارها؟ حاشا! 

ليست المسالة مسالة إغماض عين. لقد كنت Tha‏ في Js‏ لحظة. 
لكني لم أكن أستطيع مضع هذا. کتت بمفردي وكان معهم كل peal pile‏ 
لم تكن طبيعتي وظروفي تساعدني إلا بهذا القدر. 

يدينني أصدقائي بأنني متساهل» أمّا أعدائي فيقولون إني ظالم غذار. 

والجانبان مخطتان, فلا أنا كنت السلطان سليم الأول ولا بسلاد 
السلطان سليم الأول كانتت تحت إمرتي . 

الإطاحة فوراً بعدة رژوس ؛ کلام من السهل قوله» من الصعب تنفيله» 
Sy‏ راس زنسان تفتح آمام الانسان aA‏ ولو استطعت أن تملأ هذه الهژة 
فسیخافون منك وتستطیع عندها أن oli gs‏ وکل ما تهدد به سینفذ. وفي 
حالة عدم تغطية هذه الهوق قلیس هناك شيء قط یمکن عمله Lily‏ إنسات 
رحيم due‏ ميلادي ولكني اعلم OF‏ الدولة لا يمكن أن تدار بالرحمة. 

كل ما استطعت عمله عَملته» ولو كان السلطان سليم الأول سلطاناً في 
عصرنا لكان يمكن أن يعمل مثلما عملته أنا. 

Cull‏ واجبي» وسعيتٌ وراء الصالیح» وحرصت أل آوني الأصالي» 
عارضتٌ سقك الدماء في كل مكانء ولكن Bee‏ ما فعلته . 

ليس ما قدّمعه لأعضاء «تركيا القتاةه شفقة, فبلادي آضحت ضحية 
dad‏ هؤلاء الأتراك الشباب» وإنها لغفلة لا يمكن الصفح عنها. 


fe 


۷ مارت ۱۳۳۳ [ر ومية] 


عزلوني قبیل تحقيق هدفي الکبیر 

سألني مراققي : لماذ! توقفت عن الكتابة منذ يومين؟ 

أفكرء أفكر في مسار وطتي . من أين وإلى أين؟ 

بلاد عظيمة فاتحة للعالم تمت عبر قارات ثلاث › أصبحت في مدى 
عشر سنوات حفنة من تراب . 

من CLS‏ البلاء وماذا يُجدي لو عرفتاه؟ ماذا gated‏ هذا بعد أن حسرنا 
وطنتا؟ 

مذ أربعين عاماً وأنا bof‏ أن تشتبك الدول الکیسری مع بعضها 
البعض. كان هذا Gs‏ أملي . كنت أرى أن سعادة الدولة العثسانية مرتبطة 
بهذ!. وجاء ذلك اليوم الذي كنت آنتظری ولکن .  .‏ هیهات فقد أبعدوتي 
عن العرش» وابتعد الذين حكموا البلاد بعدي عن العقل والتبصّر. الفرصة 
العظيمة التي ظللت أربعين عاماً في اننظارها وت وأفلتت من يد الدولة 
العثمانية إلى الابد . 

جاهدتٌ لكي لا يعزلوني عن العرش طوال ثلاثين عامأ وجهادي هذا 
كان من أجل هته الفرصة. حبست الأسطول في الخليج ولم أخرجه 
ولو للتدريب» وحبسي له كان من أجل هذه الفرصة. تجاهلت الحرب 
اليونائية لكي لا أدح للإنجليز منفذاً للاستيلاء على كريت» وتجاهلي هذا كان 
من أجل هذه الفرصة. بمعنى آخحر: إن كل مجهودي قرابة ثلاثين عام 
بصوابه وبخطئه» إنما كان من أجل هله الفرصة. 

وحفظت هذا الس في نفسي أربعين عاماً. 

وساوضه لأحفادي لكي بعرفوني . لم آفاتح فيه احداً حتى مع أكثر 


۱۳۹ 


صدوري العظام ثقة لأئي تعلمت بالتجارب أن fd‏ يعرفه OLS‏ يخرج عن 
كونه سا . ولذلك كان من ألرم الامور ألا عرف مقصدي هذا حد ولا تس 
به الدول الأجنبية . 

كان تقديري Af‏ استخدام العثمانيين لفرصة كهذه في وقتهاء وبتبضرء 
كفيل ob‏ ینقذهم . فيعيدون لدولتهم مكانتها في مصاف الدول العظمى . 

ولكي أوضح كيف وصلتٌ إلى هذا الاقتناع» يجب معرفة احسوال 
العالم وأحوال الدولة وقت اعتلائي العرش» لم أصل إلى هذا الاقتناع في 
تلك الأيام. وإنما اقتتعت بهذا بعد أن خسرنا حسرينا مع روسيا عام 
۳ رومية. وبعد أن لمست عن قرب أطماع الدول الكيرى في بلادناء في 
هذه الحرب. 

لم تكن لدینا قو قوة تساعدنا على أن نعيش ونقاوم بأنفسدا قط . 
فلو حدث تصدع في صفوف آعدائتا المتوخدین من أجل تمزيقنا إلى ae‏ 
ولو أمكتنا أن تصبح قوة لا تتراجع عن جزء من آجزاء الیلاد لأصبح من 
الممکن أن تکون مرة آحری أصحاب کلمة مسموعة في العالم. 


كان الواضح أن التنافس بين الدول الکبری» سیجرها أخيرا إلى 
التصارع والتصادم فيما بينها. وعلى هذا فان الدولة العثمانية أمام تصارع 
وتصادم كهذاء تصیح بعيدة عن أخخطار التمزق والتفسیم ‏ ویوم التصادم 
[الدولي] سیوضح قيمتها بين الدول(). 


هذا هو سر سياستي التي استمرت ۳۳ عاماً. 


زرم أي قيمة الدولة العثمانية . [ توضیح م. ح- ١1‏ 


۳۷ 


pad‏ بیلربی 
في ۱۸ مارت ۱۳۳۳ Tango]‏ 


العقالاء يتألمون ال الدولة 

عندما اعتلیت العرش بعد استشهاد عمي واختلال عقل أخي مراد 
أصبحت أواجه مشاکل كبيرة في الداخل والخارج. العاصمة كانت تموج 
بالاضطرابات. ففي وقت قصيرء أي خلال أشهر قلیلت أسقط سلطانان: 
استشهد أحدهما Soy‏ الآخر» وكان لبعض کبار ضباط الجيش ورجال الدولة 
ضلع في العمليتين وأذتبوا في هذا. كانوا يقبضون على زمام الأمور في 
الدولق ومع ذلك كانوا خائقين. وخدوا صفوفهم في سبيل غايتهمء وهي 
الهدم. ومع ذلك لم یکونوا عارفین بما سیعملونه. كان عوني LAL‏ زعیم 
عصابتهم. أسقط من على العرش » الشخص الذي نفاه» ثم تسبب في قتله 
واستشهاده وصل حسین عوني إلى غايته» لکته كان مضطرباًء فاصدقاژه الذین 
شارکوه هذا العمل یضریون على وتر مختلف. ملحت باشا ورفاقه بهیسون 
بتجريد القصر من كل حقوقه. لم يكن الصدر الأعظم رشدي باشا یستطیع 
الثقة في كلا الجانبين »ومع ذلك لا يستطيع الابتعاد عنهم. کانوا كثيراً 
ما يجتمعون في القصور يتحدثونء لكنهم لم يكونوا بمستطيعين التوصل إلى 
قرار. 

وکبار رجال الدولة البعیدین عن هلا کانوا يرون مايحدث وهم 
متالمون. بعضهم جاء إليّ طالباً مني منم ما يحدثء لكني كنت على غير 
قرار. قمدحت باشا يبدو أمام الشعب [في صورة] المنقذ» وتعاضده الدول 
الأوروبية . كان مسايراً لوجدان الشعب. وكان مسايراً أيضاً لسياسة الرأي 
العام الأوروبي وعقليته في تلك الأيام. . كما أني أسهمتٌ في تأبيده 
وتدعیمه عندما ante‏ صدراً أعظم . 


۱۳۶۸ 


الوضع الالي في الدولة 

أما عن الوضم المالي» فالبلاد مثقلة بالديون. الدعل يقل Late‏ يعد 
عام والانتاج المحلي OLS‏ یضمحل tye‏ بعد یوم فقد AGS‏ ننسو 
التنظیمات» gts‏ بكل أشيائنا من آوروبا. المسوجات الارويية خلت کل 
مکان. آضحت عدة مصائع في طريق الزوال. وهبط دخل الجسارك إلى 
الحد الذي لا يُجرىء بسیب تلك المعاهدات المعقودة مع الدول الکبری. 
لم تعد تكفينا زيوتنا. الطرق غير موجودة. التخابر صعب. وبدا الامر OLS‏ 
أراضي الدولة ترکت لأقدارها. 

حقيقة أن مدارس جديدة قد اقتتسحت بكثرة» وتم ابتساث عدة شان 
ليتعلّموا في أوروبا. ولكن لا المتخرجون من هذه المسدارس» ولا أيضاً 
المبعوثون العائدون من الخارج استطاعوا أن يملأوا وظائف الدولة. كان 
القسم الأعظم من وظائف الدولة في يد الاقلیات. وبالتدويج بدا الشهان 
تون الأعمالء ولا سيّما في وزارة الشارجية ولكن كان في Latte‏ التمثيلية 
في الدول الأوروبية موظفون من أصل رومي في سقارتنا fall‏ بعضهم خدمة 
اليونان وإعلاء مصالحها على مصالح الدولة العثمانية . 


كان الصسلیب يتحد وكان الملال بمقرده 


وإنها لحقيقة أن الجيش والاسطول كانا وبين على عهد ي السلطان 
عبد العزيز. لدرجة أن الروس کانوا يجفلون عادة من قوة الجيش مهم في 
ذلك مثل الفرنسیین والانجلیز بالنسبة لقوة الأسطول. وفي حربنا ع الصرب 
والجبسل الاسود لفتت الانظار فعالية الجيش عندما سحق رجالناء 
المتطوعين من الضباط الروس. ولهذا السبب أيضاً حاوشوا بقدر ما وسعهم 
الجهد إسقاط عمي من نظر الشعب بالشائعات التي لقّقرها عن إسرافه 
وسقوطه في الملدات, ووصلوا أخيراً إلى ما يأملون. ويهذا لم بتخلصوا فقط 
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من السلطان عبد العزيز وانسا نجحوا Lal‏ في تمزيق الجيش والاسطول 
اللذين بناهما . ذلك أنه كان فيهما ضباط يؤيّدون الأسرة المالكة وضباط متمردون 

عليها. ولم يكن كل فريق يثق بالآخر. 

عتندما cals‏ ا لم أكن أعلم بهذه الحقائق. وإنما اپتدات 
بمعرفتها واحدةٌ بعد ولحدة بالتجربة» وأثناء الحرب الروسية ب العثمانية» 
كما ظهر أمر آخر أيضاً هو: آننا نقف بمفردنا في العالم لنا أعداءء ولیس لنا 
صديق ‏ يمكن للصليب أن یتسد في كل وقت BS‏ الهلال دائماً بمفرده. is.‏ 
ينتظر النفع من الدولة الشمانية ويُظهر لنا الصداقت ولكن عندما لا يوجد فيها 
مايأملء سرعان مایسادیها. ووضعت بالتالي سياستي على هذا الأساس: 
التوجه ao‏ پسلاح العدر. 

dot‏ باختصار المشكلات التي كانت تواجهها الدولة العثمانية في 
تلك الآيام . وعلي أن اشح الآن باختصار أحوال العالم في تلك الأيام Land‏ 
هر اسانید سياستي التي اتبعتها خلال ما يقرب من ثلاثين عاماً. 

الشيء الذي لفت انتباهي بادىء ذي بدء في السياسة الخارجية وقت 
اعتلائي العرش. كان تأسيس الاتحاد الألماني بعد انتصار بروسيا على 
فرنسا. لقد استطاع بسمارك وهو رجل الدولة القدير أن يجعل من بروسيا 
الصغيرة آلمانیا عظيمة. 

هذه الدولة التي ولدت وأسرعتٌ في التوسع في عدة أعوامء أفسدت 
توازن ای في أوروبا. وأدّت باندرل الأوروبية كلها إلى ضرورة إحدات 
تغییر كير في سياستها المخارچية. 

خقفت فرنسا ‏ المتناقسة مع انجلترا في ذلك الوقت ‏ من Be‏ 
تنافسهاء وان لم تسرگه وبدأث في البحث عن طريق للتفاهم مع الروس 
لضمان آمنها. ولهذا السبب أيضاً ol‏ تُرَاجع من جديد السياسة التي 
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تنتهجها تجاهنا. ویسبب هذا التخوف. أنحذت في التأیید المتّصل للروس في 
خلافاتهم مسع الدول الحثمانية . 

hos‏ الروس يعملون حساباً للألمان» جيراتهم الأقوياء في الغرب 
وأقامت التمسا سياستها من جديد دون قصل بين العدو والصديق. ولكن 
إنجلترا وهي تعتمد على جُررها وعلى أسطولها القوي المتفوّق. لم تكن على 
وفاق كبير مع ألماتيا بسمارك» بل إنها آفادت من نزاع الدول الأوروبية 
الأخمرى مع بعضها البعضء وائیعت طريق تأمين مصالح جديدة لها في 
آراضي الدولة العشمانية في البحر الأبيض وقي آسياء وسلك جلادستون طريق 
إقامة دولة مسيطرة» بسياسة موداها «اعمل مسا تستطيع عمله» واكسب 
ما تستطييع کسیه» , 

في العام الذي CEs‏ فيه المرشء كان الانجلیز قد Gent‏ على الهند 
وصرفوا جهدهم في gual‏ سلامة طريق الهند. وكانوا يحاولون من ناحية 
أخرى الدخول إلى الصين وإلى آسيا الوسطی . حوّل الروس أيضاً أنظارهم 
في تلك الاعوام إلى آسيا الوسطى ء eels‏ على فرغانة وشانية خواقند» 
واعقبوا ذلك بالاستيلاء على قيرغيزستان وتركستان وتاجيكستانء وكان 
التنافس بين الإنجليز والروس عظيماً في آسیا. 

اليهود يطليون مني فلسطين 

OAS‏ في أمريكا دولة فتية قوية وکانت |سبانیا قد أحرجت من 
مستعمراتها. وانتظم يهود العالم» وسَعُوًا ‏ عن طريق المحافل الماسونية ب 
للعمل في سبيل الحصول على «الأرض الموعودة»! وجاؤوا ol‏ بعد فترة 
وطلیوا مني أرضاً لعوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طائلة وبالطبيع 
رفضت(. 
a)‏ وردت في مذکرات هرتزل معلومات مفصّلة في هذا الموضوع. نشير إلى ثلاث منها 

توضح موقف السلطان عبد الحميد من قضية فلسطين : 
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الأولى: قال السلطان [عيد الحمیدع: إنه لن يتخلى أبداً عن انقدس. OLS‏ جاسم 
عمر يجب أن يبقى بيد المسلمين دائماً. (مذكرات هرتزل» ص 14). 
والشانية: إن الاس هناك [في إنجلشرا] یتظرون سقوط تركية [يقصد الدولة 
العثمائيق فتركيا ثم تكن ظهرت بعد] الذي هو وشيك في نظرهم (...) إن 
حلاص السلطان [عبد الحمید] لا يكون الا باتفاقه مع «ترکیا الفتاة» (. . .)» وقال 
[نيولنسكي]: إنه قدّم تقريراً للسلطان يتضمّن هذه النصيحة» فقلت له [أي هرقزل]: 
نه الآن يجب أن يزيد هذه الحقيقة على البرتامج الذي قدمه تلسلطان. وعي أن 
يساعد السلطان اليهود بان يمطيهم قطعة الأرض التي پربدون. وهم بدورهم 
يصلحون أمره في البلاد ويثيّتون ماليته ویورون على الرأي العام ليقف إلى جانبه» 
(مذكرات مرتزل» ص ۳۲). 
والشاللة : قال السلطان [عبد الحميد] لصديفي [نیولنسکي]: وإذا كان صديقك 
فاتصحه أن لا يسير أبدأ في هذا الأمرء لا أقدر أن ایسع ولو قدماً واحداً من البلادء 
لأنها ليست ed‏ بل لشعبي . قد حصل شعبي على هذه البلاد بإراقة دمی وقد 
غدّاها فيما بعد بدمائه أيضاً. وسوف نخذيهاء بل لن نسمح لآحد باغتصابها منا 
(. . .). فلمحتفظ اليهود بملايينهم أما إذا سقطت الدولة [العثمانية] وتم تقسيمها 
فقد يحصل اليهود على فلسطين بلا مقابل. إنتا لن تقسم هذه الدولة [العثمانيية] 
إل على جششناء ولن أقبل تشريحنا لاي غرض کان» . (مذكرات هرتزل» ص 6۳0 
وفي موقف السلطان عبد الحميد من البهود وموقف اليهود مده في مسألة 
فلسطين» يقول المؤرخ التركي جمال توطاي: 
(يعد المؤتمر الصهيوني الثالث في زيورخ عام ۶۱۸۹۲ اقشرح اليهود على السلطان 
عبد الحميد أن يييع لهم «المزارع السلطانية» الواقعة على ساحل فلسطين 
او تأجيرها لهم لمدة 44 سنة مقابل «ذهياً يعادل ثلاث ميزانيات عثمافية» . 
ورقض السلطان العثماني [عبد الحميد] الاقتراحين» وكان المتحدث باسم الوفد 
الصهيوني المحامي اليهودي السلانيكي إيمانويل قراصو. وبعد الرفض السلطاني 
حرج الوفد فقال هذا المتحدث باسم الوقد البهردي. لتحسين باشا كبير امناء القصر 
السلطاني : 


VEY 


. هنا مرة أخرى. . لکن سيكون دوري في هله المرة غير دوري الان.‎ gh 
1 الذي‎ als كان یسائویل قراصو ضمن وفد «الاتحاد‎ of وحدث بالقعل‎ 
. السلطان عبد الحميد پقرار خلعه)‎ 
۰۱82۱ انظر جما قوطاي» المرجع السابق» 13 ص‎ 
زعيم «الاتساد والشرقي» فيكتب في مذكراته عن موقف والاتحاد‎ Lith أما طلعت‎ 
: والترگي» من اليهودء في صراحة تامق ما بلي‎ 
هذا صحیح . ولقد بدا الیهود في عهد توليتي‎ al ale Silly كان «الانحاد‎ © 
وزارة الداخلية للمرة الاولی یتجمُعون في فلسطين خاصة هؤلاء البهود الذين أجيروا‎ 
على الهجرة من روسيا. أذ اليهود المهاجرون یشترون الأراضي في فلسطين‎ 
بواسطة اليهود من التبعة العثمائية.‎ 
سنة واحدة من يشاير ۸٠1۹م إلى‎ JIE يهودي إلى أرض فلسطین‎ ٩۰,۰۰۰ alee 
مارس 1554م‎ 
كتب علي أكرم بك المتصرف السابق والذي ین واليأ على بيروت» إلى وزارة‎ © 
الداخقية ببخطورة إسكان اليهود. آسا صيحي بك الذي حل محله فكان مدا‎ 
لإسكان اليهود ببعض الشروط؛ فالخزانة تعاوية على عروشها وليس هناك في الدولة‎ 
من دخل. واليهود القادمون معهم المال وأصحاب موسسات 'متكاملة ليس في السال‎ 
فقطء يل وقي العلم والتجارة والزراعة والفنون وسيكونون مسخلصین للدولة إذا مُنحوا‎ 
۰۱۲۸۲ فرصة العمل الحر. انظر: مذکرات طلعت باشاء ج ۳ ص‎ 
قادة «الانحاد والترقّي»  بعد خلعهم للسلطان عبد الحمید — في [قامة دولة‎ Z وعن‎ 
يهودية في فلسطین. يقول طلعت باشا صاحب الكلمة العليا في جمعية «الاتحاد‎ 
: وفي حكومتها أيضاً‎ gly 
2۱۲۹۲ «سألني ناشع بباشا مندوب حلب في أول مجلس نيابي تلمبسوشان عام‎ 
قائلا:‎ (PVA) 

— هل ترى أن من الممكن إقامة دولة يهودية [قي فلسطين]؟ 
فاجبته بقولي : لیس ممكناً فقطء بل إني أعتبر هذا أمراً ABs‏ 
طلعت باشاء مذکرات طلعت پاشاء المصدر السایق ج ۳ صن ۰۱۲۹۷ 
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ولم أكن استطیع الوقوف آمام هذه القوى بمضردي . فطاقاتنا لم تكن 
تكفي . الشيء الوحيد الذي كنت أستطيع عمله هو أن أفيد من التنافس بين 
هذه القوى. هذه الإفادة كانت Lhe‏ عن توزيع الأمل ‏ في لقمة كبيرة بعض 
الشيء - على كل واحد منها والإيقاع بين كل واحدة وأخرى. 
۸ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

هدف الغرب : سقوط الدولة العثيانية 

مرة أحرى» إتي كنت أرى بوضوح أن ظهور ألمانيا كفيل بإخلال 
التوازن الأوروبي» وأن هذا سيوقع الدول الأوروبية بعضها في بعضء وأني 
لو استطعت إنقاذ بلادي من تعريضها للانقسام حتى ذلك اليوم» فإني س في 
وقت هذا الصدام ‏ إستطيع حماية وجودنا بالانضمام إلى إحدى الكتلتين 
وكسر الطرف الآخرء ولم أكن أرى هذا بعیداً. 

كانت قوة OLIV‏ تزداد عاماً بعد عام وكنت الاحظ اضطراب كل من 
الفرنسيين والإنجليز والروس لهذا النمو الالماني ونهاية هذا الآمر سيكون 
صدامهم . ١‏ 

بت بدقة عن الطريق الذي أسلكه. 

رأيت أثناء مؤتمر الدول الكبرى الذي مُقد في إستاتبول ما عزمتٌ عليه 
هذه الدول» وهي ليست كما يقولون تأمين حقوق الرعايا المسيحيين» بل 
تأمین الاستقلال الذاتي لهؤلاء الرعايا. ثم العمل على استقلالهم التام» 
وبذلك يتم تقسیم الدولة العثمانية. 

کانوا يعملون في سبیل هذا الهدف على صورتین : 

الأولى : إثارة الأهالي المسیحین. وتعكير صفاء الجو وبهذا تتصدی 
هته الدول لحمایتهم . 
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والثانية : القول بالمشروطیق لاحداث الفرقة بیننا أنفسنا. واستطاعوا 
آن یجدوا من بيننا أنصاراً يستخدمونهم في كلا الغايتين» وبكل آسف كان 
على بز العدو شيء من السمن. فلم يستسطع بعض الشباب العتساني 
المثقف أن يفرّق بين التطبيق السهل للحكم الدستوري في بلاد تتمتع بوحدة 
قومية » وبين تعدر هذا الحكم في الدول التي لا تتمتع بوحدة قومية . 


out‏ انقام الولاء في اليش 

كيف كان يمکنني of‏ أنقذ بلادي من هذه الخيانات والتمردات؟ 

مرة آخری. لقد أظهر موتمر إستانبول إن إنجازات السلطان عبد العزيز 
في سییل تقوية الجيش والاسطول جعلت الدول الكبرى تضطرب» وكانت 
هذه الإنجازات عصارة حياته. والحرب الروسية التي قامت بعد ذلك أثبتت 
فعائية الجيش. ولو لم تكن في الجيش مشكلة الضباط المعادين للاسرة 
الحاكمة والضباط المؤيدين لهاء لاستطعنا وقف تقدّم الجیش الروسي. 
ولاستطعنا إحراز النصر. وهذا يعني أن جهود السلطان عبد العزيز التي بذلها 
ني سییل الجیش لم تذهب سدى. 


تعليقي لدور الأسطول 
م يكن خوفاً مني على تفي | ر 

ومقابل هذاء أظهرت هذه الحرب أن الأسطول لم يكن فعالا رغم کشرة 
عدده . ربابنة سفننا كلها تقريباً كانوا من الإنجليز» يعني أن أسطولنا كان في 
يد الإنجليز. عندما آردنا تغییر بعض ربابنة هذه السفن؛ هرع السغير 
الانجليزي إلى القصرء ولم یخجل من التحدث بصراحة وأن يعلق على هذه 
المحاولة بشكل لا يجعلنا نثق بإنجلترا. 

على هذا يمكن القول بأنه لم يكن لدينا أسطول. إنه ستصدي علینا 
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إنجلترا وفرنسا من ناحية » ولم يثبت فعاليته في آي عمل في الحرب من ناحية 
أخصرى. ولا يُعقل المحافظة على شيء عديم الفائدة یتج عنه الضرر. 
Syl‏ بسحب الاسطول إلى الخليج [الذهبي في استانبول] وهكذا أفهمتٌ 
الفرنسيين والإنجليز أنه ليست لدینا التية أن نتافسهم في البحر الأبيض. 
والحقيقة Of‏ هذا التصرف جعل الإنجليز والفرنسيين ییتعدون عن التصادم ينا 
لفترة طويلة. 

في مقابل هذاء Cae pel‏ بتجهيز الجيش بالأسلحة الحديثة وإعداده بما 
هو متاسب من أسطول وفنون الحرب المتطورة. واستدعيتٌ إلى إستاتبول 
الضابط [الالماني ] الكبير فاندر غولتز. إني لو انُحدتٌ مع دولة تسود البحار 
في هذه الحرب التي أتوقعها ولي اسل في قيامها . في ذلك الحين تکسوت 
جيوشي مستعدّة للعمل. وسیقوم أسطولي بتسهيل مهمتي . وشوق هذاء 
سیکون تحت يدي جيش يجيد تماما جيل الحرب التي تلجاً إليها الأمم التي 
سأحارب ضدها. 

يقولون: إن الأسطول قد four‏ في عملية حلع السلطان عبد العزيز. 
ولذلك ابطل عيد الحميد الأسطول. وهذا كذب. آنا أعرف أكثر من أي 
شخص آخر Of‏ قطعتين من أسطول كفيلتان بإسقاط سلطان من على عرشه. 
عندما أسقطوا أخي مراداً من على عرشه هل استحانوا بسفيئة أوبمدفع؟ إن 
من يفتري علي بهذا الجهل نما ينصح عن جهله هرد . 


(۱) أثناء محاولة الاتحاديين إقناع السلطان عبد الحميد بعد عزله ‏ عن طريق فتتحي أوقيار 
حارس السلطان ب بالتتازل عن ثروته للجيش» حدث الحوار التالي . نقلا عن 
مذكرات فتحي أوقيار نفسه ‏ وقيه ما يدل على تظرة السلطان عبد الحميد إلى 
الأسطول: 
(ابلغت جلالة السلطان [عيد الحميد] بالأمر الذي تلف وقلت له: ديا صاحب س 
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سلاح النلافة 


نعم» لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية پمفردي» 
ولکن الدول الكبرى التي تحکم شعوباً مسلمة عديدة في آسياء مشل إنجلترا 
وروسياء ترتعد من سلاح الخلافة الذي أحمله. ولهذا السیب استطاعوا 
الاتفاق على زنهاء الدولة العثمائية» وکان LAS‏ علي آل استخدم هذا السلاح 
حارج حدودي حتی «اليوم المنتظره OY‏ محاولة كهذه لم تكن تفید إثمواتنا 
في الدينء ولا بلادي. قزرت استشدام قوتي كخليفة في وحدة بلادي 
وأمنهاء كما قرّرت العمل على سلامة أخوتنا في الدين في الخارج ضد كل 
احتمال. 


تعطيلي الاسطول طمأن الانجلیز والفرنسین» لکن وجود BASSI‏ في 
يدي كان یجعل الانجلیز يعيشون دائماً في دؤامة الاضطراب . 


الشوكةء أريد أن أعرض عليكم هذه الحقيقة: إن الاسطول JB‏ ضوال مدة سلطنتكم 
Stele‏ عن العمل. وإنه فسد قي الموانیء نتيجة لعدم تحركد ولذلك ققد فار :, 
إن هذا ما PU‏ به علیکم. على هذاء ماذا لو تخلّص الاسطول من موقفه CRAY‏ 
هذاء تنازل جلالتکم عن جزء من ثروتكم له اي إلى الاسطول]. إني أظن أن هدا 
LY‏ وأن يستوجب سروركم السلطاني» . 
فأجابني [السلطان عبد الحمید] بسکون ووقار قاتلا : 

إني آنا الذي استدعيتٌ أعظم مستشاري اليحرية العالميين» ومن هؤلاء «خامیل» 
و ویوخعمان». هژلاء المستشارون كانوا يؤمنون Lal‏ بضرورة أن تصنع نحن السفن 
ونبتیها بدلا من شسراء السفن من الخارج» وهسلا التصنیع يستلزم مالا کلیسرآه 
والاجالب لا يقدُمون قروضاً لتصنيع شيء في بلاد آخری يمكن أن يبيعوها لهذه 
البلاد. إني كنت أثناء سلطتتي أدرك أهمية الأسطول) . 
قتحي أوقيار» المصدر السايق؛ ص ۷۹ س ۰.۷۱ 
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جال الدين الأفغاني 

Cad‏ في يدي خطة أعدّها في وزارة الخارجية الإنجليزية مهرج اسمه 
جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يُدعى بلنت قالا فيها بإقصاء الخلافة عن 
الأتراك. واقترحا على الإنجليز اعلان الشريف حسین أمير مكة خليفة على 
المسلمين. 

كنث آعرف جمال الدين الأفغاني عن قرب. كان في مصرء وكان رجلا 
خطراً. اقترح Yo‏ ذات مرة ‏ وهو يدعي المهدية ‏ أن يثير جميع مسلمي 
آسيا الوسطی . وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا. وكان رجل الانجلیز 
ومن المحتمل جتاً أن يكون الإنجليز قد اعذوا هذا الرجل لاختباري . رفضت 

استدعَيته إلى إستانيول عن طريق Gal‏ الهدى الصيّادي الحلبي. الذي 
كان يُلقى الاحترام في کل البلاد السربية . قام بالتوسّطٍ في هذا کل من 
منيف باشاء حامي الأفغاني القديمء والادیب الشاعر عبد الحق حامد. جاء 
جمال الدين الأفخاني إلى إستانبول» ولم اسمسح له مرة أحرى بالخروج منها. 


حرصي عل الإفادة 
من لعبة التنافس الدولي 
ليست هذه آخر محاولة إنجليزية في سوضوع الخلافق فالانجلیز 
يحكمون مائةً وتعمسين مليوناً من المسلمين في آسيا. وللشلافة نضوذ كبير 
على هؤلاء المسلمين. ولاني كنت أعرف هذاء كنت ودون أن pl‏ شكوك 
الانجلیز ‏ أرسل السادة الأشراف» وشيوخ الطرق الصوفية. والدراويش» إلى 
مسلمي آسيا الوسطىء وكنت أعرض عناية خاصة بربط مسلمی آسيا معنوياً 
بالخلافة . وإني أذكر يشكل خاص وبكل امتنات الخدمات التي Lattt‏ في مذا 
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السبيل الشیخ سليمان أفندي البخاري بين مسلمي روسياء ورأيت في هذا 
فوائد جمةء ورأى الولاة العموميون «المندوبون الساميون» الإنجلسز في الهند 
آن مسلمي الهند على رباط وثيق بالدولة العثمانيةء فکتبوا إلى حكوماتهم 
يضرورة التمایش في سلام مع العثمانيين» ولهذا سهل عملنا قلیلا. 

آصایت [نجلترا الوساوس والشکواگ من حملة الاستعدادات العظيمة 
التي تبذلها المانیا في أسطولهاء وآن من الخطر العظیم وجود آلمانیا قوية في 
البحار المقتوحة . في تلك الأيام اقسرح الانجلیز على السروس اقتسام الدولة 
العثمانية . کانوا يريدون ضرب عصفورین بحجر واحد: منع تقدم الروس في 
آسياء واكتساب حلیف لهم ضد ألمانيا. لم يرغب الانجلیز في أي وقت من 
الأوقات في نزول الروس في البحر الأبيض» لكنهم ظهروا وهم يضعون 
تصب أعيتهم هذه التضحيةء OF‏ مناقعهم في آسيا كبيرة ومخاوفهم من ألمانيا 

رفض الروس هذا الاقتراح السري الانجليزي. لأتي كنت من ناحية 
أقترب من القيصرية» ومن ناحية أخرى أقترب من الألمان. ومعنى اقترابي 
من الالمان يعني اكتساب الالمان فرصة الحركة في مساحة تمتد حتی الهندء 
وهذ! لا يريده الروس ولا يرضى الانجلیز به. فكان أن بدأ كل من الروس 
والإتجليز في التصرف تجاهي تصرفات تسم بمزيد من الود معي . 

لم يكن في نيتي التحالف مع الألمان. إن الظهور بمظهر المتحالف 
سيجعل اتفاقي مع دولة تسود البحار العالية اتفاقا غالیا له وزنه. وكان على 
إنجلترا ‏ لكي تطمئن على آمنها في الهند وآسيا ‏ أن تسلك أحد طريقين: 
إما الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية» أو الاتفاق معها. وهي لم تكن 
تستطيع الاستيلاء على أراضي الدولة العثمائية. فالدنيا كانت ستقفا ‏ في 
هذه الحالة ‏ على قدم وساق. ونظراً لرفض الروس اقتراحهم ‏ أي اقتراح 
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الانجلیسز في التقسیم - كان لا بد لهؤلاء الإنجليز أن یتفقوا معي . ولهذا 
السبب ایضاً سلكت انجلتوا طریفین : الأول: التقارب معنا في السياسة؛ 
والثاتي : استخدام المحافل الماسوتية وسیلةً للاستيلاء على الحكم من داخلنا 


لصالحهم هم. 


إنجلترا والمانيا تستخلان غفلة المثقفين 

وكما استغل الإنجليز غفئة أعضاء «ثرکیا القتاة» عن طریق المحافل 
الماسونيةء بدأ الالمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر من هؤلاء الأعضاءء 
وعن طريق المحافل الماسونية أيضاً. ويهذا الشكل سيطر الالمان على تشكيل 
«ترکیا القتاةه في سلانيك» وسيطر الإنجليز على تشكيل «تركيا الفتاة» في 
مناستر . 

ولكي أجبر الانجلیز على اتفاق معي age‏ بعملية (نشاء سكة حدید 
بغداد إلى المانياء وکان غضب الانجلیز عظيماًء ولهذا أيضاً جروا علينا 
مصيبة مقدونيا. لم أهتم لهذا. فقد كانت كل الخيوط في يدي . ومهما كان 
الأمرء فلابد إنهم كانوا سيقدمون LY‏ الاقتراحات التي كنت أنتظرها. 


الماسونية والانقلاب من الداخل 
كان الإنجليز يثيرون علي اتحاديي مناستره ویثبسر الالمان علي 
اتحاديي سالونيك . كانوا يعملون على قيام انقلاب للاستيلاء على الدولة من 
الداعل. ونجاح الإنجليز باستخدام اتحاديي مناستر كان مصيبة بالنسبة لي » 
لأنهم كانوا سيزيلونني ويصلون إلى مرادهم. ولم أكن آخاف من اتحاديي 
الألمان لان نجاحهم كان سيزيد من خوف إنجلترا. 
اتحاديّو سلانيك الواقعون تحت تأثير المحافل الماسونية الالمانية 
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تحرکوا بكل من أنور ونيازي . اغتيل شمسي باشا. وأضاع اتحاديّو مناستر 
المحاولة(). 

بدا الإنجليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذي أثق به uf‏ الهدى 
الصيادي. واستطاع الروس آن یلاحظوا في ذلك اوقت فقط آنهم قد دعوا 
پسهولة . 

نكبة آسیا ضوقهم» والمخربون عثیرو لاضطرايات في داخلهم ولذلك 
كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة العين يقظة . 

ورغم كل ذلك فقد كتب لي القيصر رسالاً حاصة يطلب فيها مني 
محلومات . 

ولسبب ما أؤْقف الإنجليز مباحثاتهم السریة: وأصبحتٌ أرى أن الحرب 
التي أنتظرها وشيكة الوقوع. ولكن لم يكن أمامي إلا آن أشرك الأحداث تسیر 
حسبما قسيرء ولم يكن أمامي غير منع إراقة دماء الاخوة. 

وما حدث بعد ذلك محلوم ريعرفه كل شخص . 

آسقطني اتحادیو سلانيك عن العرش» وتوسّلوا إلى اتفاقية سم 
الإنجليزء ودخلوا الحرب کحلیف مع دولة تسود البحار [ = آلماتیا ی وکان 
المسالة حلم . 


)1( عندما أحدث الضياط الاتّحاديون القلاقل في منطقة اليلقان العثمائية» خاصة في كل 
من سلانيك ومتاستر أرسئت الحكومة إلى هناك شمسي باشا للاطلاع على الموقف 
۳ جمدي 
قاغتاله الاتحادیون هناك . [ توضیح م. ح. ]. 
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۰ مارت ۱۳۳۴ 
الاتحلیز يبحثون عن الاثار في العراق 

ذكرثٌ أنني اعطیت الالمان [امتياز] خط سكة حدید بغدادء وذلك لكي 
Jol‏ الإنجليز إلى الاتفاق الذي أرضى عنه. ولهذا قصة أخرى طريفة أعرضها 
هنا. 

لما قال الروس «لا» للاقتراح الانجليزي الرامي إلى تقسیم دولتناء بدا 
الانجلیز يتقرّبون مني بشکل لم استطم في البداية فهمه» استطعت معرفته 
بعد عدة آشهر. ذات يوم قابلني السفیر الانجليزي [في إستانبول]. وتحدث 
طويلاً عن Uf‏ الأناضول وسوریا والحجاز نم مهد اعظم حضارات التاريخ » 
وسالني إن كنت فرت في مشروع للتقیب عن الآثار في هله المناطق» 
فربما يمكن العشور على كنوز لو قامت مشاريع للتنقيب على هذه الاثار 
هتاك» وقال إن التماثيل الصغيرة» Maly‏ والأواني المكسورة العتيقة. والنقود 
القديمة» التي ستستخرج من تحت الأرض» لها قيمة الكنز. وان النظر فيها 
ریما يكون من شأنه تغيير التاریخ » وسيمكن بواسطتها الحصول على 
معلومات [علمية] قيمة كثيرة. وبعد أن قال: إن قراءة الخط المصري القديم 
دم للحضارة العالمية مكسباً عظيماً clue‏ أضاف قائلاً: إن الدولة العثمانية 
لووجدتٌ أن عمليات التنقيب عن الآثار في هذه المناطق تكلّفها الكثيرء فان 
الحكومة الإنجليزية مستعدّة لتقديم مختلف المعونات بكل سرور: وسترسل 
رجالها على وجه السرعةء وسيبدؤون في الحفرء وستصرف لهم الحكومة 
الا نجلي زية مصاريفهم . وفوق هذا فان ما يعثرون عليه من الآثار التاريخية 
هناك سیترکونه لنا دون مقابل. 


ولما كان هدفي إقامة علاقات وطيدة مع إنجلتراء ولم أكن آعرف 
ماينطوي عليه هذا الاقتراح : قبلت» واستدعيتٌ الصدر الأعظم خليل 


yoy 


رقعت باشاء على الفور» وشرحتٌ له الاقتراحات الإنجليزية ونبهِتُ عليه 
بمتابعة أعمال هذه الوفود القادمة . 


والحقيقة أن الإنجليز أرسلوا مجموعة من علمائهم إلى إستانبول» دونما 
تاخیر كثير. قابّهم جميعاً في لقاء عام معهم . Clay‏ لهم التجاح» وأقمت 
لإكرامهم في ذلك المساء مآدبة عشاء دعوت إليها أيضاً سفراء الدول 
الاعری» وكان يبدو على السفير الروسي بشكل خاص وبوضوح أنه غير معتن 
من هذا التصريح . كان ينصت باهتمام وهو يتسم بشكل واضح إلى حديثي 
عندما قلت له فيه: إن الإنجفيز طلیوا السماح لهم بالتتقیب عن الآثار خدمة 
للتارييخ والحضارة. 


ويد فريق من العلماء تنقييهم في [منطقة] «قيصرية» [في الأناضول]» 
وفريق آخر في «الموصل»» وفريق ثالث في نقطة قريبة من بخداد. كانوا 
يتقبون بمساعدة العمال المحليين» وکنا أيضاً قادرين على متايعة أعمالهم 
ولم يظهر شيء من هذه الحفریات غير بضعة أوانٍ مكسورة ووُلّل وتمائيل 
صغيرة وتوابيت ومقابر» وقام الإنجليز بسليمنا هذه الأشياءء حتی التقود 
النحاسية القديمة. 


كان السفير الانجليزي يطلب كثيراً مقابلتي والتسردد علي للادلاء 
بمعلومات عن هله الحفريات» وكتا لتحادث» وكنت shal‏ جميع هذه 
الفرص» وكنت أمهد الارض للاتفاق الذي فكرت في عمله. كنت آرید 
ألا أقدّم آنا هذا الاقتراح. ولكني كدت أريد أن يقدّمه الإنجليز بأتفسهم إلى ء 
وبذلك يكون الاقتراح في ذلك الوقت اقتراحهم هم . وإذا وجدته مناسباً 
وافقت عليهء وإن لم آجده كذلك كدت سأرفضه. وهكذا كنت آحاول اقتطاف 
الافضل . 
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ظهور 
البترول في العراق 

حدث في هذه الأئتاء شيء لم أستطع فهمه ایضاً. جاءتي السغير 
الإنجليزي ذات يوم وهو متحمس . وقلّم اي سيفاً مرصعاً عثر عليه في إحدى 
الحفريات بجانب الموصل . كان السيف مكسوراً» لكن يده كانت مرصّعة 
بکثیر من الأحجار الكريمة. وقال السفير: إن هذا السيف سقط على الأرض 
أثناء إحدى الزلازلء فذهب جزء منه في أعماق بعيدة وعُثر على الجزء 
المتبقّي منه ضمن الحفريات» شكربتٌ السقير وأنعمثٌ عليه ولكن لم تكن 
مخابراتي على علم بسي كهذا. إذن فتفسير الآمر على شكلين: الاول: أن 
مخایرانتا تجهق هذا الخبرء والشاني : أن السفير ریسا لعب علي لعبة 
لا أعرفها. عرضتٌ السیف على بعض التجار من السوق Se‏ هؤلاء الذين 
يقهمون فى هذه المسائل» فقالوا: إن هذا السيف ليس قديماً» ولكن أدعلتُ 
عليه بعض التعديلات ليبدو كانه قليم . 


ازداد اهتسامي جداً بسالامن لكني لم أفصح لاحد بشيء من هذا 
الاهتمام ثم علمت من الأخبار التي ترد اي أن Cain‏ التنقيب عن الآثار في 
کل من الموصل وبخداد قد تركتا أعمالهما على وجه الارض» وبدأتا تحضران 
آباراً. 

في ذلك الوقت وَضْحَتُ أهدافهم. کانوا يريدون مني أن أصدّقهم» 
وهكذا کانرا يريدون أن یحصلوا! على إمكانية العمل براحة أكثرء وهذا السيف 
الذي دم لي على أنه قديم ومزین بالاحجار الكريمة كان من اجل أن أزيد 
ثقتي بهم» ولم يكن ما يبحثون عله أواني مكسورة أو تماثیل وإنما OLS‏ 
البترول. 
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منصت الإتجليز من 
استخراج بترول المسجاز وسوریا 

Ls‏ اعرف من قبل أنه من أجل العشور على البترول في الأفلاق [في 
رومانیا] بقوم المختضون بسفر LM‏ وعن طریقها يبحثون عنه. 

بعد فترة جاءني السقير الانجليزي بحجة أن يقول لي خبراً آحر. قال 
لي: إن قسماً Las‏ من أراضي سوريا والحجاز عبارة عن صحرای والمعاناة 
شديدة في هذه الأماكن من العطش» لعدم وجود المای ولهذا السبب» فانه 
plat‏ تعمير هذه المناطقء ولذاء فان الحکومة الإنجليزية ‏ إذا اصدرت 
موافقتي مستعدة باسم الإنسانية أن تفتح آباراً هناك ولكن لهذا شروط : 
إذا تم العثور على الماءء وتكوّنت واحات, فإنهم سيتركون استخدام الماء 
الذي سیخرج للأهالي » ولكنهم في هذه الحالة يصبحون أصحاب الماء. 

af‏ مسالة الاتفاق ذاته لا يسير كما أريد. 

رفضت ‘cist‏ ولم wast‏ بهذاء بل أغلقت سنا الآبار التي فتحوها 
بالموصل ويغداد. JO‏ الإنجليز أبلغ التأّر يهذاء وغضبواء وترکوا الابار كما 
هي. ولكنهم بدأوا یلعذون على عاتقهم التحرّش بمسالة الخلافة. متخذين 
من جمال الدين الآفغاتي وسيلة لمآربهم . كما کانو! يريدون الوصول إلى 
غايتهم باحتواء أمير الحجاز. 


منت البترول عن الا نجلیز 

قأثار وا مسألة BAL‏ العر بية 
في مقابل هذا قمت بارسال قافلة كبيرة نوعاً ما من الدراويش إلى 
مسلمي الهندء وقابل الإنجليز هذا الموقف بإثارة نکبة كريت» وذهبوا لاکثر 
من هذاء Ob‏ حاولوا إقناع روسيا وفرتسا بإسقاطي من على العرش» ورفضص 
الروس بلهجة حادة هذا الاقتراح الإنجليزي» لأن إنجلترا كانت ترتب في 
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روسيا حركات تمرّد لإجبار القيصر على قيول الحكم الدستوري» كما قعلث 
تماماً مع الدول العثمانية. 

وقي الوقت الذي وقعنا فيه مع إتجلترا في الصراع» بدأت ألمانيا في 
مد يد الصداقة إليناء tally‏ صراحة في قضية کسریت» واختلفتٌ في ذلك مم 
الدول الكيرى الأخرى. 

إن انتصار جيشنا في اليوتان قد تبه الألمان وفسح أعينهم» فاقترب مني 
القیصر [الالماني ويلهلم] لدفم التحالف الفرنسي الانجليزي الروسي . 
أما LT‏ فلكي أهدد الإنجليز بساني استطیع فتيح طريق الهدد للجیوش 
الألمانية: اقتريتٌ بسرعة من الالمان وان كانت آفکارنا في الاصل مختلفة 
عن بعضها البعض تماماً. 

في آثناء هذه الزوبعة وصل القیصر «ويلهلم» إلى إستانبول» فأعددث له 
استقبالاً فخماًء والقی القیصر بدوره خطباً GL‏ آشاد فيها بكرم ضیافتتا؛ 
ولم یتحرج من القول oly‏ صدیق ثلاثمائة ملیون مسلم يعيشون في أرجاء 
العالم المتفرقة» وبعث من دمشق بخطاب إلى قیصر الروسیا قال له فيه : ان 
الدولة العمانية ليست على وشك الموت» وإنما هي دولة تمتلیء حيوية)» 
كما لم یتحرج القيصر الالماني Lad‏ من تهدید قیصر روسیا بقوله: (ابتعد عن 


مس شرف المسلمین وحليفتهم). 


حتى OUY‏ يطمعون 
في بترول المنطقة العر بية 
ليس هذا أصل ما أريد شرحه» وإنما هذا التصرف وهذا السلوك من 
جانب القيصر جعلاتي آشعر باحاسیس طيبة كثيرة» وتصرفت معه تصرف 
الاصدقاء إلى آخر شم 


yon 


جاء مع الإمبراطور الالماني إلى بلادنا بعض العلماء الألمانء عن 
بینهم من كان يشتغل بالحقریات . تماما مثل الإتجليز ‏ وكانوا يريدوت 
البحث عن الآثار القديمة حول الموصل. سمحت لهم وحيث إني سمعت 
نهم شموا رائحة البترول الذي كانت تنقب عنه البعشات الإنجليزية فاني 
رسلت احد صرافقيٌ باسم مستعار ونبّهت عليه بمتايعة الأمر من مكان 
الحفائر. مضى على هذا وقت قصير جداً ‏ وكان الإمبراطور ما يزال ضيفاً 
by‏ وإذا بي أتلقّى تقريراً من صلاح الدين أفندي يقول: إن اليعشة 
لالماتية تفعل ما فعله الإنجليز تماماًء تنقب وتقتح الآبار. 

أعترف باني ابتاستٌ لهذا الخداع إذ لو كان الإمبراطور LIN‏ قد جاء 
لاقتراح البحث عن البترول لأعطيته الموافقة على أساس من بعض الشروط. 
ذإن هذا البحث يهم بلادي أيضاً. أمّا أن يكون الأمر إرسال جواسيس 
يبحثون عن البترول بحجة البحث عن الآثار القديمة فإنه يُفصح بوضوح عن 
نظرة الالمان للعثمانيين. 


اليترول وإيعادي عن العرش 

cl‏ تحسين باشا «آمين البلاط السلطاتي» أن أشير إلى هذه المسألة 
للإمبراطورء لكني رفضت وقلت: نتركهم ببحشون فإذا سا اكتشفوه فإنهم لن 
يضعوه في جيويهمء نعطيهم أواتي الصلصال المكسورة وتستخدم نحن 
البترول» وذلك لانهم لم يحصلوا مني في الاصل على إذن للبترول. 

مرافقي صلاح الدين آفندي كان رجلا يفهم هذه المسائل جيداً. 
أستدعيته وأرسلته إلى أمريكاء لأن أمريكا متقدمة جداً في هذه الأمور في 
تلك السنوات» بوهذا Lat‏ يساعد على إقامة علاقات طيبة مم هذه الدولق 
وفي نفس الوقت نستطیع أن نعرف إن كان في بلادنا بترول أم لا . 
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وللأسف لم تسفر محاولتي هذه عن شيء» فالشركات التي اتصل يها 
صلاح الدين آفندي في أمريكا لم تيد اهتماماً بالأمرء وعاد بعد عام صفر 
اليدين . 

وقال لي صلاح الدين أفندي عند عودته: (إن الأمريكيين يعتقدون آنهم 
یستخرجون من البترول ما يكفي احتياج العالم وأنهم لا يميلون إلى هذا الأمر 
الخاص بالتنقيب عن بترول البلاد العثمانية بحجة أن وجود آبار جديدة من 
abs‏ أن يخفض أسعار البترول). 

لكتتا آیضاً شممنا رائحة البترول بعد الإنجليز والألمان» ولذلك طليتٌ 
من اليابان وفداً متخصّصاً في التنقيب عن البترول ووافقّ اليابان على 

لا أعرف بقية هذا الموضوع BY‏ أبعدت عن العرش بعد قليل. 
۲ مارت [۱۳۳۳] 

جهاز خايراي : لاذا؟ 

حسب المرف العثماني؛ یتمرف السلطان على تفکیر الرعية وشکاواها 
عن طریق جهاز الحکم. ومن ولاته وقضانه من جانب» وعن طريق التکایا 
المنتشرة في ربوع البلاد بمشایخها ودراویشها من جانب CT‏ فیجمع كل 
هلم الأخبار ویدیر بناء البلاد علیها. 

جدّي السلطانه محمود [الثاني] وضع داثرة مخابراته بإضافة الدراويش 
الرحل إليها. كان هذا الموقف عندما ارتقيت العرش» وعلی ذلك استمر. 

علمتٌ ذات يوم من موسوروس باشاء سفيرنا في لندثء OF‏ الصدر 
الاعظم السايق» السَرْ عسكر حسين عوني باشاء تسلّم نقوداً من الإنجليز. إذا 
كان الصدر الأعظم وهويسكم البلاد باسم السلطان يخون دولته. فإن 
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مخابراته لاب أن تبلغ القصر على St‏ يؤدي عمله على الوجه الأكمل» لذلك 
تكدّرتٌ وتأثرت. 

في أثناء تلك الأيام قابلني محمود باشا وأدلى CH‏ ببعض معلومات عن 
بعض اعضاء «ترکیا الفتاةی وكانت الآخبار التي قتّمها لي هامة. سالته عن 
طريق حصوله عليهاء فعرفت أنه List‏ مخابرات خاصةء واستوی - بالتقود - 
أقارباً لبعض الأشخاص من «ترکیا الفتاةه» وهؤلاء کانوا یقابلون آقاربهم 
ويسمعون منهم ثم يسخبرونه» فيدفم لهم . 

صحييح أنه زوج أختي . الا أنه لا يصح أن يقيم آحد باشوات الدولة 
مخابرات سرية مستقلة عن مضابرات الدولة. قلت له OF‏ يحل جهازه هذا 
hs‏ وألا يعاود العمل بمثل هذا الأمر مرة cs et‏ احال إليّ جهازه هذاء 
وهو متضايق كثيراً. 

لا يمكن للدولة أن تكون آمنةء إذا Lakes‏ الدول الكيرى أن تجنّد 
لخدمة أهداقها أشخاصاً في درجة وزير اعظم. بناء على هذا قرّرتٌ إنشاء 
جهاز مخايرات يرتبط يشخصي مباشرةٌء وهذا هو الجهاز الذي يسميه أعدائي 
بالجورنالجية [الشرطة السرية = المخابرات]. 

وکان ضرورياً أن اعرف SF‏ بين أعضاء جهاز الجورتالجية 
[المخابرات] المخلصين الحقيقيين أشخاصاً مفتسرين؛ لكني لم اصدق 
ولم آذ gh‏ شيء gh‏ من هذا الجهاز مطلقاً دون تحقيق دقيق . 

كان جدي السلطان سليم [سليم الشالث] يصيح ABS‏ (إن آيدي 
الأجائب تتجوّل فوق كبدي» وعلينا أن نرسل السفراء إلى الدول الأجنبية 
Je]‏ أساليب التقدم الأوروبي]. وعلینا إرسال الرسل إلى الخارج» ولتعمل 
سريعا على تعلم ما وصلوا إليه). 
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كنت آحسل آنا Cad‏ بأيدي هؤلاء الأجائبء ليست فوق كبديء Lally‏ 
في داخله. إنهم يشترون صدوري العظام ووزرائي ويستخدمونهم ضد 
بلادي. كيف يحدث هذا وهم الذين أنفقتٌ عليهم من خزانة الدولة 
ولا أستطيع معرفة ما يعلموته وما Og ye‏ ويعدّون؟ 

نعمء أنا أسّست جهاز الجورنالجية [المخابرات]. Gly‏ آدرته. 

متى حدٹ هذ!؟ 

بعد أن رأيت صدوري العظام يرتشون من الدول الأجنبية felis‏ هدم 
دولتهم والتآمر على سلطانهم اسستَ هذا الجهاز لا ليكون أداة ضد المواطن» 
ولكن لكي يعرف Chany‏ هؤلاء الذين ISLS‏ دولتي في الوقت الذي کانوا 
يتسلّمون فيه رواتبهم من AILS‏ وفي الوقت الذي كانت النعمة العلمانية 
تملؤهم حتى ُلُوقهم !001 , 
CD‏ عن جهاز المخابرات الذي Sag‏ بسببه انتقادات شديدة من JS‏ «الاتتحاد والعرقي» 

إلى السلطان عبد الحميدء يقول الدكتورإتهامي مظهر في صذکرانه عن بعض أدوار 
إيجابية» كالآتي : 

(عندما كان مثيرو الشغب والارهابیون يثيرون الأرمن للتمرد ضد الدولة [العثمانيية]» 
كان الجنود يتصدّوْن لهم وثراق دماء كثيرة. . . كان للسلطان عبد الحمید جهاز 
مخايرات قوي . وکان Whe‏ الجهاز يخبر السلطان فور ظهور كل حركة لذا تمکن 

السلطان [عبد الحميدع ‏ خلال ثلاثين سنة ‏ من إحماد کل تمرّد داحلي في حينه. 

لذلك استطاع هذا السلطان منع حدوث حرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية. 
ولهذ! السبب فقط حاول الروس اغتیال السلطان عبد الحميد» واستخدمت روسيا في 
هذا الأمر الإرهابيين الموالين لمنظمة «طاشناق سيان» الأرمنية). 

مذکرات الدکتور إلهامي مظهرء المصدر السابق. العدد الخامس» مایو ۰۱۹۷۶ 
ص ۲۶ . 

وكات السلطان عبد الحميد يرى ضرورة هذا الجهاز لحفظ من المجتمع ویژیده في 

هذه النظرة طلعت باشا زعيم «الاتّحاد والترتي» مع أن من ضمن أسباب ثورة 


E 


wet he قصر‎ 
]۱۳۳۳[ مارت‎ ۳ 


الذین یکتبون ضدي یعانون عذاب الضمير 
منذ |بعادي عن الصرش حتی الآن کتبو!ا ضدّي مجموعة من المقالات 
وعديداً من الكتب . بقطر الدم من قلم اعدائي. فما أكثر مالم أعلمهء 


7 


وما أكثر ما لم أنفذه لمثقفینا. 


الاتحاديين على السلطان هذه المسألة يعني امتلاكه لجهاز مخابرات دقيق» لكن هذا 
التأييد في وجهة النظر جاء بعد فوات الأوان. أي بحد أن لع الضياط الأحرار 
السلطان عبد الحميد: 
(أريد أن أسجل الحقيقة الثالية: لم يكن السلطان عبد الحميد يخشى من نشر تقاريو 
المخايرات التي كان هذا الجهاز يقدَّمها زلیه» بل كان يرد نشرها بشکل أو بآخر. إنه 
كان يعتبر هذا الجهاز نظام آمن لإدارة البلاد وهو الذي فش أن يعيش بين جدران 
قصر يلديز. . والذي حدث بعد إقصاء السلطان عبد الحميد من الصرش أن احترق 
فجأة ‏ جزء كبير من هذه التقارير). 
مذكرات طلعت باشاج ۱ ص EVE‏ - ۰6۱6 
وكما ذكرنا من قبل أن الاتحاديين قد وجهسوا تهمهم إلى السلطان وأقضوه عن 
العرش» ووجود مخابرات قوية كان من ضمن هذه ام إل أن «الاتساد cde‏ 
انشا بعد استیسلائه على السلطة جهاز مخابرات أقوى وأوسع. وفي هذا يقول 
طلعت پاشا صراحةٌ ما يلي : 
Lash‏ آنور باشا [الزعيم والقائد الحسكري الاتحادي بعد استیلاء «الاتحاد والسري» 
على الحكم في الدولة العثمانية وعزل السلطان عبد الحمیدع انشا جهاز المخابرات 
السرية باسم جهاز والتشكيلات المخصوصة . وجدنا أن وجود هذ! الجهاز مسرورة 
لاغتى عنها. هذا الجهاز الذي انتقَدنا السلطان عيد الحميد کثیراً لآنه أنشأه بل ستی 
كنا نتهمه [قبل وصولنا إلى السئطةع بان هذا عمل غير أخلاقي منه). 
طلعت باشاء مذكرات طلعت باشاء المصدر السایق. ج ۳ ص ۹۰. 
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كان هؤلاء يكتبون أثناء عهدي» ويسخرونء ولكن ما ينشرونه Lif‏ أنه 
كان يُطبع في أوروباء أو ينشر في مصرء لكن شارع الباب العالي() الآن 
يمتلىء بما ينشرونه ضدّي . 

یفولون في الامشال: لا صدیق لمن وقم» وان ا شخصياً لا انتسظر 
الصداقة من احد. كما آني لا استطیع بشكل ما أن آفهم هذا العداء 
الجزافي . 

فلنقل إنهم کانوا يخشونني أثناء سلطنتي» وکانو! یکتبون ضدي. 
حسناً والآن ما الداعي لخوفهم مني ويشغلون أقلامهم هکذ! بلا انقطاع؟ 
ما آنذا منزي بعيداًء ها أنذا في حالي» ولا أتعامل مع احد؛ فماذا يريدون؟ 
هل یا ری تعاني طبيعتهم الجاحدة من عذاب الضمير نظراً لما أسديتٌ إليهم 


من معروف ومن خير؟ 


dux shel‏ على أني 
احترمت السقل والعلم 

كنت عدوا للعقلاء! 

هكذا يكتبون دون أدنى خجل . 

إذا كان العقلاء الذين يقصدونهم مثلهم. فإني لم bel‏ لهذا العقل أدنى 
اعتیار في أي يوم من أيام حياتي . وإذا كان یقصدون العقلاء الحقيقيين» 
Lalas‏ تموذجاً واحداً على ذلك. لو استطاعوا أن يقدموا دلیلاً واحداً على 
هذاء فإني أقبل بكل ما يقولون, لأني أبحث طول حياتي عن الإنسان 
العاقل, ويا أسفاء لم أستطيع أن coded‏ ولذلك استخدمت أحياناً أمثال هؤلاء 
الکتاب . 


.] وهو شارع الصحافة في إستاتبول. [ توضیح م. ح.‎ )١( 
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لو كنت عدوا للعقل والعلم فهسل CATES‏ الجامعة؟ وهل كنتت 
أنشىء المدارس التي تُعِدٌ للدولة الإنسانٌ المثقف مثل مدرسة ملكية شامانه۱» 
لوكنت هكذا عدراً للعقل والعلم بل كنت أنشىء لفتياتنا ap‏ لا يختلطن 
پالرجال «دار المعلمات»؟ لو كنت عدوا للسقل والعلم حقيقة آفکنت لجعل من 
«غلطة سراي سلطائيسي ۲ في مستوى الجامعات الأوريية وأقرض على 
الطلاب فيها دروس الحقوق؟ 

عندما Shit‏ يتدريس القلسفة في مدرسة «ملكية شاهاته: تمد الطلاب 
جميعهم وقالوا: (يريدون أن يجعلونا كفاراً). ولكني كنت أعرف أن الكفر 
ليس في العلم ولكنه في الجهل. وتمسکت بتدريس القلسفة, ودرسوها مع 
تعديل في الاسم . غيّرنا الاسم إلى «السکسته. كما آمرت بتدريس هله 
الدروس في الجامعة ياسم «الفیزیقاه . 

لم تقتصر جهودي في وی ی متعلمین بفتح المدارس فقطء 
وانما شجعت وام العصامیین الذین یعون أنفسهم باتهم . ساندت 
tot malls‏ ومعنوياً کل من جودت LEG‏ واحمد عدحت آفندي. حتی مراد 
آفندي الذي يعتبر نقسه مورعاً عظيماً والكثير فیرهم كما ضمتت لهم 


حصولهم على الکتب. 
آما كيف میت الادباء الآخرين ورعیتهم فقد تحدثت عن هذا من 
قبل. 


دار الشفقة أُسّست قبلي لکنها كانت متوقفة تقريباً. قامت هذه المدرسة 
لرعاية يتامى دولتي . أما وضعها الفعلي اليوم فقد حدث بجهدي . لكن کم 


(۱) وتعادل كلية العلوم السياسية في وقتنا الحاضر. [ توضيح م . ۰ ]۰ 
)1( وهي مدرسة غَلَطةُ سراي السلطانية في إستانيول, [ توضیح م. ح . ]. 
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هو غريب أن هؤلاء الذين يحملون ئي كل هذا العداء» حرسوا کلم تقريباً في 
المدارس التي افتستها أنا. ومع ذلث» وبكل أسفء لا یخجلون أن يُطلقوا 
علي لقب عدو العقل والعلم. 

لم آخش مطلقاً في يوم من الآيام من رجل متعلم» نما اتجب مولاء 
الحمقى الذين يعتبرون أنفسهم علماء بعد قراءتهم بعض الكتب. وهذه الفقة 
من الوالهين بالغرب» الذين تفتنهم معامل الأمم الأوروبية وأزياؤهاء لا تلقى 
مني أدنى ike‏ 

لست نادماً على هذا ولكن هل يمكن أن يكون عدوا للعلم والعقل 
SUL.‏ بذل Js‏ ما في وسعه قرابة الثلاثين hie‏ لكي يرى قي كل قرية مسجداً 
وبجاب المسجد مدرسة؟ 

لیتظروا إلى الکتب التي طبعت في عهدي ویشارتوها بما بعد ذلك» 
وكم في أوروبا من آدیب وفيلسوف وعالم pS‏ طبحت أحسن آعمالهم في 
عهدي وراجت bey‏ وقراعة. 


ما أردت أن آتوقاه ليس علم أوروباء ولكن الجهل به. 


كما آني أرسلت البعثات إلى آوروبا للدراسة. صحيح أنه ظهر بیتهم 
ثلاثة أوخمسة من الفاسدين. لكن آکثرهم يؤدي خدمات خيرة للدولة. وآنا 
أفخر بهم . 
قد يكون الناس أيام سلطتي لم يتمكنوا من الثرثرة كثيرأء لكنهم درسوا 
وتعلموا أكثر. وأنتج عهدي علماء. وكل إنسان أظهر من المعرفة يقدر 
| البندقة وجد مني اهتماماً بقدر الجوزة. كيف لا أشجّعهم وكل المصائب التي 
نزلت ببلادي كانت من جرّاء جهلنا ہما حدث في العالم؟ 
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أدخلت التلغراف وكان جديداً 
بمجرد ارتقائي العرش أدخلت التلغراف في كل أرجاء الدولة» ولم يكن 
التلغراف في ذلك الوقت قد دحل حتى بعض الدول الأوروبية. 
أقيم خط تلغراقي بلغ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر امتد حتى القری. تحت 
إشرافي الدقيق . 


تارب الغواصات كانت على gas‏ اللقاصة 

وقامت تجارب بناء الغواصات في إستانبول من مالي الخاص. وفي 
تلك الأيام لم تكن حتی إنجلترا تملك سفينة تسیر تحت اليحر [غواصتة]. 
وإن كان ژالاتحادیون] قد ترکوا هذا العمل بعدي فلا بد وأتهم لن یسجلوا 
هذا الذتب علي . 

لا وأكرّر واود بقلب حزين» أنني لم أكن عدواً لآي شيء جيسد 
وجمیل ومفيد على الاطلاق» ولیس من عدو لهذا زا هم أتفسهم . 
۶6 مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

سالني مرافقي : لماذا أظهر نفسي في هذه المذکرات وكأني آدافع عن 
نسي ؟ 

قال لي : وهل diy‏ أحد في آن الطریق الوحيد الضروري للمحافظة 
على كيان الدولة قد Agi‏ في عهد سلطنتکم؟ 

قلت له: اکتب إذن» ساجیب على هذا: لن آتردد في حضرة الله وأمام 
التاريسخ» لقد عملت ما عملت لكي أحافظ على البلاد وعلى رفاهية الأهالي . 
لقد LET‏ الأحاسيس جانياء وکنت إذا رای في إنسانٍ ما وعياًء ولو قلا 
بقدر «الحشرة النارية» كنت أعامله معاملة النجم دون أن أنظر إلى ماهیته 
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ونيّاته. وكنت أعلي من شانه» واصفح عن احطانه. وأظهر التسامح تجاه 
أثانيته. حتی الأفراد الذين خاتوا بلادهم لم أعاقبهم بنفسي » كنت أحاكمهم 
بعئل وأخقف حكم القضاء علیهم . صفحتٌ عن بعضهم وأنا أقول: us)‏ 
من عبد من عباد الله بلا أحطاء)» ولو خفي هذا على التاس OB‏ الله یعلم کل 
شيء والتاریخ Gee‏ ليس لدي أدنى قلق بالسبة لهذه اللقطة . 

لكني أرى الیوم الكارثة التي لحفت بالبلاد. جیشنا یتراجع منهزماً نحو 
العاصمة . نفقد كل أراضي الدولة بشکل لا نستطيسع تدم رة أخرى» 
ولهذه الهزيمة وها من خونة ومذنبین وأذناب. انهم يدينوني لینقذوا 
آنفسهم من عدالة التاریخ وعدالة الأمة. یقولون هذا الحريق آشعله 
عيذ الحمید. إني أكتب لابناء الآمة الذين یختلجون بمرارة فقدان دولة 
عظيمة. أكتبه لكي يتبصّروا بکل شيء» ویقوّسوا کل شيء جيداً لیعرفوا من 
یدینون. ولكي لا یتحیرون فيمن يجب الامساك بتلابییه» لكي یستطیصوا 
التفكير على أتم وجه Ledge‏ انتظار حکم التاریسخ . 

مرة أخرى: لا بد أن يدركوا ماذا يجب عليهم عمله. آقولها عندما أرى 
أن المثقفين الاتراك یعتبرون أن الوطنية هي التصفيق لمخرب أرمني يعتدي 
بقنبلة على سلطانه وخليفته العثساني. ليس هناك أرمني شريف انعدم حیاوژه 
للدرجة التي يطلق فيها لقب «الصياد المجید» على شخص عن بني جلسه 
[الأرمن] يحمق في يده قنبلة ويتآمر على سلطاته9). ١‏ 


(1) عن Bale‏ محاولة الارمن اغتييال السلطان عبد الحميد عند خروجه من صلاة 
الجمعة : يقول سير هنري وودزء وکان يعمل مستشارا للقصر العثماني : 
«بعد التحقیقات quail‏ أن العربة التي اسشخدمت في تفجير القنبلة قد اث اشتراها من 
Lad‏ بعض الإرهابيين البلجیکیین والعملاء الأرمن المتآمرين» كما تم القيض على 
إرهابي بلجيكي وأودع السجن عد: أشهسر. وقيض على آرمني متأمرك. لكن = 
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سعيد باشا: رجل كل صاحب سلطة 
يُمطرونني بوابل من المفتريات. حتى سعيد باشا يعمس قلمه بحبر 
ضميره الأسودء ولا یتردد في تسويد صورتي(). 
لا بدّ إذن أن أكتب البحقيقة, فأنا لا أدين أحداً ولا أدافع عن نفسي» 
وإنما آوضیح السقيقة فقطء لكي يفهم الناس وليعلموا كل الأمور. 


لم يمكن محاكمة هذا الأرمني في المحاكم العثمائية نتيجة لوجود الامتیسازات 
الأجنبية كذلك كان الامر بالنسبة للبلجيكي» wh;‏ إلى سفارتيهما رغم اقتناع 
السفيرين بدور هذين الشخصين في المؤامرة على السلطان» وانتهی الأمر بإخراج 
هذين خارچ الحدود العثمائية على ألا یدحلانها مرّة أخرى». 

سير هنري وودز» ذكرياتي عن تركيا (أريعون Lite‏ في اليحرية العثمانية ۱۸۱۹ س 
4 الترجمة التركية التي قام بها الأميرال البحري التركي فخري جوق آر. 
إستانبول م 

walt Lal‏ التركي الذي سدح الارمني الذي حاول قحل السلطان عند الحمید 
بالقنبلة» فهو الشاعر التركي محمد توفيق فكرت» وكان شاعراً Locke Lays‏ ومعادياً 
للتاريخ العثماني كله. [ توضمح م۰ ج۰ ]۰ 

(۱) كان السلطان عبد الحميد حزيناً بسبب عدم وفاء سعيد باشا له. ويورد أبن الأمين 
محمود كمال الفقرة التالية للدلالة على ذلك: (في مساء الیوم الذي خلیع فيه 
السلطان عبد الحميد آفصح السلطان لمن حوله من المخلصين له عن بعض 
آسباب حزنه. وبالذات في مسالة تتگر سعيد باشا وهو الصدر الأعظم له 
راي السلطان). فقال جلالته : 
- سعيد باشا! هذا الرجل الذي أغدقت عليه الم طوال ثلاثة وثلاثين عاماً! كيف 
يمكن أن يرآس المجلس الذي قام ضدّي؟! إن کل ماكنت آفعله لم افعله إل بعد 
آستشارتي له . آه!! إن الله عظیم , سبحان الله . لو حدث وواجهته ذات یوم ساقول 
له هذا صراحة . وإذا لم يحدث هذا فؤني سأحتكم إلى الله فيه يوم القيامة . إن الدنیا 
لاتدوم لأحد). 
ابن الأمين محمود كمال» المرجح السابقء ص 45 . 
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من السهل القول بأن عبد الحميد كان يُلقي بالشیان في البحسر 
ويضرقهم ليس الإنسان بطائر لا يظهر له صاحب. فكم کتبوا کثیراً من 
بعدي» فهل باستطاعتهم تقديم cl‏ دليل على wl‏ آلقیت بشاب واحد في 
البحر؟! 

لكنهم لا یتوقنون عن الكلام . 

أبناء البلاد هؤلاء أبنائي » وهم دائماً إنسان عيني - فالكثير والكثير منهم 
عفوت عنه. وأغمضت عيني عن کثیر من عيويهم . وصفحت عن ذنوبهم . 
ub‏ اعلم بها. فكيض يمكن أن ألقي بهم في البحر؟! 

ليس هذا جريمة فقطء وإنما التفكير فيه أيضاً كذلك. إنني أنظر فيما 
حدث من بعدي. وآفهم وآنا جد متأثر بان الذين يفتعلون هذا الكلام هم 
نفس الطيئة التي تستطيع فعل هذاء أي إنهم يظنون أنني غادرٌ مثلما هم 
غادرون. 

تذكّرت الآن شيعا كان ذلك أيام الحرب الروسية؛ وكان سليمان باشا 
يعمل وقتها قائداً عاماً لجيشنا في الطونة والبلقان. 

CE‏ مته ذات يوم برقية قال فيها إنه Gall‏ على بعض قادة الجيش من 
رتبة «الباشا» مثله » وأرسلهم تحت الحراسة إلى استانبول بحجة آنهم حونة. 
وادان یعضهم بإفساد مؤونة الجيش» وبعضهم الآخر بتغيسر الأوامر الصادرة 
إليهء وغير ذلك من الاتهامات . 

وعندما وصل الباشوات إلى إستانبول CIs‏ شخصياً الإشراف على 
التحقيق. ورأيسٌ أنهم ينتقدون سليمان باشا بسبب تدشله في خلم السلطان 
عبد العزيز. 

وبكل ما استطاع سليمان بباشا من قوة GAS‏ عليهم وأدانهم وارسلهم 
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تحت الحراسة إلى استانبول لإعدامهم رمياً بالرصاصی. وادان تقرير 
راسم باشا ‏ الذي als‏ بإجراء التحقيق ‏ سليمان باشاء وذكر التقریر أيضاً 
صراحة ot‏ ئيس على هؤلاء الباشوات cof‏ شائية» حدث هذا أثناء الحرب. 


لم ait‏ با کلمت ولم أوجُةٌ لسلیسان باشا أيضاً gf‏ کلست وبعد 
التحقيق مع هؤلاء الباشوات Cath‏ خواطرهم وأسندث إليهم أعمالاً أخرى» 
ثم آرسل سليمان باشا برقية إلى الصدر الأعظم أدهم باشا يسأله فيها قائل: 
ماذا حدث؟ هل وقعتم العقوية على الباشوات . 


القائد المجتهد 
ا بد من احترامه 

إن جندياً شريفاً ارتقى في مناصب الدولة إلى رتبة الباشا لا يصح آبداً 
أن يُقبض عليه وتُقيّد يداه بهذا الشكل مهما كان ذنبه طالما أنه لم يخن بلده 
ولم يتعاون مع العدو أو يحرض الجيش على القرارء لا سيما وأن هؤلاء 
انتقدوه وبسق في عمل اقشرفه في حینه. ولكن إذا استطاع أحد أن يغدر 
بسلطان cole‏ فهل يمكن أن يكون صاحب شفقة إزاء زملاته؟ يقولون: إن 
سليمان باشا جندي جيد! ولا آرید أن أناقش كيف يكون کبیر القادة في 
الجيش جندياً جيداً وهو قد ek‏ وأتى بالعدو إلى أبواب (ستانبول ولكني 
أعرف أنه رجل حقود لا يعرف العفو عن LG the‏ ولا أعتقد أن هؤلاء الذين 
لا يحملون في روحهم الرحمة والشفقة يمكن أن يكونوا جيدين . 


ما كتبته أتعبني » وأكثر من هذا: إن الضيق قد اسعولى علي اليوم» 
وساعاود غداً إن شاء الله الكتابة في مسالة سليمان باشا. 
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۶ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
أخلاقيات سلييان ياشا 
آحد قواد جبهة الطونة 

یعتبرون سلیمان باشا أيضاً من ضمن ضحاياي. وكأني نفيته لأنه صدیق 
لمدحت باشا ولانه لعب دوراً في ale‏ عمي السلطان عيد العزيز. وإنها 
لحقيقة أنه لعب دوراً كبيراً في إسقاط السلطان عبد العزيز من عرشه في 
الوقت الذي كان يشغل قيه منصب قائد المدرسة الحربية. ولكن ظهر أنه 
لم يشترك في قتله. من الواضح أنه إذا اشترك أحد الباشوات في إسقاط 
سلطان من على العرش الا يثق به السلطان الجدید, لأن الذي لعب دوراً ضد 
الأول يستطيسع لعب نفس اللعبة ضد الثاني . ورغم هذا فإني قد توصّلت 
إلى قرار وهو اعتبار مدى إمكانية خدمة الانسان واستعداده هي موضم 
الاعتبار في آکثر الأوقات. فالبلاد تحتاج كثيراً الإنسانَ Cole‏ الاستعداد. 
كان ما پرجی Wid‏ كثيراً. وكان SUE‏ هؤلاء الرجال ذوو الاستعداد للعمل . 

ولهذ! السبب فإني دفعت سليمان باشا وأمثاله إلى العمل بدلا من 
إبعادهم عنه . 

وكان الجو على وشك استكئناف الحرب من جديد في جبهتي الصرب 
والجبل الأسود. أعلوا من شان سليمان LAL‏ قوصفوه بأنه «الجندي العظیم». 
ارسلته في هذه الفشرة الحساسة من تاريخ الدولة العثمانية إلى هاتين 
المنطقتين كقائد عام لجيوشنا في البلقان. تحاربنا في هذا الوقت مع الروس 
Oy‏ سير الحرب في غير صالحنا. Ly‏ كان من المفيد أن يدعم سليمان باشا 
جيش الطونة بجزء من قواته فقد صدرت له الاوامر بذلك. 

آنزل سليمان باشا الجنود تحت قيادته إلى زغرة عن طريق bn‏ کوی» 
بزحف إجباري . وبعد أن أقام الاستحكامات هناك توجّه إلى زغرة القديمة 
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وأجبر قوات الجنرال «جوركي» على الانسحاب في يومين بعد أن شتّت 
شملها. وفي نفس الوقت سار الغازي عثمان باشا نحو «بلاونة» وكانت في يد 
العدو [الروسي] واستولى [العثمانیون] عليها في يوم واحد. ويلغت الخسارة 
في صفوف الروس سبعة آلاف قتيل نظير ألف فقط في صضوفتا والحمد لله . 
Gaal‏ آنباء الانتصارين المتعاقبين الجيش والأمة . 

كان الاقتناع عاماً OL‏ الحرب حتى ذلك اليوم لم تكن تدار جید 
FI Ley‏ عسكر عبد الكريم نادر باشا ورديف باشا من القيادة العليا للجيش 
Bly‏ على قرار ديوان الحرب المشكل من كبار القادة العسكريين والمتعقد في 
القصر وتم تعيين المشير محمد علي باشا بديلا لذلك. 

في هذه الأثناء تسلّمنا برقية من صليمان باشا. كان يريد إرسال جزء من 
القوات الموجودة تحت قيادة حضظي ياشا إلى الجبهةء وهقه القوات كانت 
ستلتحم مع العدو في حالة انشطار الجبهة. ورأى ديوان الحرب إبلاغ 
سليمان باشا بالموقف وتم إبلاغه. وکان الرة الذي تلقيناه من سليمان ياشا 
خارجاً عن كل أصول الأدب. كان الرد يقول: «إذا فشلت آنا هنا فستضيع 
البلاد» ولن يكون في ذلك الوقت GF‏ احتياج للعاصمةه. رأى مجلس الحرب 
أن هذا التجبر وقلة الحياء لا يتناسيان مع أخلاق المهنة ولا مع وقار موظف 
الدولق فاصدر بالاجماع قراراً بعزل سليمان باشا وكان ديوان الحرب سیوجه 
قيادة جيوش البلقان إلى الغازي عشمان باشا بدیلا عن سليمان باشا. 

Calley deus‏ إبلاغ الغازي عثمان باشا بالموقف LP‏ ثم الوصول 
إلى قرار بعد أخذ رآیه. 

كما توقعت بالضبط أخطرنا الغازي عثمان باشا بأنه من الصعب عليه 
جداً ترك موقعه وأنه يرى تكليف سليمان باشا بهذه الوظيفةء وكان hy‏ 
Gaur‏ مثل عثمان باشا التحم مع العدو في الجبهة وحّق انتصارات. SLL‏ 
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آهمیته. ورغم ما فُهم من بسرقية سليمان باشا الأخيرةء فإني اقشرحتٌ على 
ديوان الحرب تعيينه للقيادة» في الوقت الذي أعرف فيه أنه يتصوّر بان أفكاره 
هي أساس نظام العالم دائماً. لم يتقيّل ديوان الحرب رأيي بسرور» ولكن 
مع ذلك تم تعيين سليمان باشاء ليس قائداً عاماً لجيوش البلقان فقط وإنما 
قائداً عاماً لجيوش الطونة أيضاً. 


سلییان باشا صديق لدحت باشا 
ومع ذلك ate‏ قائداً Cle‏ لميوشنا في البلقان 
فلتفكّزُ الآن يعدل, وإنصاف». لو كنت عدواً لأصدقاء مدحت باشا وعدواً 
لمن تدحل في إسقاط عمي السلطان عبد العزيز عن العرش» اکن اسلمه 
لديوان الحرب ام كنت eat‏ منه Cte Lise‏ لقواتنا في البلقان والطونة؟ يا ثری 
هل من سلطان غيري کان یصفح عن احد قواده عندما يرسل له هذا القائد 
برقية سفيهة وقحة ممتلقة بالاحتقار؟! UIT‏ إذن الذي يحقد ام سلیسان باشا 
الذي یقیض أمام أعين الجنود المحاريين في الجبهة على القواد الذين انتقدوه 
ثم يرسلهم إلى استانبول لإعدامهم؟ Oy‏ المقام الذي احتله (Lae‏ يستلزم 
الارتفاع فوق مستوى الشعور الشخصي فإني أصفح تماساً دون أن تطرف 
عيني ‏ عن ذنوب هؤلاء الذين آلمس منهم فاتدة للبلاد. وحتى لولم يسألتي 
أحد عن هذا في الدنياء فإتي أعلم وأؤمن oh‏ سأحاسب يوم الحشر عن كل 
مافعلته . ولا يد لي Lad‏ كسلطان ‏ من نواحی قصورء لکن مهما كان 
قصوري » فالحمد لله آنه لم يكن قصوراً أرتكب به حمل احقاد وأخلط فيه 
أحاسيسي الشخصية بأمور الدولة. ولن أساءل في هذا يوم القيامة. 
Ss‏ الروس في البلقان واستيلاؤهم على بعض قلاعناء شم 
البلضاريين على الطغيان» ويدأوا يتعدّون على الأتراك هناك بمختلف آنواع 
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الظلم والتعذیب, لدرجة أن كل الصحف الأوروبية تقريباًء وصفت هذه 


YY 


التصرّفات بآنها عالية من الإنسانية. وكانت تلعن البلغاريين. وكتت أبديتُ 
انتباهاً شديداً حتى لا تكتب صحف إستانبول ولا غیرها من المدن العثمانية 
هله الأخبارء SY‏ من الممكن جداً أن يثور الأهالي المسلمون هناء ويقابلوا 
الأهالي غير المسلمين بالمثل. وعلى نفس التقدير أيضاً يمكن أن تعود الدول 
الأوروبية مرة آحری إلى عدائنا ویمکن أن نرى الأساطيل الإنجليزية والفرنسية 
أمام شواطىء إستانبول بحجة حماية غير المسلمين . 

ولكن سيل برقيات سليمان باشا من الجبهة لا ينقطع . يشرح أنواع 
المظالم التي يلقاها الأتراك ويطلب إرسال وفد من الصحفيين إليه ثم 
لينشروا عن طغيان البلغاريين قي صحف إستانبول. لا يشغل بال سليمان باشا 
إل الشهرة. ولم يفكر فيما يمكن أن يحدث بعد نشر هذا في الصحفء 
ولكن رغم شدة الحاجة فإني لم أرسل له الصحفيين ومنعت تشر هذه 
الأخبار. وبعد أن کتبنا له أفكارنا قي هذا الموضوع رد علينا متجساوزاً حدوده 
واتهمنا جميعاً بالخوف والتوهم . 

القائد العام يقول: 
لا بد ها آردته أن يتحقق ولیسق بالدولة ما يحيق 

Sal‏ الآن لو كان في هذا الأمر عطاً ماء فهل یا ری يكون نشر هله 
المظاقم في الصحف وعدم التفكير قيما يمكن أن تقع فيه البلاد من مخاطر 
جديدة واضطرابات» أفضل آم نكتبها وبذلك نفتح الطريق أمام تكبات 
لایمکن إصلاحها؟ 

وأنا أوافق على خطاً «باشا» يعمل قائداً أعلى للجيوش ولا يستطيع أن 
يدير عقله فى أمر بسيط کهذ! الآمرء ولكن فليقبل أذناب سليمان باشا 
المتبجسین أنه کان but‏ ومعدوم البصيرة عشدما قال : ولا بد لما أردته أن 
یتحقق Godly‏ بالدولة ما یحیق». 


يفن 


وتمحت القيادة العامة لسليمان باشا خسرنا اللحصرب مسع روسياء ودیوان 
الحرب مقشع بأننا خسرنا الحرب بسيب آأخطاء القائد العام . علّلوا هذا بأنه 
لم یستطع استخدام القوات ولم یستطع cell‏ في استخدام الجنود. ولهذا 
حلّت بنا الهزيمة وعسرنا الحرب. 

طلبوا محاکمته» ولم أتدحل في هذاء ققد كان عملا عسکریاً» وحرکم 
مام محكمة عسكرية وأدين» وأصدرتٌ عفواً cae‏ وأبعدته عن استانبول. 

ها هو ذا وجه الحقيقة في قصة سليمان باشاء ولو كان هذا حكماً صعباً 
بالنسبة لهء فإنه لم يكن بتقديري UF‏ ولکن بتقدير الله » وإذا كان لسليمان باشا 
تقصير في جوانب أخرى فنسأل الله الصفح عته. 
6 مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

ثقة الوزير الأعظم بإنجلترا كانت خطاً 

حاولت كثيراً منع هذه الحرب ولم استطم . حاولت بعد ذلك أن 
أكسبها فاستتفل هذا مني الکثیر» سواء من توم ليلي أو حضور نهاري. 
ولم آستطع النجاح. هذه الحادثة سيقررها التاريخ دونما حيرة: عشرات 
الآلاف من OG‏ , . الأوراق التي في دور المحقوظات. وأمام التاس أعداد 
لا تحصى من الکتب. والتاريخ سیسجل دونما حيرة أيضاً كيف أن سلطاناً 
فع بقوة إلى آتون هذه الحرب . لذلك فإني جد متأثر من جراء هذا. 

آعدائي يحاولون تماماً كما يحاولون في كثير من الأمور الألحرى 
تحميلي مسؤولية الحرب الروسية عام ٩۳‏ [رومية]. إنهم يرون أني أردت هذه 
الحرب وأني منعت وساطة الدول الكبرى وأني دخلت هذه الحرب لاکتساب 


(۱) جميع أقة وهي وحدة كيل وميزان. [ توضیج م۰ ج. ]. 


۱۷۶ 


شهرة وأني أدرتٌ هذه الحرب من القصر ولا علم لي بالحروب على 
الإطلاق ‏ وأتي Las Ge!‏ من القواد عن مراكز قيادتهم Caley‏ في أماكتهم 
ists‏ آخرين جهلای. وأني تركت الجيش بلا سلاح وبلا مؤونة وهكذا عملت 
بالضرورة على هزيمة الجیش. 

نعم» هکذا يستطيعون الكتابة دون أن تحمرٌ وجوههم خجلاً. ويعملون 
على إقتاع كل الناس بهذا. وعندما يرى الإنسان هذا ويقرؤه لا یتسالكك تفسه 
من أن يفكر قائلاً: عجباً هل ژالت دور المحفوظات من الوجود؟ 


أدخلت التلغراف بجهودي 
احطا مدحت باشا وأنصاره كثيراً عندما وثقوا بالإنجليز وتمادوا في 
مواقفهم. وبائتالي ألقوا یسذور الحرب . والوقوف أمام هذا التصرف يمكن 
على كل حال أن يأخذ شكل الخيانة. فهمت أنني لن أستطيع منع الحرب 
وعلى ذلك فقد بدأت الاستعداد للحرب. 


لم تكن الطرق الداخلية في البلاد كافية. وكان التخابر يحدث بواسطة 
الجياد وكان تلفي الأخبار عن جيش أرسل إلى الحدود يستغرق أياماً بل 
أسابييع في بعض الأحيان. سمعت بيدء استخدام واسطة التخابر المسماة 
بالتلغراف فتحرکت فوراً واستدعيت خبيراً من بلجيكا كان اسمه جان دیکرو؛ 
وكان رجلا من أصحاب الاعمال» وأقمث في القصر مركز تلضراف مجر 
يأقوى الکابلات وقامت كل ولاية بنصب أعمدة التلغراف في ساحتها ورکبت 
الأسلاك ویدا عمل الخطوط وكات ديكرو هذا يدير هذا المركز التلغرافي . 
استدعيته وقلت له أنه لو علّم Lilley‏ كل أعمال التلغراف بحيث يمكن أن 
يديروه بأنفسهم خلال ستة أشهر فإني سأمنسه نيشاناً عثمانياً وأعطيه ألفين 
ذهیا. 


۱۷۰ 


وسريعاً ما أقام جان ديكرو مدرسة في القصر وقسّمها إلى ثلاثة أقسامء 
ودا يلقي دروسه ليل وتهاراً وبعد شهرين ونصف شهر آمکنه إعداد موظقي 
تلغراف مستعدّين بأنفسهم أن يديروا شبكة التلغراف التي تربط pal‏ اسولایات 

سواء في الأناضول أم في الروملي بالعاصمة ومکذا أمكن تأمين السخابر. 
قالوا: إن عدد الجيش في الشرق وصل إلى ثمانین LIT‏ وعدده في 

الروملي [منطقة البلقان العثمانية] مائتا الف فدعوتٌ الصدر الأعظم 

أدهم باشا والشر عسكر رديف باشا والسردار الآكرم عبد الكريم نادر باشا 

ورؤوف باشا ناظر البحرية ومحمود باشا مشير الطوبخاتة [دار المدفعیة]» 

دعوتهم إلى القصر وكوتت منهم ديوان حرب سألتهم عن آرائهم وما يفكروت 

فيه. وتوصّل ديوان الحرب هذا بعد مناقشات استمرت عدة أيام إلى القرارات 

التالية : 

١‏ ل تعيين عبد الكريم نادر باشا على رأس القوات التي ستواجه الروس عند 
الحدودء وهي القوات المعروفة ياسم جیش الطونة. 

۲ - تکوین ديوان حسرب في القصر من الباشوات المختصین؛ حيث اصبح 
من السمكن تأمين الاتصال بالجيش بواسطة التلغراف. يوالي هذا 
الديوان س بعد توزيع الاختصاصات ‏ بوالي دقيقة بدقيقة كل أمور 
الجيش من إعاشة ومؤونة وذخيرة وتموين وكافة التجهيزات» كما يتابح 
دقيقة بدقيقة کبار قادة القوات ويقوم بتسهيل اعمالهم. 

۴- يستخدم باسمي كل طاقات الدولة العثمانية وامکاناتها فيما تفتضيه 
الحرب . 
كانوا last‏ باشوات في الدولة العثمانية. ووافقت على قراراتهم بعد هذه 

الدراسات. أخبرني كل من الصدر الأعظم آدهم باشا والسَرٌ عسكر رديف باشا 

أن بعض القلق يسود بين ضباط الجيش من مختلف الرتب» ذلك OF‏ بعض 


۱۷۹ 


الباشوات والضباط من هؤلاء الذين احتضنهم حسین عوني باشا يرون صواب 
تنحية السلطان عبد العزيز من العرش . وبعض الباشوات والضباط يرون أن 
هذا أمر غير صائب وآنه معيب. وهذا جعل الجيش ينقسم على نفسه من 
الداخل واتعدمت الثقة بين الفريقين. ورغم أنه لم يظهر في الأفق اضطراب 
قط إل أن كلمي «منا ومنهم» كانت تسدور على آلسنة كل من الفريقين. 
وتأثرت لهذاء فإننا والعياذ يالله نفقد كل شيء من جراء هذا. سألتٌ عن الحل 
فاقترح عبد الكريم نادر باشا أن يُنقل الضباط الذين یحتصل أنهم مثيرو هذا 
الآمر إلى جبهات مختلفة. قال السر عسكر رديف باشا: إن هذا من شأئه 
إحداث الاضطراب والبلبلة في الجيش» فالجندي الذي بحارب تحت قيادة 
ضابط یعرف لا بد وأن يسارب جيداً. وبعد مذاكرات طويلة تقرّر أنه إذا 
ظهرت هله الخلافات فعلى ديوان الحرب اتخاذ التدايير اللازمة لمنعها. 


أسباب اعبزامنا آمام الروس 

لست عسكرياً. وكنت لا أعرف آیضاً الحالة الروحية للجنود. اقتراح 
عبد الكريم نادر باشا أعجبني وتصورت أنه الصواب ووجود الجماعة التي 
تفهم بعضها بعضاً معأ في مكان واحد لا بد وان یکسون أكثر فائدة للمصلحة 
العامة . ونظراً لضيق الوقت الذي أمامناء Bly‏ على الأفكار التي ced‏ عن 
الحالة الروحية للجنود» اشتركتٌ بدوري في اتخاذ القرار. وكان هذا واحداً 
من فدح الأخطاء التي جعلتنا ننهزم أمام الروس. 

أربعون عاماً تمر اليوم على هذا القرار وما زلت أفكر فيما لو كنا Liked‏ 
رأي عبد الكريم باشا القائل بنقل الضباط المثيرين للفتنة إلى جبهات مختلفة» 
لوكنا قبلناه لما كنا انهزمنا أمام الروس» ولكن لم يكن هذا القرار فقط 
هو الشيء الوحيد الذي لعب الدور الأول في هزيمتنا. إن التكتيك الذي 
استخدمناه في الحرب كان أيضاً خطاً. لم نقيل ساعتها الحرب على آرضنا. 


۱۷۷ 


كنا قبلناه على أرض العدوءكان ذلك بناء على آراء بعض الباشوات وفي أثناء 
الحرب ظهر Lae‏ راي كل من رديف باشا وعبد الكريم نادر باشا هذا الرأي 
الخاص بانعدام القدرة الهجومية لدى جيشنا. إن تكوين الجيش الروسي من 
ثلاثمائة وعشرين Lath‏ مقابل مائتي ألف عندتا أخاف كلا من رديف باشا 
وعبد الكريم باشا. 


شخصية رديف باشا 

رديف باشا قائد يتمتسع بعلم عسكري عال لكنه كان متردداً لا يستطييع 
اتخاذ قرارات حاسمة ولا يستطيع أن يجد في نفسه الشجاعة على تحمل 
المسؤولية یمفرده . وأرى OM‏ بوضوح أنه لم يستطع استخدام مهارته خوفاً 
من الخطأ كما كان يخاف أن يفقد متصبه نتيجة لخطأ يقسع فيه. 

ما السردار الاکرم عبد الكريم بائسا فقد OLS‏ رجلا مهيبا ذكياً وعالماً 
لكنه كان قد بلغ السبعين من عمره» لجح في حرب الصرب والجبل الأسود. 
كان جندیاً قديراً درس في مدرسة الحرب في قبيناء ويُجيد اللغات الأجنبية» 
ويفهم تكتيك الجيوش الآوروبية» لكنه لم یستطع ركوب الخیل وكان یضوم 
بجولائه في معسكرات الجيش راكباً عربة OY‏ كان مريضاً. وكان ككل كبار 
السن يحتاط للأمور آکثر مما ينبغي . وكان یخاف أن يفقد في Syne‏ واحدة 
شهرته التي اکتسبها في عدة سضوات. لهذا لم يكن يستطيع أن يضع فكرة 
الهجوم نصب عينيه. أصر على القلاع الأربعة: سلستره وروسجق وقارنا 
وشومی ولم يرغب في التفكير Ob‏ الروس يمكنهم أن يعيروا البلقان . 

الخطاً الآخر الذي ارتکبته هو منح هذين الباشوين مسؤولية كبيرة. 
اتضح الموقف بعد انتصار سليمان LAL‏ في «أسكي زغرة». وبعد تجاح 
الغازي عثمان باشا في هجوم «بلاونةه سحبت هذين المشيرين» ولكنا كنا 
خسرنا نصف الحرب حتی ذلك الوقت. أما الذي اخذ بنصف الحرب الآخر 


VA 


فكان أنانية سليمان LOL‏ وتقديمه لنفسه على كل الباشوات والضباط المویدین 
له وشلّه لحركة هؤلاء الضباط الذين اعتبرهم معارضين له. هذا ما أخذ 
بنصف الحرب الآخرء وأتى بالروس إلى أبواب إستانيول. ومن هذه الأسباب 
أيضاً عدم إمكان نجاح الغازي آحمد مختار باشا في الجبهة الشرقية رغم أنه 
كان قائداً Taye‏ وثقنا به كثيراً. 

أظهرت -حرب ٩۳‏ [رومية] أشياء كثيرة. أما آولتك الذين أغلقوا أعينهم 
لكي لا يروا شيقاً فإنهم يكررون بسلا توتف مساحفظره. وهم في ذلك 
كالببغاوات» ويواصلون هذيانهم واتهاماتهم لي قائلين إن السيب دائماً: 
عبد الحميد! عبد الحميد! 

ری من كان يعتبرني على حق لوانتي لم ost‏ سلّمت الجيش إلى 
سرادار أكرم مظفر مثل عبد الكريم نادر باشا. من هذه الحقيقة من أين لي أن 
أعرف أن Sted Lane‏ العين سيتخذ قرارات صاطلتة بسیب من شیخوتته . 
لم يعترض أحد على خطة الحرب غير سليمان باشا» حتى «مولتکه» وهو قائد 
من أعظم القادة الالمات قبل بأهمية القلاع الأربعة. 

هل كان من العقل تغيير القادة في اليوم الذي EEL‏ فيه الحرب 
الابواب؟ ثم وعند الحديث عن هؤلاء» ألم يكونوا من أعلم القواد وأكثرهم تجربة 
بين هؤلاء الذين أَعِدُوا (عدادا ععمانياً؟ ومن يا تری ذلك الذي فو وضعته في نفس 
الموقع كان يمكن أن يهزم الروس؟ ألم يظهر تحت قيادة سليمان باشا ذلك 
الانهيار الكبير الذي وصلنا إليه؟ حتى ذلك الجندي المبارك الغازي 
عثمان باشاء هل جنح [ولو قليلا] لتحمل المسؤولية؟ يجب أن نعرف لماذا 
خسرنا الحرب. ولكن ليس لاتهام هذا أو ذاك وإنما لكي لا تتكرّر في بلادي 
نفس الأخطاء عرة آنعری [فيما یعد]. 

ولم أقع في نفس هذه الأخطاء مرة أخرى في الحرب اليونانية» كنت 


۱۷۹ 


أعرف انقسام الجيش من الداخل . وكنت أعرف أنه يجب على القائد أن يثق 
بنفسه كنت آعرف Sf‏ جيشاً def‏ إعداداً جيداً للدفاع» ينبغي مراعاة رفع 
قوته الروحية عند دفعه للدفاع . أما مستوى الحدد بين الجپوش فيأتي في مرتبة 
تالية . ولکن لكي أستطيع الإفادة من هذا كان يجب أن أحمل مرارة الهزيمة 
عن الروس في داخلي كل هذه السنوات العشرين. 


أجد نفسي في هذه الأيام ونا في مقام محاسبة الضمير وأنا بعيد جداً 
عن الدنيا قريب جداً إلى الآخحرة, أفكر في أن الخطاً الكبير حقيقة ياتي 
متدحرجاً من أيام جدّي إلى الآن. لقد قضينا على الإنكشارية ولكنا لم نقضر 
على الأسباب التي أفسدت الإنكشارية. إن إنهاء هذه المؤسسة العسكرية قد 
جر علينا وصول محمد علي باشا حتى مشارف كوتاهية. ولم AE‏ شيء في 
طريقه وهو الذي كان بالاسی tof‏ عبیدنا. كما جر علينا [إلغاء الإتكشارية] 
عقد معاهدة دأينالي قاواق» مع الروس» وإصدار فرمان التنظيمات . ليتنا كتا 
استطعنا إبعاد الجيش عن السياسة. لم تمض أربعون عاماً على الكسار 
الإتكشارية حتى أسقط جیش حسين عوني ياشاء عمّي السلطان عبد العزيز 
من على العرش. 


انقسم الجيش الجديد على نفسه بدعوى الموالاة للأسرة المالكة 
والمعاداة لها قفقدنا حرب ۹۳. إن نفس هذا الجيش هو الذي أسقط أخي 
مراداً من على العرش وكذلك أسقطني أنا. وكذلك الاسباب التي فقدنا من 
جرائها حرب ٩۳‏ هي نفس الآسباب التي جعلتنا نفقد حرب البلقان. لیس 
التاريخ هو السیب. بل إن السبب یکمن في تكرار الأحطاء بلا انقطاع . 


ولو فقدنا اليوم وطننا فذلكك برجع إلى ذات السبب أيضاً. 


١4 


العدل هو أساس المُلك العتياني 

الذين يفهمون التاريخ العثماني يعرفون أن هذه البلاد لم تقم مستندة 
على القوة. ولكنها قامت على العدل. فلو كانت الجيوش العثمانية حملت 
معها الظلم إلى البلاد المفتوحة لتفتتت هذه الإمبراطورية إلى أجزاء کالبذون 
ولم تكن قد قامت لها قائمة بعد ذلك OW‏ العدل هو آساس المشروعية» 
والمشروعية مسند الحاكمية» والقوة مؤيّدة المشروعية» والحاكمية مضطرة 
للاعتماد على العدل(). فإذا نهض أحد للحكم بلا عدل واستضدم القوة 
بلا مشروعيةء فلا بد لهذا الحكم أن ينهار. كذلك الجيش أيضاً إذا استخدم 
القوة التي يملكها في إطار غايتها فذلك مشروع. أما إذا وضعها في غير إطار 
غايتها فذلك غير مشروع. قد يهدم الجيش أشياءء نعم» يهدمها لكنه في 
النهاية يهدم نفسه وبكل آسف قأحياناً تنهار دولة تحت هذه الأنقاض. 
۸ مارت ۱۳۳۳ [رومیذ] 

الشکوی من خابراتي 

goal‏ الان Lf‏ مرّ بخاطري . اشتکی اعدائي كثيراً من موظفي رقابتي 
[مخابراتي]. ومولاء الاعداء یزعمون أنه سیطر علي الوهم والخوف ولذا 
آتصور البرغوث جملا . وعلی هذا OB‏ رجال الرقابة أيضاً کانوا یجعلون من 
آخبار الصحف وموضوعاتها مادة مبهمة. لا! فکما آني أراعي الا أكون تحت 


(۱) يؤكد عبد الرحمن عزام» وهو أحد رجالات العهد العثماني الأخیر وأؤل أمين 
لجامعة الدول العربية هذا المعنى يقوله: «ولم يكن فوز آل عثمان كما يظن بعض 
الناس مستّمدٌ من سيف وشجاعة» بل مما هو أعظم من السيف والشجاعةء احترام 
الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع». 
عبد الرحمن عزای آخر الخلفای مقال في الأهرام بتاريخ ۱۹24/۱۰/۲۲ 


SAN 


سيطرة الوهمء فکذلك أيضاً أراعي آلآ أكون غافلاً. ذلك OY‏ الغفلة تؤدي 
إلى أذى كبيس يفوق ما يؤدي إليه الوهم من أذى. بعض الذين علمتهم في 
مدارسي وأرسلتهم إلى أوروياء وكفلت لهم تعليمهم غي بلاد العالم ظهروا 
بألا قابلية لهم ولا استعداد. کانوا يعودون إلى البلاد بأفكار تضرهاء ذلك 
لآنهم لم يستطيعوا معرفة ماهو ضروري مسا شاهدوه في آوروبا ورأوه. 
لا استطييع مجازاتهم لانهم آعدوا أنفسهم إعداداً خاطتأ» ولكن لم يكن من 
حقي أن أصرح لهم بإعداد الآخرين إعداداً خاطتا . 
One‏ العدل أن تکون 
الإدارة في يد المسلمين 

کانوا يرون أن من مقتضيات العدل ووجوب انتخاب القائمقام 
والموظفين في قصبة صغيرة من القصبات التي يزيد فيها عسدد غير المسلمين 
عن خمسين في الماثة» وجوب انتخابهم من غير المسلمين. لم يخطر على 
بالهم [أي أعدائي] حتى مجرد التفكير في أنه لا يوجد في البرلمان الإنجليزي 
ممشل واحد للهشدء ذلك البلد الكبير البالغ عدد سكائه مائشان وخمسون 
مليون نسمة. إنهم رأوا المشروطية في إنجلترا وهاموا بها لكنهم لم يروا من 
الذي يستخدم المشروطية في إنجلترا. 

كانوا يريدون نسف البلاد يكتابة هذه الأفكار الجاهلة ونشرها في 
الصحف لكني لم آترکهم. فكانوا یتهجمون علي في ذلك الوقت ويصفوئني 
بأني ظالم . 

بعض الشياب يُيتمث إلى أورويا فيفسد 

بعض الشباب الذي كان يذهب إلى أوروباء كان قبل أن يرى 
ما يحدث في المختبرات العلمية هناك كان يرى السيدات تراقص الرجال. 
وكان هذا الشباب يُعجب بالأوروبیین وهم يشربون الخمر أيضاًء وعند 


SAY 


عودتهم إلى بلادهم يوصون بالاحذ بكل ذلك [ABN]‏ مدّعين أن قمة 
الحضارة الأوروبية تتشل في مثل هذه الآمور» وكتت أقول إن هذا Uae‏ 
فكانوا يتهمون تفكيري بأنه عدكبوتي . 

كذلك بعض الشبان الذين أرسلتهم إلى أوروبا درسوا وتعلموا الثورة 
الفرنسية ووجُهوا اهتمامهم بهاء دون أن يدرسوا أسباب انفجار هله الشورة. 
وهؤلاء کانوا عند عودتهم إلى البلاد يعتبرون of‏ حب الوطن هو الدعوة BUY‏ 
الشعب والعمل على تمرده. ولم أكن أسمح بهذا. کاتوا في ذلك الوقت 
يهاجمونني بمثل ما كان يهاجمني يه أعداء البلاد [الخارجبین] من وصفهم لي 
بصفة السلطان الأحمر وكنت أمنع انتشار هذه الأفكار التي أتوا لنا بها من 
الخارج . 


الر قابة ومصلحة الآمة 

وهذا هو الرقیب. الرقیب اسم لمن يقف آمام الذين یریدون تقدیم 
wil‏ بدلاً من الدواء لبلادي التي تجاهد في سبیل الصمود وسط العواصف 
المختلفة . 

Las‏ وكذلك ساکتب. hy‏ وكذلك سأقول: of‏ هو الکاتب 
أو الادیب أو السالم في بلادي الذي كتب موضوعاً مفيداً أو ألقى محاضرة 
نافعة أو أخرج كتاباً قيماً ومنعئّه؟ دعكم من المنعء GE‏ من هؤلاء لم أقدّم له 
العون ولم آخذ بيده؟ 

الذين يجهلون آنفسهم وبلادي التي ییون فيها ويجهلون مسا رآؤه 
ودرسوه» قد وقعوا في هوس قذفي بحجارة بعض الكلام والكلمات. وإنى 
لاشکر موظفي إذ منعوا هؤلاء» رغبة في حماية وحدة البلاد واستشرارها. 
أشكرهم باسم بلادي فقد فعلوا خيرا وطوبی لهم. 


AF 


کشت كاليستاي 
يحمي شعبه من ا حشرات الضارة 

وکسا يحمي البستاني أزهاره من الحشرات الضارة حميتٌ آنا أيضاً 
بلادي من الافکار التافهة ولم أسمح لها بقرص حولتي . عاملت هؤلاء الشيان 
وهم أصحاب أفكار خاطتة عاملتهم بشفقة ولم أعاملهم بظلم. ولقد حاولت 
مع الكثير جداً منهمء كل على سحدةء أن أرشدهم إلى الطريق القويم 
وعملت على تحويل نيران حماسة شبابهم إلى خير البلاد. نجحت مع 
بعضهم وأحفقتٌ مع البعض الآخر. حلال عليهم مابذلته من جهدء 
لم استخدم همتي هذه في سبيل شراء ضمائرهم » لكني استخدمته لتدوير 
ضماثرهم . 

إنني أتحدث بصراحة تامة في هذه الأيام التي ارتيطتٌ Lad‏ بالدنيا 
برباط النفس» وبالآخرة برباط النفيس» وأقول: ئيس من أحد من الذين 
تملّكوا الدولة من بعدي عرفوا احترام الفكر قدر ما عرقته. سیطروا على 
الدولة ورددوا كلمة الحرية وبمجرد شروعهم في الحكم ظهر آنهم لا يريدون 
الحرية الا لأنفسهم فقط. إن الحرية التي فهموها هي التي تبدو بأنها حرية 
السب في » وشتمي» والتصفيق لهمء ويدخل ضمن هذا أيضاً حرية قتل 
الكاتب المعارض لهم فوق الكوبري . 

لیحم الله بلادي من هذه الحريات المختلقة . 
في ۳۱ مارت [۱۳۳۳] (۱۹۱۷ع) 

لم آتدغل في dole‏ ۱ مارت 

تعشت رغماً عني عندما شرعت في كتابة تاريخ الیوم. الواقع أن 
هناك e‏ ناقصة على هذا اليوم إذا ما وضعنا في اعتبارنا حساب 
التاريخ الجديد. إن هذا الاسم قد خرج من كونه رقماً إلى كونه عَلّماً على 


رتعشتٌ 


NAE 


تاريخ فترة. قليل جداً من الناس هم الذين أحسوا ob‏ حادثة ۳۱ سارت 
[۱۳ إبريل] ستحدث. لكن لم يعلم أحد قط حقيقة هذه الحادثة وسبيها 
ومسببيها جميعاً. وإني لا أريد على الإطلاق أن تبقى هذه المسالة محجوبة. 
سأسجُلها هنا مراعياً ال أكتم شيتاً منها أو a5‏ منها شيثاً. 

لم أتدشل قطعياً في حادثة 79 سارت( ولم أسفٌ بنفسي لاقید من 
هذه الفرصة التي جاءت من تلقاء نفسها. ولوكان لي دحل فيهاء ولوكنتٌ 
أردت الإفادة منهاء ما کنت اليوم hae)‏ في قصر QE‏ وإتما كنت ساکون 
(في السلطة) في قصر يلديز. 


)١(‏ تؤيد الأميرة شادية بنث السلطان عبد الحميد قي مذكراتها المنشورة عام 1575م في 
إستانبول» تؤيد هذا الكلامء وتضيف إليه رآیها في الحادث فتقول: «كنت في 
السابعة عشر من عسري عندما وقعت حادثة ۳۱ مارت التي زجوا باييي فیهاء 
لم يكن لدى أبي اي خبر عتها. وعندما سمم بها حزن Ls‏ كانت المسألة عبارة 
عن مؤامرة مفجعة جداً. انتعلتها قوات الحفاظ على المشروطية بتحريض بعض 
المشسرضين لخلم أبي من السلطنة» افتملتهسا في شكسل تسرد فسد مجلس 
المبعوثان» . 
مذكرات الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد ص ۳۲. 
أما عن موقف السلطان عبد الحميد من حادث ۲۱ مارت فيصفه الدكتور رضا نور في 
مذکراته التي نشرتها مجلة المجتسع الكويتية عام 941ام, كالاتي : «اثعى 
الاتحادیون أن عبد الحمید هو الذي ديّر الحادث وهذا کذب. مسکین عبد الحمید 
فلم يكن له أي دحل في هذا البسادث, حتى إنني أعلم يقيناً أنه رنض 
مقابلة الجاویش حمدي القائم على هذا الحادث ؛ عبد الحميد براء من هذا الحادث ‏ 
لم يدبرهاء ولم يشترك فيهاء ولم يوافق عليها. لكنه أيضاً لم يتحرّك ضها. وقي 
هذا أيضاً لم يكن يستطيع أن يضادها . ولم تكن هذه وظیفته . 
مذکرات رضا نور» الحلقة of‏ المجتسع العدد ۵۳۳ یونیو ١198م:‏ الکویت. 
وواقعة ۳۱ مارت التي پتحدث عنها السلطات تقع في ۲۱ سارت ۱۳۲۵ الموافق 
۳ آبریل ۱۹۰۹ و ۲۲ ريسع الأول ۱۳۲۷هب. 


۱۸۵ 


تصورت جمعية «الاتحاد والترقي» أن حسن معاملتي لهم عندما كانوا 
ضعفاء lle‏ في ٠١‏ تموزء تصورَتْ أن هذا ضعف مني آو آنني لم أستطع 
الإفادة من قوتي . فبداث pin‏ للانقضاض علي من ای val sel‏ 
كامل باشا على إقامة مادية ضيافة لباكستون اعتراض وجيه وفي مکنانه: وقد 
تسبّب هذا في حدوث آزمة بين الباب العالي والمركز العام للجمعية. إن 
استدعاء طوابير القناصة من الجيش الثالث لكي تحمي المشروطية. وقيام 
طابور من الفرقة الثانية التابعة لطوابير القناصة هذه بحملة تأديبية في عدة 
أماكن» أحزن الجنود الموجودين في إستانبول وضايقهم . 

كانت جمعية «الاتحاد والترقي» تتردّى شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم( . أما 
مطيوعات کل جانب خاصة الإسلامية منهاء ققد كانت تنال من إسلام الجانب 
الآخر. قال كامل باشا بضرورة اتخاذ التداییر الحاسمة Jy‏ هذا وقتها. كان 
الفريق ناظم باشا قائد الجيش الشاتي الموجود في آدرنة حائقاً على تدشل 
جمعية «الاتحاد والترتي» قي کل الامور وعلی تصرفات الضباط التابعين 
للجمعیت وكان بخطرنی Lat‏ كتابة بأن لا بد من اتخاذ التداییر الحاسمت 
وکتا قزّرنا إعادة طوابير القنّاصة وتهدثة الجنود الموجودين هناوحفض عددهم . 

ومع أن علي رضا باشا تاظر Sarl‏ كان جندياً مقتدراً إلا أنه كان 
Se,‏ حليماً جداً. وغير هذاء فقد كان خانعاً للجمعية Lad‏ وكان لناظم ياشا 
في ذلك الوقت مكانته في الرأي العام كذلك. 


)1١(‏ عن تردي «الاتحاد والترقي » يقول الدكتور رضا نور ب وهو سياسي Cer‏ يشول 
في مذكرانه: كنت Lae‏ من الاتحاديين لسرقاتهم واغتصاباتهم من ناحية» 
ولإفساحهم المجال لليهود من ناحية أخرى. وكان الآمر الناهي في الاتحاديين» 
ثلاثة آشخاص: جاويد (من يهود الدونمة) وطلعت (ماسوني) وقراصو (يهودي 
دونمة) » ولخیراً قررت الدخول في معركة ضدهم. وكان هذا عملا خطيرأه. 
مذكرات رضا نور» الحلقة الرايعة؛ المرجع السابق. 


YAN 


في علي رضا باشا في وقت من الأوقات إلى آززنضان ولم يكن هذا 
النفي بسبب سياسي » وتسبّب هذا النفي في حب الشعب للباشاء» وكان أملي 
إعادة الامان وإعادة الموقف لما كان عليه من هدوی وتأمين الجو المناسب 
للمنافسة الوطنية. نسيت كل المغامرة التي حدثت مع ناظم باثسا ووافقت 
على تعبینه لمنصب نظارة الحربية . وکان ثاظر البحرية Lal‏ من الذين جاءت بهم 
الجمعية وواققت على تعيين حستي باشا في هذه النسظارة. وتصور بعض 
أعضاء مجلس والميعوثان» ومجلس الأعيان وبعضی الآعيان ويعضى الصحف 
أن هذا التعيين ضرية موجهة للمشروطية. وانسحب على الفور النظار 
الاتحادیون من وزارة كامل باشا. 

كان مانياسي زاده رفيق بك BL‏ العدلية مقيماً في بيتهء راقداً على 
قراشه تتيجة للمرض الذي ميت ca‏ والذي أدى إلى موته بعد ذلك بقلیل . 
وکنت أسمع أنه على خلاف مع پعض کبار رجال الجمعية وخاصة مع 
رحمي بك السلانيکي . 

كان مانياسي زاده یمیل فكرياً إلى کامل باشا ومع أني لم أودٌ الاستفادة 
من ميله هذا فقد توجه إليه في بيته كل من سامي باشا زاده سزائي والبكباشي 
أنور بك [وهما من كبار الاتحاديين] حيث جعلاه يوفع على استقالته وهو 
على فراش الموت» حاول ناظم باشا في البداية أن يستخدم طوابير حراس 
المشروطية» ولكن كل محاولاته ذهبت سدی OF‏ مجلس «المبعوثان» الذي 
انعقد في ذلك اليوم اتخد قراراً بإسقاط حكومة كامل باشا. ومعروف ما حدث 
في هذه الجلسة وماذا كان شکلها. في البداية سيطر آنور Lau‏ على داخل 
مجلس دالمبسوثان» بمجموعة من الضباط والجنود بملابسهم العسكرية 
والمدنية. وأتى بمصحة وجعلها بحذاء مجلس «المبعرثان» . 

gal‏ بقرار مجلس «المبعوثان» رئيسه أحمد رضا thy‏ وأضاف إليه 


AY 


س قي سذاجة بالغة  of‏ الاسة وهي تيلغكم رغبتها هذه فإنه من الموفقيات 
العاريخية of‏ هذه المحادثات والمناقشات والقرارات المشبّعة بحب الحرية من 
شانها إضفاء الشرف على عهد جلالتكم العظيم . 

لا آدري مدى الرغبة الحقيقية للامة في هذا الأمر. لكن إسقاط 
كامل باشا على هذه الصورة لم يكن خيراً ولم يعد ذلك من الخير في شيء 
أيضا. 


كانت الجمعية وهي تستند إلى أكثرية مجلس «المبعوشان» تريد حسين 
حلمي باشا صدراً أعظم فقبلت حتى لا أزيد المشكلات ولم يكونوا يتقون 
بي» ولهذا السبب عهدوا إلى حسين حلمي باشا أيضاً ‏ وهو محل فتهم 
الكبيرة ‏ بنظارة الداخلية. والتزم كثير من الذين لم يرضوا بهذا الوضع 
جانب كامل پاشا why,‏ المخاصمة صريحة بين الطرفين. أما الصحافة 
فلم تكن تفكر في المشروطية وإنما كانت تفكر في مدی الإفادة التي تعود 
عليها من كل أعضاء «الاتحاد والترتي» أو من كامل باشا ومؤيّديه. وكشفت 
الحرية تماماً عن مدى استعدادنا وقابليتنا لها. وبفضل المشروطية عرفنا تماماً 
في ثلاثة أو أربعة آشهر مدی قدرتتا ومدی عجزتا في آمور كثيرة. وظهر الخطر 
بجلاء واضح . في هذه الأثناء تشكلت جمعية «الاتحاد المحمّدي» ولم يكن 
لها داع إن مؤسسها الدرويش وحدتي القبرصي كان معتوهاء وكان منفيأ فترة 
إلى الأقاضول. 

كان لسعید باشا ابن كامل باشا في هذه الاثناء نشاط ضخم وکان معه 
كثير من المعارضين للجمعية» وكذلك كان معه إسماعيل كمال بك أيضاً. 

وعلمت أن خلافاً كبيراً حدث بين الجنود. ورآیت آته من الخطر الكبير 
غير العادي علي وعلى الدولة حدوث ثورة» وبشكل خاص تدشُل الجدود في 
أعمال مشل هذه الأعمال. أخبرتٌ حسين حلمي باشا بالموقفء بل 
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واستدعیت في إحدى الليالي وزير الحربية والفازي مختار بساشا زاده 
محمد باشا قاقد القوات الخاصة إلى السراي وكان معنا الصدر الاعظم 
وتباحثنا في الامر bey‏ طويلا . 

قالوا: إنهم یقترون خطورة الموقف وإنهما سيتخذان فوراً العدابير 
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اثلازمت ولكن عندما اتخذت هذه التدابير كان الموقف قد اختلط وتخيّر وتعفّد 
تماماً. عجيرٌ السقطة كان واضحاً فقد أعلنت الصحف والجمعيات والتوادي 
وبشكل مثير عن حريق ۳۱ مارت. 

لم أتدخل حتى لا أكون شريكاً في مسؤولية الواقعة. كان يمكن 
للحكومة حسين حلمي باشا قمع هذه الفتنة خلال ساعتين لو كان لديها العزم 
الصادق على هذاء يقول رجالي بعد أن bale‏ في الأمر: إن هذه الواقعة 
بدات بعدد قليل من العسكر. وكان سعيد باشا اين كامل باشا هو الذي أتى 
برجل آلباني اسمه الجاويش حمدي . LiL,‏ بالمال اللازم SS,‏ لتحريض 
هؤلاء العسكر. 

لم أقابل سعيد باشا الا مرة واحدة وكانت بعد المشروطية. وسبب هذا 
كان تذكيري لوالده الذي كان صدراً اعظم في ذلك الوقت_ بمئع الحكومة رسمياً 
نشر هجوية ضدي بعنوان المحكمة الكيرى تُشرت وبيعت فوق الكويري 
[ = في وضح النهار ]» منع نشرها وغيرها مما شاکلها. وقد استدعیت سعيد 
باشا بصفته ياور! لي وكلفته بإبلاغ الصدر الأعظم أمري وإرادتي في هذا الشآن. 

طبعت المحكمة الكبرى قبل ذلك في أوروبا. وقد علمت بعد التحقيق 
أن كاتبها بكباشي لا استطيع تذگر اسمه س من معلمي المدرسة الحربية 
فتفيته. لقد Gul‏ ابني الأمير أحمد وهو يبكي وكان في LET‏ حالات التاشر 
أنها طبحت في استانبول أيضاً. بل وتُورّع علانية. ويدافع من هذا التأثر فقط 
كنت استدعيت ابن كامل ياشا هذ!. ومن كان مثلي وفي مثل هذا الموقف كان 
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من واجيسه ومن حقه الطبيعي أن يتصرف بمشل هذا التصرف. فلقد كنت 
سلطاناً من ناحية» ومن ناحية أخرى كنت أمام عملية إهانة علنية موجهة إلى 
شخصي مليئة بأقذع أنواع السباب. 

إنني أسامح أمتي مسامحة تنطوي على الصدق والاخلاص. ولكن 
ليست حياة ثلانة اشخاص أوخمسة هي حياة آمتي التي EST‏ لها الحب. 
وروح بلادي المخلصة لا تسب ولا تشتم سلطانها التي تمود شمیها اعتبازه أباً 
وذلك منذ ستمائة سنة. 

فلنعد إلى موضوعنا: لو لم يتردّد حسين حلمي باشا ورفاقه ولولا أن 
تقاعسوا عن tal‏ واجبهم لانتهت حادثة ۳۱ مارت قي ساعة واحدة. استقالت 
وزارة حسین حلمي باشا يعد أن أحاط الحریق بالمدشنة. طالب المجتمعون 
في میدان LT‏ صوفیا بصدارة کامل باشاء وآن یکون ناظم ياشا وزيراً للحربية» 
ونظراً لاتهم لم یکونوا خیرین فإني أوصيت بتعيين توفيق باشا وهو محاید. في 
الصدارة العظمی وبتعیین الغازي أدهم باشا وزیرا للحربية. 

الاتساديون مهرون 

cas‏ أعلم أين يختفي کبار رجال الاتحاد والترقي [بعد هروبهم]. 
وأصدرت أمري إلى رجال أثق بهم بأن يحافظوا على أحمد رضا بك الذي 
J‏ ليلا وخفية من الباب العالي إلى منزله الكائن في مَفْرِي كوي . 

قرات في الصحف بعد ذلك أن لي يدا في مقتل «علي قبولي بلث». 
رفضت هذه الفرية باشمشزار. لفرض أنه كانت هناك ضرورة للانتقامء 
وأسقفت بنفسي . وتدنيت بها إلى هذه الدرجة الحقيرةء فهل كنت أقتل رجلا 
مشل «علي قبولي بكو وهو لم يكن له دور قي الانقلاب لا من الدرجة 
السرابعة ولا حتى من الدرجة الخامسة» أو بمعنى أصح Cast‏ أقتل رجلا 
لم يكن له أي ذنب مطلقاً في هذا الأمر؟ 
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وي مجال اتخاذ الجمعية من الإجراءات الاحتياطية ضدّي كانت مسألة 
تعيين محمود ياشا ابن الغازي مختار باشا قائدا للقوات الخاصة. ومع هذا 
فإني أنا الذي أنقذت حياة محمود باشا هذا من الموت آثناء ضجیج 
١‏ مارت وتثبت هذه الحقيقة وثسائق دار البسرق في كل من يلديز 
وقاضي ES‏ 

عندما تكون الصحافة 
آلة في يد الضباط 

ساعدت جمعية «الاتحاد والترني» وعدم حبرة الحكومة التي استندت 
إليها هذه الجمعية وسوء تدییرها على إحداث ۳۱ مارت . ولقد آفاد من هذا 
مجموعة من معارضي «الاتحاد ad Sly‏ وعلی رأسهم سعید باشا ابن 
کامل باشا وإسماعيل كمال بك ولم تكن هذه المجموعة على دراية بالصحافة 
وتجهل الإحساس بالخطرء وكذلك كانت تزيد النار اشتعالاً. قامت الصحافة 
الصادرة في أول نيسان وبشكل عام بامتداح القائمين بهذه الحركة. وذهب 
مراد بك في جريدته «المیزان» إلى أبعد من ذلك. فقد أطلق على الجنود 
الذين قاموا بقتل ضباطهم لقب «الغزاة»» وقارىء «المیزان» في ذلك الوقت 
كان مقتنعاً بأن مراد يك هو منظّم هذه السركة ورائدها بالإضاقة إلى هذا فإن 
مراد بك محوّر «الميزان» لم يكن عنده حتى أدنى خير عن أن حركة كهذه 
ستحدث . 

إنه وضع نفسه في هذا الإطار clits‏ وأخق يكيل المدییح أثناء تناوله 
هذه المسآلة» مثلما يفعل في كل آمر آخرء ولو كانوا روا بسراد بك ضمن 
المصلوبين قي هذه الحادثة فان ذلك ليع ذنباً كبيراً. 

لم أحب مراد بك في BE‏ وقت من الآوقات. هل هو الآن على قید 
الحياة؟ هل هومتوئی؟ لا أعرف. إنه كان رجلا Gh‏ بخياله أكشر من قته في 
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الحقائق التي يثبتها الآحرون. لقد تقسرب GY‏ عن طريق بوسف ضيا باشا 
رئيس لجنة المهاجرين» وذلك عندما أصدر جریدنه «المیزان» لأول مرة في 
إستاتبول. 

كان يوسف ضيا باشا غريماً لكامل باشا الصدر الأعسظم وقتذاك وكان 
مراد بك يُرضي - ولأقصى حد ‏ رغبات رضا باشا وأهدافه بذلك الهجوم 
الشديد الذي كان يشته على كامل PUL‏ في جريدته «المیزان» ]. 

وفي أشد أوقات المسألة الأرمنية حرجاًء قدّم [مراد بك] لي مذكرة عن 
طريق الحاج علي بك رئيس البلاط» قابلته وتحدئت معه طويلاء كنت قابلته 
عدة مرات قبل ذلك . وكان يبدو من تصرفاته في ذلك المساء» أنه كان يريد 
الظهور أمامي بمظهر المُرشد والموجّه لي . كان له معروضات )١(‏ أخرى» غير 
تلك المذكرة التي نشرها أخيراًء ليته كان نشر مصروضاته code‏ لكان ظهر 
بوضوح بالغ صعوية تنفيذ اقتراحاته لآنها من الخيال المحال تطبیقه وفي 
هله الحالة كان لا بد من إحقاقي في رأيي فيه . 

مراد بك وجل حسن التيق لكنه كان يثق في نفسه كثيراً وکسان مغرماً 
أيضاً وبدرجة مفرطة بالجمال والحشن. وكان الإحسان يأسره إلى أقصى 
درجة. وعيوبه هذه كانت تجعله فاشلا في كل ما يقوم به. 

لم تكن معركة ۳۱ مارت هي التي دفعت مراد بك إليهاء لكنه هوالذي 
زج بنفسه فيها. كان قد جلب على نفسه عداء الدنيا بمهاجمته للأرضاع» 
وللضباط الذين قدموا من الجيش الشالث» ثم مهاجمته للجنود والمدنیین 
الذين انضموا للجمعية بعد ذلك . 


)4( المعروضات تعني في المصطلم التاريخي العثمائي ما عرض على السلطات من 
مسائل وتقارير. [ توضییح م۰ ج. ]۰ 
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كان لا بد أن تنفجر هذه المواد المشتعلة التي كانت الأحداث والإدارة 
غير المقتدرة تعدّها كل يوم ويشكل متغير. حتى إن تأر انفجارها إلى 
١‏ مارت A‏ ییسث على الحيرة» وفي الوقت الذي لم أكن فيه مجبراً على 
تقديم حساب لاحد. أقسم وأؤكد أئني عملت مافي وسعي لقمع الشر. 
وأظن أن لمساعيّ الخيّرة دخلا في مسالة تأر انفجار الخطر. 

كلما زادت اهتزازات أعصاب الأمة كان أعضاء «الاتحاد والشرة شي 
يزدادون Deal‏ وتهديداً. وأعلن حمد رضايك رئيس مجلس «المبعرثان» 
في مأدبة بلغت أقصى غايات الضخامة أقيمت في فندق «پیرا بالاس» قبل 
حادثة ۳۱ مارت بشهرین. أعلن في خطابه المهول وبصراحة بالشت. أن 
جمعية «الاتحاد والعرفي» ستقهر pS‏ بكل معارضيها. أفلم تكن حادشة 
۱ مارت رد فعل مؤلم للضجة التي أثارتها الصحافة حول هذا الخطاب؟! 

كانت صحف الجمعية تخيف الدنيا بالموت والحريق. الوائقوت 
بأنفسهم لا يتدنون في أي وقت من الأوقات إلى درجة تخويف أحد . أما هؤلاء 
السادة الذين تحكموا فجأة في مواقع السلطة فقد آعلنوا مرة أخصرى عن 
ضعفهم مع كل تخويف بواسطة أدب التخويف الذي اتبعوه. 

لو تركنا جانباً الأحداث الصغيرة والعديمة الأهمية فان العوامل 
والأسباب الرئيسية لواقعة ۳۱ مارت هي ما كتبئه. 

إن عدم وجود أي شخص مطلقاً من ذوي الصلة بالقصر سواء من قريب 
أومن بعيدء بين القائمين بالحركة ليثبت الا دل لي في هذه المسالة. 
يُظهرون أن وجود تقرير أو تقريرين من تقارير المياحث بين أوراقي بعك 
۰ تموز يكفي لإثبات أنني اشتركت بعد [إعلان] المشروطية [الثانية] في 
أعمال [عنفع مثل هذه الأعمال. . حقيقة هذه المسألة أن مصطفى آفندي» 
ob‏ الدنحان, احضر لي مرة أو مرتين بعضی أوراق وقبلتها لمحض الاطلاع 
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على مجرى الأمور فقط» وسمعت أن رئيس الکتاب جواد بسك قد آعذ 
مصطفى افندي dal!‏ السلطان يأشياء مثل هذه الاشیای بل وأحطره آل يعود 
إلى مسألة كهذه مرّة أخرى. وقد أحققتٌ جواد بك على هذا . 
رفضتٌ إيقاف اليش الزاحف لإسقاطي 

كان البنك العثماني هو آول من آخبسر بتحرّك جيش الحركة من 
سلانيك, ولم يصعب Glo‏ فهم مضمون هذه القافلة التي يحمل قوادها لقب 
الفدائيين» في الوقت الذي كان جنود جيش الخاصة [الحرس السلطاتي] في 
العاصمة على أكمل وجه من الاستعداد وكاتوا جنوداً منتخيين مخلصین لمقام 
الخلافة ولشخصي . 

وقد آوصاني مجموعة من رجال الدولة وفي مقدمتهم ناظم باشا بایقاف 
جيش الحركة في الطریق قبل وصوله» ولكني Leads‏ آخبروني بان قطاعاً 
من الجيش المعسكر في أدرنة انضم إلى جيش الحركةء ولم أضطرب إطلاقاً 
OY‏ ئيس من بين عمالي شيء أخاف منه. 

طلبتَ» ونبهت بشدة ال يخرج الجيش الموجود في إستانبول من 
obs‏ أثناء تحرك جيش الحركة من آيا اسطفانوس إلى إستانبول وآلا يشتبك 
معه. ألم يكن في إمكان جنود إستانبول في حالة خروجهم من ثکناتهم 
وانتشارهم على أعالي [حي] كاغدخانة [في إستانبول] أن ينتصروا على ذلك 
الجند القادم من سلانيك وهم في حالة یعوزها النظام؟ 


كنت ساتتازل عن العرش محض ell‏ 
لم أرغب في أن Gul‏ دماء جنودي . كنت أرى أن الأمة لم تعد تثق 
بيء وکنت أبديت رغبتي هذه من قبل» ولکتهم عارضوني » عندما التقيتٌ 
لاول مرة مع أحمد رضا بك قال لي معارضي هذا القدیم : 
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«سيدي ليس ثمة اختلاف قط بينكم وبين شعبکم» ققد توليتم 
السلطنة على البلاد وستتفضلون جلالتكم ببذل خدماتکم لمُلككم كتلك التي 
بذلها ميقادو للیابان» . 


القرق بين الیابان وبين الدولة العثانية 
كان میقادو موتسو هیتو Le‏ في ذلك الوقت . ولقد بذل حقاً خدمات 
هائلة لليايان. لا آدري مدی صحة تشبیه الدولة العثمانية باليابات» ولا آدري 
مدی صحة توقع النجاح من سلطانها مثلما OLS‏ من إمبراطور الیایان تقع 
الیابان على جزر في طرف من آطراف المحیط . إتها كيان اجتماعي ضخم 
حقق وحدته الوطتية بدين واحد وشعب واحد . ليس هناك من أرض في الدنيا 
قط تشبه بلادنا المسكينة. كيف كنت أوحد الاکراد والارمن والاتراك مع 
اليونان والعرب والبلغار؟ 
والذين تملکوا زمام الحكم من بعدي ؛ أزالو! الخلاف بين العناصر المعادية 
لناء وأوجدو الشقاق بين العناصر التي تقف بجوارنا وتؤيّدنا!!! 


عندما تكون القومية أعلى من الدين 

ارتمى الأروام يموجب أحد القوانين الكنسية في أحضان البلغار ورجح 
الذين USS‏ زمام الحكم من بعدي داعي القومية عند الاتراك وجعلوه في 
مرتبة أعلى من القيرة الديتية» ونفروا منهم العرب فبعس ما کانوا يفعلون . 

وكان من الغريب أن يهرجوا في الداحل بدعايات القومية في حين كانوا 
يناقضون أنفسهم برفعهم في الخارج شعار الجامعة الإسلامية. 

لم يكن أمام ميقادو موتسو هيتو حواجز كهذه الحواجز في أي وقت من 
الأوقات» ولم تواجة الیابان عواقب مثلما واجهت الدولة العثمانية . مثال ذلك 
أنني لو كنت Gat‏ طريقاً صغيراً في الاناضول الشرقي لأقامت روسيا الدنيا 


۹۰ 


وأقعدتهاء ورغم كل هذاء كافحت بالتدريج ويتؤدةء القسم الأعظم من 
المرافق العامة هناك كالمدارس والطرق أقيمت في عهدي وفي هذا المضمار 
أجد نفسي أكثر سعادة من أسلافي . 
عندما يكون اليأس من التقدم شعاراً 

ولم أجد حولي هؤلاء الرجال العظماء الذين كانوا حول ميقادو. كان 
هنا دائماً شيء موجود. سواء في الموجودين أوفي الذين أعددتهمى آلا وهو 
اليأس من التقدم . 

يقولون اليوم: إن في طبيعتي تردداً ولا آتکر أن عندي أثراً من هذاء الله 
سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعلو فوق العيوب والتقصيرء لكني أرفض بشدة 
ذلك الاعاء الذي يقول بأني عدو للتقدم. 

لو كنت قلت هذا لاحمد رضا بك في ذلك الوقت. لكان هناك احتمال 
أن كان يظن بأني أدافع عن نفسي بخوف واضطراب» إن الحكام يقدمون 
الحساب عما فعلوه أثناء سلطتتهم في الدنيا آمام التاريخ» وفي الآخرة في 
حضور dit‏ ولا يقدمونه LPS‏ 

عند افتعاح مجلس «الميعوئان» للمرة الثانية أوضحتٌ أن سبب الاغلاق 
الاول هو أن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية عن الرشد. 
نقدوا هذا في ذلك الوقت ووصفوه بأنه تزييف. وبعد مدة جاوزت الثلائین 
عاماً» كم یا تری بلغ رشد وسداد هؤلاء النواب الذين هم رجال مثقضون 
حصلوا من الدراسة شيثا كثيراء بشكل غير قايل للقیاس بالنسبة لمن قبلهم 
ولمن هم بينهم؟ 

أمكن أن تمر دورة الاتعقاد لأولى [للمجلس التيابي ؟ بشكل أو بآخ ر آما الثانية 
فقد مرت بين بين وبلغ هذا التردد درجة أن رقص المعارضون في قاعة المجلس 


۱۹۹ 


وردهاته فرحاً عندما انفصلت طرابلس الغرب [ليبيا] عن الدولة يعد احتلال 
إيطاليا لها . ويعد ذلك أيضاً قابل المزیدین [إعلان] الحرب العالمية الاولی 
بالتصفیق . 

لم تكتب الصحافة شيئء إل آني سمعت من المقزیین مني أن الحكومة 
قد اسندت إلى السادة نواب الآمة آعمالاا مربحة جد مثل أعمال عربات 
السكة الحدید. إن اشتغال هؤلاء المكلفين بالرقابة الشعبية في أهم المساشل 
المتعلقة بحياة الآمة» إن اشتغالهم بأعمال تجارية غير مشروعة» ليظهر آنني 
لم اعطیء أبداً عندما تصورت أن الامة لم تستطع بعد أن تصل إلى الرشد 
والسداد المطئوب للحكم حسب اصول المشروطية [الديمقراطية] . 

فيما يتعلق بمسألة افتتاح مجلس «المبعوثان» أعترف بانني لم آقکر في 
نقح cll‏ أو العرش أو لشخصيء بقدر مافکرت بنفم الدولة. والذين 
aed‏ أو يظنون أن آمل الحفاظ على الاستبداد كان يراودني لا بد آنهم قد 
جانبوا الصواب تماماً إن لم يكونوا مغرضين . 

ماذا حدث بعد إعلان المشروطية هل انخفضت ديون الدولة؟ هل 
کشرت الطرق والصوانىء والمدارس؟ هل أصبحت القواتين الآن أكثر تعقل 
ومنطقاً؟ هل ازدادت الحقوق الشخصية عما قبل؟ 

هل الآهالي الان أكثر رفاهیة؟ هل تداقصت الوفيات وزادت المواليد؟ 
هل أصبح الرأي العام العالمي الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل؟ وهكذا عديد 
من الاسئلة؛ والتي إذا زادت فليس من رد إيجابي يمكن أن رد به علیها. 
وينيغي gh‏ أن فكري واقتناعي ee‏ دائماً ضد الحكم الذي یعتصد على 
أصول المشروطية . 

الدواء التاجح یصبح سمَاً زعاقاً إذا كان في يد غير الأطياءء أوفي يد 
من لا یعرفون أصول استعماله. 


yay 


وإني BS‏ آسف. فالاحداث قد أظهرت وفي أقل مدة زمنية» صدق 
كلامي . 


١‏ نيسان ۱۳۳۳ [رومية] 


أكرمت خليل يك الألياني فأخلص لي 

مذ ۳۱ مارت والضیق يساورني حتى اليوم الشالث عشر من نيسان . 
foot‏ النظام تماماً في العاصمة. الجدود يقتلون كل من يصادفهم من الضياط 
ومن بعض المدنیین. Bal‏ نفوذ السلطتة والخلافة إلى أقصى حد. لو لم يكن 
محادث ۳۱ مارت قد حدث لما استمر الحال على هذا المنوال من اضطراب 
وضعب للحكومة. بل ربما أيضاً لم يكن لهذا الحال أن يظهر على الإطلاق. 
وكما أني رفضت مواجهة الجيش لبعضه البعض فإني رفضتٌ أيضاً اقتراح 
خليل بك — وهو من قوّاد سلاح البنادق - بمواجهتهم . وما زلت أذكر ما قاله هذا 
التابع الصديق بعد أن جنا على (AAS‏ وهو يبكي . خليل بك كان في كل 
ما يفكر فيه متعلقاً بسيده» وقد ke‏ إخلاصه لسيدهء طريقه إلى حبل 
Lata‏ انني آذکر هذا الالباني الشهم الطيب القلب. بالترحم وقراءة 
الفاتحة على روحه. قال لي وقتها: تفضّلوا بإصد ار إذن جلالتكم لي [بالتحرك]ء لقد 
أكلت من خبزكم وتمتعت ينعمتكم سنوات عديدة: إن لحمي وعسظامي» 
ولحم أولادي وعظامهم تمت بخبزكم . لو سكتتا على اعتداء عندة مجانین 
على تاجكم وعرشكمء فإننا لن نخجل فقط أمام ضميرناء بل سيلحق باسمنا 
العار أيضاً أمام قومنا وشعبنا . 

مسكين خليل بك!! كم كان مخلصاً وصادقاً عندما قال هذه الكلمات. 
ولو لم اکن متحكماً وقتها في إرادتي. فربما كنت أقع تحت تأثیر كلماته 
هله. یاتری؟ ألم يكن متکسر القلب مني عندما آعدموه. إن سلطانه داضر 
عته . اللهم ارض عنه أيضاً. 


NAA 


كم كان جيش الحركة يشبه الأبطال الخائفين أو الخائفين في صورة 
الأيطال. كنت سمعتٌ أن المجلس القومي قد انعقد في آيا اسطفانوس 
وبينما القلق يساورني من الخلع ويزعجني كثيراً إلا أنه من الغريب أن الفترة 
من ۳۱ مارت إلى اليوم الذي صدر فيه قرار المجلس القومي هي أكثر الأيام 
هدوءاً واطمئناتاً بالنسبة لي » لانتي, کنث واثقاً من تصرفاتي . 

LaLa‏ جمعية «الاتحاد والترتي» نفوذ الحكومة في نظر الشعب» 
وهدمت حادثة ۳۱ مارت Lad‏ قوة الجمعية . ولو لم أكن قد أحسنتٌ استعمال 
مقام الخلافة وتفوذ السلطة » لكان الدم يسيل مدراراً سواء في استانبول أو في 
الولايات . 


أمعقول أت أطلب الخراية من دولة أجتبية؟ ! 

صوّرني أعدائي BUY‏ طلبت من النمسا أن تحميني شخصيساً وتحمي 
استمرار سلطنتيء كما صوروا الامر وكانتي قدمت تنازلات للنمسا في مسائل 
آحری غير مسالة البوسنة والهسرسك. إني أرفض بكامل الاشمشزاز مله 
الفرية. فاني لم Sh‏ حتى أطلب لنفسي حماية دول أجنبيسة وأشخاص 
أجانب. كنت استطیم في ۱ مارت وما تلاه من أيام أن أفعل ماكنت أريد 
فعله» فقد كانت كل دولة من الدول المتنافسة ممع بعضها ينتظرون أقل إشارة 
مئی LOO‏ 


(۱) عن استصداد الدول الآوروبية المتتافسة قیما بينهاء لانقاذ السلطان عبد الحميد؛ 
ورفضه لهذاء تقول الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد ما يلي : في هذا الوقت 
العصیب Lats‏ انصدام الامن في القصرء اجتصع سفراء السدول الكبرى يسأبي 
[السلطان عبد الحمید]: سفیر ژنجلترا وسفير فرنسا وسفیر ألمانياء وأبلغوا والدي 
رسمياً Sb‏ «في مواجهة الحالة الحاضرة التي نمرون جلالتکم بها. نعلن لجلالتکم = 


۱۹۹ 


۲ ئيسان ۱۳۲۳ [رومية] 
کنت آنتظر ما ستأي 
به الأيام بصبر وثبات 

الأحوال التي ملأت ساحة الأحداث في الفترة مسابین ٠١‏ تموز 
و ۳۱ مارت . أظهرت قابلية الأمة واستحدادها ودرجة رشدها وسدادها. 
لوکنت أريد لاستطعت أن آمنم قرار عزلي قبل إصداره. لكني لم baal‏ 
لهذا. وعندما Sly‏ بي الناس الظدون باني كنت مضطرب النفس بالخوف 
على حياتي» لم تصدر مني حركةء غير انتظار ماستاتي به الأيامء بعوكّل 
وثبات(۱). 


كنت أستطيع الفرار حتی الساعة الأخيرة. فلو كدت سافرت إلى آوروبا 
مدة من الزمن؛ لکنت آعود مرة أخصرى قبل أن يمير وقت طويلء وفي الوقت 
الذي أعرف فيه هذاء لم انح ولم Saat‏ إلى درجة الفرار. وأعدائي الذین 


أننا رهن أوامركم»» فآجابهم والدي بقوله: «إني آشکر لكم هذا إلا آني لا اری اي 
داع لشيء مثل هذا الذي تفضاون بالإشارة إليه». 
الأميرة شادية» المصدر السابق» ص 71 

)١(‏ بعد انتهاء مقابلة سفراء الدولة الكبرى للسلطان عيد الحميد ليعلتوا استعدادهم باسم 
دولهم لحماية السلطان قال السلطان للأميرة شادية ابنته: (إنه لمن الواضح وضوح 
الشمس أن كل هذه الاستعدادات التي يقوم بها الجيش نما موجهة ضتي وللقضاء 
علي . واعلمي أنني مساتعرض لنفس الجريمة التي تصرّض لها عمي السلطان 
عبد العزيز. ومع هذاء فلو قطعوا نحمي إرباً Dy‏ فلن أفكر في اللجوء إلى دولة 
أجنبية . إن الهروب من الوطن يوجب العار. بل إن أكبر آنواع الانحطاط والسقالة أن 
پرتکب إنسان مثلي. يحكم دولة منك ثلاث وثلاثين سنة» عملا مشل هذا. إني 
مستسلم لله ولقضاله). 


الأميرة شادية» المصدر السایق» ص ۳۲. 


Yeo 


لم تكن لهم مزایا غير مزايا فتوات الشوارع كان البحث جارياً عنهم في 
المدن والمنازل التي هربوا إليها واحتبأوا فيها [أثئاء حادث ۳۱ مارت]. يعني 
حتى هذه المزية الوحيدة لم يكن لها وجود عندهم . 

رت جداً بالطريقة التي أبلغوني فيها قرار خلعي آکشو من الخلع 
نفسه. فلقد انتخبوا وفدأ من [مجلسي] الأعيان و «المبعوثان»» جاؤوا بضجة 
وضجيج حتى وصاوا إلى غرفتي . واجهني واحد منهم بتصرف قیسح غير 
ge‏ وهو تيراتلي أسعد باشا وقال لي : عزلتك OEM‏ لقد كانوا في غاية 
السفالة عندما واجهوني بكلمة العزل» في الوقت الذي كان لا بد أن يضعوا 
بدلا منها كلمة الخلع. مسكينة هذه الأمة! آه لو كانت تعلم النتيجة SIN‏ 
التي تنتظرها. 


توعية الذين أبلغوني 
بقرار إسقاطي من على العرش 
كان أسعد باشا هذا معروفاًء Sol,‏ المعلومات التي أعرفها عنه قليل 
جداً من يعرفها. كنت أحب حافظ محمد باشا الأرضرومي وأثق به. عرفتي به 
المشير درويش باشا عندما كان حافظ محمد باشا متصرّقاً على «دراج» كان 
لأسعد باشا هذا أخ صغير يسمى «غنى» وقد بدرت منه بعض التصرفات 
السيثة» وكان غنى بك وهو شخصية معروفة في قضاء تیران التابع لسنجق 
دراج مرتبط بعاشلة طوبطاني . ولم آز بقاءه هناك مناسباً فقبضوا عليه وأرسلوه 
إلى استانبول. ثم ارسل GH‏ برقية عن طريق یوسف رضابك رئيس لجنة 


(۱) تطلق كلمة الخلع في المصطلیح العثماني على إسقاط السلاطین من على العرش+ 
أنا كلمة «العزل» فتطلق في المصطلح ذاته على إقالة الموظفين من وظائفهم ‏ 
[ توضیح م. ج. ]- 


المهاجرين» فأفرجت عنه ووضعته تحت الحراسة في القصر. كانت هقه 
الواقعة حسبما أذكر بعد حوادث فیلیه واليونان بسنة أو سنتين أي حوالي سنة 
[panty ۳‏ تقرياً. لم يسترح في القصر» فنفيقه إلى خربوط ويسبب 
مجری الأمور والأحوال في ألبانياء أتيت به إلى إستانبول» بعد أن اتی بكفيل 
له یتکثل بالا يحدث أي أمر سيّىء بعد ذلك. وجهت إليه منصب الیاور 
day‏ حتى رتبة «العقیده . غنی بك كان رجلا مجرماً بالطبيعت كما لم يكن 
أخحوه أسعد باشا نظيف الخلق . واعترف بأنني غير محق عندما أعطيته أكثر مما 
يستحقه . ولو كان عاش بعد ذلك فاني كنت بالطبم سادضع به إلى خربوط 
مرة آخری» أوحتى إلى ای بلد أكثر بُعداً منها. إن موت غنى بك لم يكن 
حادثاً سياسياً ولم يكن Lal‏ نتيجة أخذ بالثار. غنى بك تحالف مع واحد من 
طينته يدعى بورصلي حافظ وكانا يقومان بأعمال السلب تحت ضغط التهديد 
في عدة أماكن مختلفة. ثم دب بينهما الخلاف حول غنيمة سلباها. وفي 
الوقت الذي تقدّم غنى بك ليقتل حافظاً إذ بالثاني يتحرك بحركة أسرع فيقتل 
غنياً. وهذه هي حادثة مقتله. ولان أسعد باشا كان أنماً للمقتول فلا بد إذن 
حسب العرف والعصبية أن Lely‏ بشار أخيه. لكنه بدلاً من هذا فل وفي 
وضح النهار جاويد بك ابن الصدر الأعظم خليل رفعت ياشا ولم تكن له 
أدنى علاقة بهذه الجريمة ولم يكن له [أي جاويد بك] من خنطا سوی 
إظهاره السرور لمقمل غنى بك. وحدث هذا قبل عدة أيام في جزيرة 
hl Aye‏ كان مقتل جاويد بك فوق الكوبري . وكان القاتل الماجور 
شخصاً البانياً اسمه الحاج مصطفى . 

خففت حكم الإعدام الصادر ضد قاتل جاويد بك إلى الحکم المؤبد 
تجدیفا في السفنء وذلك بدافم من وقاية شخص رفعت باشا وأفراد عاگلته 
من أن يصبحوا هدفاً لانتقام آخرء وكذلك بداقع من رجاء رفعت باشا نفسه 
في هذا الصدد. ولكي أدفع شر أسعد ياشاء استخدمته فترة في رئاسة قوات 


°۲ 


الجاندارما. إن الذين ضموه س وهو الرجل الذي يمثل أخيه غنى بك من كل 
النواحي ‏ إلى لجنة المراقبة الوطنية قد أعطوه اعتباراً Les‏ جعله یتمکن من 
الانضمام إلى اللجتة التي ضمت يونانيين وأرمن ويهود ليبلغوا الخليفة حکم 
القدر GY‏ وليجد أسعد باشا في نفسه القدرة ليقول بطريقة ينعدم فيها 


)1( عن هذه اللجنة التي أوكلها المجلس بتبليغ السلطان عبد الحميد بقرار التنازل عن 
العرش» يقول فتحي أوقيارء قي مذكراته: «كنا نسظر الوفد البرلماني المکلف 
بتبليغ السلطان بقرار الخلم؛ وبعد قليل وصل الوقد المذكور مكوّتاً من أربعة 
أشخاص» وبجانبهم كل من حسني باشا قائد الجيش الثاني والأميرالاي 
غالب بك. . . وقالوا: إنهم يريدون مقابلة السلطان. كان الوفد المذکور Gp Se‏ من 
كل من: 
- آرام آفندي الارمني عضو مجلس الأعيان. 
— عارف حکمت باشا اللازي عضو مجلس الاعیان وفریق بالقوات البحرية 
العتمانية . 

س آسعد باشا الالباني نائب مدينة دراج بمجلس «المبعوثان». 

— إيمانويل pet‏ اليهودي الب سلاتيك بمجلس «المبعرثان». 

ومن هذا الوفد يبرز أسعد باشا الألياتي [الطويطاني] وهو كما أعلم قد تدرج قي 
قوات الجاندارما حتى أصبيح باورا للسلطانء وأدين أثناء حرب البلقان باغتبال 
حسن رضا باشا القائد الذي دانع عن مدينة أشقودرة. وکان آسسد باشا هذا قد 
تعاون مسع الایطالیین - آعداء الدولة العثماتية Jed‏ رياسة بلاد البانيا. وقد اغتاله 
آحد الشبان الالبان في باريس . 

آما عارف حکمت باشاء فقد كان من مرافقي السلطان عبد الحميده ومن الذین الوا 
الکثیر من أفضاله. ومن شخصیات هذا الوفد أيضاً: ایسانویل قراصوء وقد علست 
فيما بعد أنه كان ضمن الوفد الصهيوتي الذي آراد عام ۱۸۹۸م شراء المزارع 
السلطانية الموجودة في سنجق القدس لاقامة وطن بهودي في فلسطین: by‏ رفض 
السلطان هذا الاقتراح طلب هذا الوفد الصهيوني تاجیر المکان لمدة ۹٩‏ سنة. .. 
والحقيقة آنتي لا آدري من اشتار هذا الوقد بالذات لابلاغ هذا القرار [قرار الخلیع] 
إلى السلطات . . .2. 


ارف 


الادب لسلطان وخليفة لم يسيء إليه بل تحمل مساویء كثيرة صدرت منه 
عبارة: 

«عزلتك الآمةع. 

ألا فليخجل العازل من OES pratt‏ 


قتحي أوقيارء المصدر السایق؛ ص ٤١‏ س1٤‏ . 
يلاحظ أن فتحي أوقيار هو حارس السلطان عبد الحميد في المنقى »ثم أصبح Sess‏ 
لأتاتورك. [توضيح م ح. ]. 
ويعلق الدكتور رضا نور وهو من آعداء الساطان عبد الحميد وكان وزيراً هاما في ول 
حکومة كماليةء على دور اليهود والاتحاديين في إسقاط السلطان عيد الحميد بقوله : (لقد 
أسقطوا السلطان التركي وهو رئيس سلطنة عظيمة» على يد يهودي حقير جداً» ومعه 
ألباني رذيل قاتل هو ]سعد باشاء ثم أرسلوا السلطان Lace‏ سلائيك لیجلسوه في 
عنزل تاجر يهودي غتي يدعى ألاتيني > 
رضا نور» المرجع السابق» العدد ۰۳۶ المجتمم الكويتية في AVAL (UTS‏ 
Ut‏ عن المندوب اليهودي في لجنة حلع السلطان عبد الحمید» فيقسول شيخ 
الاصلام مصطقى صبري: «قراصو اليهودي نائب سلاتيك. . والدي سبق سه 
الحصول س قبل إعلان الدستور في ترکیا - على مقابلة السلطان مندوياً من اليهود 
الصهمونيين فاتجه فيها رجاؤهم التعلق بمسآلة الهجرة إلى فلسطين مع تقديم هدية 
موعودة قدرها خمسون ملیوناً من الجنيهات الذهب لخزيئة الدولة» وعمسة ملایین 
منها لخزينة السلطان الخاصة على تقدير قبول المسؤول» AB‏ رجاوه By‏ عنيفاً من 
السلطان مقروناً بإخراجه من حضوره قي سخط واستقاره. 
مصطفى صبري» عوقف العقل والعلم والعالم من وب العالمين وعباده المرسلين» 
ص ۲۲/۱ لا القامرة ۱۹۵۰م. 
ومصطنی صبري كان أحد شیوخ الإسلام أصحاب الشخصية القوية قي آراخر عهد 
الدولة العثمانية» وهاجر من بلاده إثر اعتلاء مصطقى كمال (أتاتورك) ورفاقه منصّة 
السيطرة على تركياء. [ توضييح م. ح۰ ]. 

)١(‏ يبدو آن الاتحادیین واعوائهم مهّدوا لخلع السلطان عبد الحميد قبل إبلاغه بقرار 
الخلع» ويفهم هذا مما ورد في مذکرات سعيد باشا رئيس المجلس اليايي قي د 


۴۰ 


ti 


۳ نیسان ۱۳۲۳ [رومية] 


إبعادي عن السلطة لم يحزنني 
Last‏ المعاملة المهينة! ! 
بعد رضاء الله يأتي رضاء الناس وإذا لم يرض الناس فهذا يعني أن 
المشروطية معدومة. thang‏ على أن المجلس التيابي الذي تکون أخيراً 
لا يرغبني فلا بد أني کنت سأبعد عن السلطة . إن ما يحزنني ليس الابعاد عن 
السلطة. ولكنها المعاملة غير المحترمة التي ألقاها. بعد كلمات آسعد باشا 


وقت الخلمء يقول سعيد باشا: 

(74 نیسان عام ۱۹۰4م: 

البرقيات الواردة إلينا تقول بان اسم السلطان عبد الحميد لم يُذكر في خطبة الجمعة 
الماضية, 

۷ نیسان عام ۱۹۰۹م: 

اجتماع المجلس السوطتي تحت ريساستي وفیسه تم ااذ قسرار لع السلطان 
عبد الحمید الثاني . ,۰۷۰ 

اتصدر الأعظم سعید باشاء مذکرات سعید باشاء ص ۰۳۲۸ ستانبول . 

وجاء في مقکرات علي جواد بك كبير الآمتاء وعضو جمعية والاتساد والتري» ما يلي 
مؤكداً ومفصلا: 

جاء وفد مکوّن من الفريق البحري وعضو مجلس الأعضاء ومن مرافقي السلطان: 
عارق حکمت باشا ومعه آرام آفندي عن الجماعة الكاثوليكية الارمتية . . وإيمانويل 
قراصو عن الجماعة اليهودية . . . وأسعد باشا. . . 

طلیوا مقابلة السلطان فاذن لهم قال آسعد باشا: جثنا من قل مجلس المبعوشان. 
ومعنا قتوى شريقةء عزلتك الأمة. لكن حياتكم مضمونة. «وكان السلطان oe‏ 
لهذا في كامل وقاره وثباته». 

جمال قوطاي مذكرات طلعت باش تعليق في صفحة ٩۲۸‏ وصورة حط علي 
جواد بك كبير أمناء قصر يلديز صغصة 1۲۹ . 


yro 


هذه والتي خرجت عن كل حدود الأدب» Eid‏ إلى عارف حكمت باشا 
وقلت: إنني أنحني للشريعة ولقرار مجلس «المبعوثئان». إني مستريح 
الضمير. وانما أريد أن يكون معلوماً جيداً أنه لم يكن لي أدنى علاقة لاعن 
بعيد ولا من قريب بالأحداث التي تفجّرت في ۳۱ MCL‏ وعلى أمتي أن 
تبحث عن هؤلاء الذين كانوا السبب في هذه الأحداث. وعليها أيضاً أن 
تحاسیهم . إن ما أصاب البلاد العثمانية لكبير في ضرره. وإني أشكو إلى 
حضرة رب العالمین هؤلاء الذين آساژوا إلى بلادي . إنما لي رجاء واحد» 
وهو of‏ اقضي atl‏ أيامي مع آولادي في قصر چراغان) الذي آقام فيه 


(۱) بؤكد فتحي أوقيار في سذكراته تلم ااسلطان عبد الحميد من جراء الافتراه عليه 


(9 


القائل يانه السیپ في لحداث ۳۱ مارتء يؤكده بالشکل التالي : (کنت دالماً اسع 
من السلطان عبد الحمید أن ليست له أدنى علاقة پتمزد ۳۱ مارت» وأنه Lasts‏ كان 
مرتبطاً ily‏ الذي أقسمه لشيخ الاسلام جمال الدين أفشدي بأنه سيظل وقيَاً 
للمشروطية . كما كان السلطان يتساءل دائماء لماذا لا یحاکسونه ما داموا بتهموثه 
بإثارة أحصداث 7١‏ مارت؟ ولماذا لا يتيحون له الفرصة للوقوف أمام القضا: في 
المحاكم لتبرئة نفسه من هلا الامر؟ فإذا صدقوا في اتهامهم في محاكمتهم حکموا 
عليه بالحكم المناسب. هذا إذا وجنوا إدعاءاتهم هله صحيحة!!) مذكرات فتحي 
أوقيار ص ۷۲ 

أما الدكتور رضا ور فيؤكد براءة السلطان عبد الحميد من هذه الحادثة بقوله : OL)‏ 
السلطان عيد اللحميد بريء ثماماً من تدبير ۳۱ مارت؛ كما أنه بريء من كل الدماء 
التي سالت آثنائها) مذکرات رضا ور العدد ۰۰۳6 المجتمح الكويتية في 
وم 

عن رجاء السلطان في هذا تقول الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحمید. ما يأتي : 
(... قال والدي جلالة الستطان عبد الحمید: إنني عتعب. وکبر سئي لا يساعدني 
على السفر الطویل. لكني ارجو ان أقيم مع أسرتي في قصر جراغان الذي آقام قيه 
el‏ 

الأميرة شادية المصدر السابق» ص ۳۶. 


۳۰۹ 


آخي السلطان مراد. اضمنوا لي هذا الأمر. وغداً أعبر الحديقة pally‏ في جناحي . 

كان عارف حكمت باشا هذا من «الياوران» السابقين لي وكان آکشر 
Lact‏ اللجنة cof‏ وقد حزن لكلامي هذا بدرجة واضحة. أجابني على ذلك 
قائلاً: إن هذا الأمر خارج عن صلاحية وفدناء وسنعرض يا سيدي رغبتكم 
الشاهانية على المجلس. آنهيت حديثي قائلاً لكبير الامناء علي جواد بك 
الذي كان هناك : تابسع هذا الآمر وآعبرني بالنتيجة. وشعرجوا. 

كان ابني الأمير عبد الرحیم يجواري يبكي . والصراخ يعلو من ناحية 
مكان الحريم. وكانت أصوات الجنود قادمة من فتاء القصر. كما كانت 
أصوات المدافع آتية من خارج القصر وهي تعلن مراسم جلوس [السلطان 
الجديد محمد رشاد]. شيء غريب! Gol‏ بالراحة والسكينة إلى آخر حد. 
وكأنَ She‏ انزاح من فوق صدري» رغم أنَّ حياتي لم تعد آمنة. كان في 
ذهتي كل المصائب التي حاقت بعمّي [السلطان عبد العزيز]» كما أن التفكير 
في أنني عتسوضىء يمنحني قوة ذات طعم مختلف. ee St‏ وآنا ساکن 
آلنفس. كان أولادي وبناتي والمرافقون يدخلون وبخرجون من عندي. ول 
منهم يتحدث حديثاً (line‏ أو يبكيء أو يواسيني. وكنت اعرف أن هذا 
عبث. ومع هذا كنت أعمل بکل جهدي على مواساتهم. Tel‏ جاء الخبر 
المرتقب : علي جواد بك كبير OY‏ يبلغني أنني سأقيم في قصر صغير في 
سلاتيك؛ وآن لا بد من الاستعداد السريع للتوجه إلى هناك. 


(1) عن تعيين علي جواد في القصر تقول الأميرة شادية: (عزل الاتحاديون تحسين باشا 
كبير أمناء (السلطان عبد الحمید) [ites‏ محله علي جواد بك وهو من أعضاء 
«الاتحساد والتري» وأحسد أمناء القصر السقطاتي . دسل علي جواد يسك على 
والدي [السلطانع SUL‏ وإنني يا سيديء عبدكم الصادق والمخلص لكمء وان 
تحسين باشا كان دائماً بمنعتي من مقابلتكم» وكان في حديثه هذا يبدو وکانه يتوسّل . ہے 


رف 


کت في وضع صعب» فلو أني هممت بالذهاب بمفردي فان أولادي 
لم يكونوا ليرضوا بهذا. وإذا أحذتهم معي فإني كنت لا أريد أن تحدث 
حادثة سا أمام أعينهم. قلت لعلي جواد بك وأا اتطلع إلى أولامي الذين 
. يتصايحون صارخين مولولين من حولي : إنتي أقدم كافة الضمانات الشخصية! 
وئيس لي طصع في شي» وآخر شيء أطلبه من أمتي أن آقضي البقية الباقية 
من عمري مع أولادي في cle‏ من أجنحة قصر چراغان ولا ينبغي حرماني 
من رغبة بسيطة مثل هذه . 

اکتتفت اللامبالاة شخص كبير الأمناء. فنظرث إلى وجهه فبداً وکانه 
سیجیپ ثم سکت وائسحب. فهمت من حرکته هذه أن القرار نهائي . کبیر 
آمنائی على جواد بك كان یحاول أن يبدو عذب المظهر تجاه أصحاب السلطة 
الجدد حتى لا يققد منصبه. والحاصل أنه جاء مرة أخرى بعد قليل» وأخيرني 
وبصوت عال, هقه المرة(: 


وکان والدي زالسلطان] متضایقاً من عزل تحسین باشا وتعيين هذا محلّه» فلقد كان 
علي جواد يك معووقاً في القصر بالمراءاة والتفاق. أخرج والدي [السلطان] من درج 
مکتبه حزمة بنكتوت وآهداها تكبير آمنائه المفروض عليه. وعثدسا شاهد علي 
جواد بك هذا الإحسان الكريم سجد على فدمي والدي ليقبّل قدمیه. ورغم حزن 
السلطان بسبب الأحوال السياسية المضادة له وكذلك بسبب ضيقه یتحیین كبير الامناء 
الجديد رغم ذلك لم يفت السلطان أن يقول لعلي جواد بك: واستغفر الله Of‏ 
السجود لا يكون إلا لله رب العالمين. ارجو الآ تفعل هذا مرة أخرى كما أرجو 
أل تجبرني لتنبيهك بهذا مرة أخرى. . .». 

الأعيرة شادية » المصدر السابق» ص ۳۶ 

(۱) تعقيباً على هذا الموقف من كبير الأمناء تقول الأميرة شادية في مذكراتها: تقل 
جواد بك كبير الأمناء فوالدي جلالة السلطان قرار المجلس بضرورة الذهاب إلى 
سلانيك. في هذه المرة لم يتصرف جواد يك التصرف اللائق. هذا الرجل الذي 
سجد على قدميّ والدي لیقبلهما عندما وجد هدية السلطان إليه كبيرة ونهره والدي مد 


۹A 


إنني مُجبُر على الذهاب إلى سلاتياك وإن وفداً برتاستة الضريق 
حسني باشا يننظرني كي يُخرجني من القصر. كان واضحاً من تصرّفه وسلوكه 
هذا أن الوفد ينتظر أمام الباب: فقلتٌ: أدخل الوفد. 

والحقيقة أن وفداً برئاسة حسني باشا ملا الغرفة بضجيجه. SEE‏ 
عليهم رغيتي 40 فقال حستي باشا بأقصى درجات الادب: إن من غير 
الممكن تغيير القرار ون المجلس يرى أن من المحظور إقامتي في إستانبول» 
وأنه يمكنني اصطحاب من أريد معي من آفراد عائلتي » oly‏ سلامة حياتي 
وحياة كل من أصطحبه معي يكفلها الجيش الذي تعهّد بشرفه على هذاء 
وبعد أن قال هذاء أردف UG‏ يا جلالة السلطان! إذا لم تقتنع جلالتكم 
بكلامي هذا فتفضل! ها هو ذا مسدّسي أقدَّمه لك» وساجلس آمامکم تماماً 


عن هذا التصرق » هذا الرجل نفسه أبلغ والدي بقرار نفيه إلى سلاتيك بكلمات 
نابية ثقيلة المسميع خارج كل جدود الآدب» يُعاب على آسفل الناس إذا تضوه يها. 
قي تنك اللحظة ظهر الحزن شدیداً على والدي [السلطان]ء فهذا الذي كان قريياً 
إلى السلطان وقت قوة السلطان» أصبح في لحظة أعدى آعدائه والسلطان في 
وقت ضعفه. قال جواد بك لوالدي أيضاً: «لماذا لم تفكر في كل هله المصائب من 
قبل؟ع فاجابه والدي [السلطات] بقوله: dy‏ المستعان وقت المحنة». Cag Bly‏ في 
تفس هذه اللحظة tye‏ والدي جلالة السلطان بالدموع. لحظتها: لو pol‏ أَحَدُهم 
خنجراً في قلبي Lise‏ آحس به من فرط الحزن والذهول. ورغم كل هذاء 
آوضح جواد يك للسلطان في لهجة عدائية أنه في حالة رفض السلطان للسفر إلى 
سلانيك» فان هذا السفر لا بد من تنفيذه على أي صورة من الصور». 
الأميرة شادية» المصدر السابق ص TUE‏ 

)1( بعد مرور عدة سشوات على هلا الأمر. قال لي طلعت (باشا): «لم يكن تقلى 
السلطان عبد الحميد إلى سلانيك رغبة الجيش ‏ من القادة الكبار إلى قادة الفرق سم 
فقط. وانما كانت Lad‏ رغبة أنور (باشا) ». 
فتحي أوقيارء المصدر السابق» ص 54 . 


۲۰۹ 


في العربة طوال الطريق. وإذا احسستم جلالتكم بذرة من عدم الأمن 
فاقتلني . 

فهمتٌ أنه لا يمكن تغییر أفكار من اتخذوا GLa‏ ذلك لأنهم لم يكونوا 
يرون أنفسهم في آمن في إستانبول. وهذا هو سبب إصرارهم على سلانيك. 
فهناك لهم السيطرة على المكان. وإذا Sy pol‏ على التشبّث بالإقامة هنا 
فإنهم سيرتابون في جداً. wl‏ أعرف أنه لا شيء خطير قر إنسان لايحس 
الثقة پنفسه. قَلَمْ أتفؤه بشيء آحر. قلت: حستاً. وحرجنا يما علينا من 
ملابس فقط فلم يكن هتاك وقت يسمح لنا بآحذ أشياء معنا! 

Oe 
من استعادة العرش‎ 

كان اتحاديو سلانيك ومناستر قد اتحدوا قيما بینهم مع أن الإنجليز 
والالمان آنفسهم لم يكونوا متحدين. في كل لحظة يمكن أن يحدث انفجار 
جديد. والذين يقدمون على الاتفجار كان يمكن أن يفكرواء في هوس» في 
ارتقائي العرش من جديد [واستعادتي للسلطةع. ولهذا السبب كان من 
الضروري أن أكون بعيداً عن إستانبول. نعم» کان يمكن أن يعملوا حساب 
كل هذا. ولكن ثم يكونوا يعرفون أنتي Cat‏ بالسلطان الذي یرفعه الإنجليز 
أو الألمان إلى العرش. لا آری الله حاكماً قط ذلة أن يكون مديئاً لدولة أجنبية 
في ارتقاء لعرش أو لبسه كتاج . 

كنت أحترق Ge‏ رانا في القطار وعلى طول الطریق . لم يكن حزني 
وبكائي Cad‏ على نفسي» وإنما على الظلام الذي وفعت فيه بلادي» 
فلو أني كنت gal, Gt‏ هؤلاء الذين تولوا السلطة في بلادي؛ ولو أهلية 
بسيطة لإدارة البلاد. فوالله وبالله لاحتسبت ذلك عيداً بالنسبة لي . 


۷۹۰ 


في 4 نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (NAVY)‏ 
خليقة السلمین 
sony‏ الضباط في قصر يبودي 

قصر آلاتيني في سلانيك. مشيّد في مکان لطيف مطل على البحر. 
وإذا ما CEI‏ جانباً تلك الأيام التي مرت بي فيه على محنة وسجنء فإني 
أقول إنه قصر لطيف للغاية. ولكني في الوقت الذي دخلت فيه هذا القصر 
اللطيف جداً في ظلمة إحدى الليالي» فزنني لم أكن نهم ماذا سيحدث في 
حياتي التي كنت سأقضيها فيه. فقد لاحظتٌ سريعاً أن الاشخاص الذين 
آرسلوني هنا کانوا مضطربین؛ كانوا خائقین» ولأنهم كانوا یخافون من كل 
شيى فإنهم Las‏ كانوا یخافون مني» Ty‏ فإنهم ما كانوا يرسلون سلطاناً 
معزولاً عن عرشه من أدنى البلاد إلى أقصاهاء لكي يتام على tal‏ ووسائد 
من القش وبلا غطاء. ولكن هذا الخوف الكبير قد يؤدي إلى LB‏ الخائفين 
لكل معاني الاحترام . 

لقد قدّموا لنا في أول ليلة لتا هتا من الطعام - لاانقصه الله أرزاً جافاً 
وقليلاً من الزبادي . وأرسل والي سلانيك لي شخصياً صينية طعام AGLEE‏ 
استطاع الاطفال والکبار . . أن List‏ بآیدیهم لعدم وجود ملاعق وشوك 
واکواب ثم ناموا. آما آنا فقد قرّبتٌ كرسيين كبيرين من الطراز القنديم» 
ورحت في الدوم . آغلقوا الأبواب علینا بالأقفال. لم يكن في خحجرتي 
ما يُضيء المكان غير شمعة صغيرة» تذكرت بحرن شديد للغاية مدى اهتمامي 
ہما کان يمكن أن یحتاج إليه کل من مدحت باشا وسحمود باشا عندما 
أرسلتهما إلى الطائف. كما تذکرت بنفس هذه الأحزان مدى حماسي لتلبيته. 
والعسكر الذين أنزلوني من على عرشي كانوا هم أيضاً يحملون دمي . 
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لو كانوا يملكون زمام عقولهم ولو للحظة! أكانوا يتصرّفون هكذا تجاه 
أطفال سلطانهم الابریای ستی ولو کافوا يريدون الأذى لسلطانهم . .؟ 

لم تكن هناك ستائر وإنما كانت نوافذ مُشْكمة الإغلاق ولم یسسح 
للأولاد برؤية الشمس والجو إلا بعد آشهر». 


(۱) في هذا تروي الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد» ‏ وکانت برفقته في هذا 
المنفی س ذكرياتها مح والدها في تلك الاونة: (وَقَفْثْ أمام الباب [في قصر یلدیز] 
عربتان لاندو. أحاط الجنود المسلحون بالمكان. أخبرونا بضرورة الإسراع في 
الرکوب. . . ثم يكن والدي [السلطان عبد الحميد] راغياً في الكلام. tance OF‏ 
تكلم قال: «يا أولاد! أقيسوا مع أمهاتكم. فاطمة فقط هي التي ghee‏ معي لأت 
ليس لديها أطفال». 
على الور انطلقتُ إلى والدي جلالة السلطان لاقول له في هله اللحظة باننات: 
«سيدي ووالدي » إني أعتذر بأني لن أستطيم تنفيذ أمرك هذا غي هله اللحظةء 
إثني با سيدي استودعت الله أمي . . . وأنا لا آريد شيثاً إلا أن أكون بجوارك حتى 
آخر لحظة من عمري . سأكون بجوارك يا آبي مهما كان المقثر علينا. قلث لجلالته 
هذا وأسرعت إلى إحدى العربتين المنتظرتين لتقل السلطان إلى منقاء. 
كان في نية الحرس وتصورهم أن أبي سیرکب VE‏ فتنطلق العرية التي سيركبها 
بمفرده. 363 Cad‏ الله إبى ال أن نفوّت عليهم هذه الفرصة. 
تركنا فصر يلديز وقت حلول الظلامء والظلام كان يسود القصر من أسبوع» قطعوا 
فيه التيار عدا وعن القصر كله. Last‏ القطار في محطة سيركجي [في إستانبول] 
ونحن برفقة ctl‏ وسرعان ما تحرّك القطار. كنت أنظر تحو أبي . Liste OLS‏ 
لا يبدو عليه اضطراب وكدرء وعندما نظر نحوي ورای يأسي وحزني قال لي : «کل 
ما يشغلني ينبع من التفكير في احتمال تعرّض البنات والفتيات في القصر للاعتداء 
عليهن. UT‏ عتي» فلا قيمة مطلقاً لحياتي . فیعض أجدادي من آل عثمان UST‏ 
حدمات جليلة للدولة RAM,‏ ومع ذلك كانت تهاياتهم Lande‏ إن المعتدين 
لم يقدروا آل عثمان حق قدرهم. إن الكثير من بين المنادين الصارخين بالدستوو 
وبالوطن؛ لا يغهمون معنى كلمة الوطن . قد أكون أخطات في أشياء دون أن أدري» بد 
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ولكن الله فقط هو المنرّه عن الخطأ. وإني إنسان» كما أني مقتنع gh‏ في خدمة 
هله الامة, . .». 

في هذه اللحظة آدرکت ولاول مرة في حياتي کم كان والدي عظیماً قوياً صبوراً, 
وفي معصف الليل أيقظوناء وتوف القطار. أنزلونا منه إلى أرض فضاء. . . في 
ضوء مصابیح الید. آعذوا بأیدینا حتى نستطييع التزول من القطار لكن والدي نزگ 
پنفسه دون مساعدة من آحد. سرا بين اعشاب طويلة وصل طولها إلى ESS‏ حتی 
وصلنا إلى مكان كانت العربات فيه تتظرنا . GSP‏ فیها. وسارت بنا في وحلة في 
الظلام وبين الحياة والموت . 

كان أخي الصغير في منتصف عامه الشالث. وكان يبكي جوعاً. وكلما بكى كلما 
وضعب له أمه بعض نقاط ماء حملته معها. وقفنا أمام باب كبير. وقال فتحي بك 
[فتحي أوقيارء رئيس الحرس]: إن هذا هو قصسر آلاتيني » وانه هو المکان الذي 
خصّص لإقامتنا. وقصر آلاتيني يطل على البحر وهو بناء جميل مكوّن من ثلاث 
طوابق وسط أراضي واسعةء toe‏ المدينة (سلائيك). كان قليل الاثاث بدرجة 
ملحوظة جداً. كانت هناك ماتدة وبعض كراسي موجودة في قاعة الطعام. اختار آبي 
غرفة في الدور الاول» وكان يضع كرسيين بجوار بعضهما البعض. ويتخذ منهما 
سریره . 

خوفاً من أن ستولي الهم والحزن على والدي. هت نحوه وضحكتٌ متظاهرة 
باني فرسة وقد أدرك هوهذا فقبلني من خحڌي وقال لي : دبا ابنتي ! ذا لاحظتٍ آنتي 
آنکر, فلا نظي بأني حزينء ولا تدزعجي! من سیخ في الدنیا؟! إن السوت 
Cate ya‏ جميعاً. . . إِنّي قرت من قبل في ترك العرش» وصرّحت بهذا لبعض 
محاوني . لکنهم آتوني عن عنزمي » ذلك OY‏ ترفهم ورفاههم OLS‏ يقوم على دوام 
ساطتتي وفيها مصلحتهم . ما كنت أريد عمله برغيتي» أصبح الیوم أمراً واقعاً 
وهذا کل ما في الامر. 

إني آشعر بان ضميري مسترييح؛ فلم أعدم أحداً لمنقعة ثي» ولم Be‏ قراراً 
بإعدام أحد إلا في حالة واحدة وكانت قصاصاً؛ كالت يسبب جريمة ارتکبها 
آغا الحريم» . 
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كان فتحي بك قاقد الفرقة المكلّقة بحراستنا ضابطاً عاقلا يفهم الكلام 
ويعيه. كان يتصرف معي ومع أولادي دائماً وفي كل علاقعه بنا بسا يليق من 
الاحترام . وكان من حين لاخر يسأل عن احتياجاتنا ويفعل ما يستطيعه ويكتب 
إلى إستانبول فوراً بما لا يستطيعه ٩0‏ . 


وفي الغرفة الملاصقة لوالدي كنا جميعاً نعيش وندام فيها . والرف yg eM‏ كانت 
خاوية ولم نكن نستطيع الإفادة منها. وأصبح من المقهوم til‏ نخضع لنظام اعتقال 
في سجن . لم يكن هناك صابون في قصر الاتيني . وكا مضطرين لاستخدام قايا 
قطع الصابون الصغيرة المتبقية من استخدام أصحاب قصر آلاتيني القدماء. 

وأذكر أول مرة تأكل led‏ في آلاتيني . كان عبارة عن Sf‏ وزبادي . ولم يكن مع هذا 
الأررٌ والزيادي سكاكين أو ملاعق أو شرك. 

وكانت صنابير میاه [قصر آلاتيني ] قذرة والمیاه مرة مرارة واضحة. ومن هذه المياه 
كنا نشرب . ولم يكن هناك أكواب للشرب يها. 

منعونا من تع شيش النوافذ» لذلك كتا محرومين من الشمس والهواه» كنت آخلیع 
ملايسي التي أرتديهاء تم أغسكها. وانتظر عارية حتى تجف لكي أليسها. وكات 
ال رون یفعلون نفس الشيء Lad‏ ..» 

الاميرة شادية» المصدر السابق. من ۶۱-۳۷ 

(۱) كان فتحي [أوقیار] قائد الحرس كما تصفه الأميرة شادية  Laks‏ وعلى درجة 
عالية من الخلق الحسن. كان یعامل والدي [السلطان] في القطار [إلى المتقی] 
ععاملة تنم عن By‏ حاشية وتربية سليمة. كما كان یعاملتا پنفس الطريقة. . . وعندسا 
ترکنا فتحي بك يذهب إلى غرفته لينام (عند ول Lew‏ إلى قصر الاتيني) رای 
خسي بك gel‏ الصخير (عمره ستتان ونصف الستة) وهوينام في حالة اغماء» على 
مقعد طويل ٠‏ فاقترب فتحي بك من أخي الطفل ومال عليه وله وقال: «مسكين 
أنت أيها الصغير» رأيت الدموع آثناء ذلك تسکب من عيني فتحي بك وسقطت 
منهما دمعة على وجه أخي الطفل. كان فتحي بك شخصاً يمتلك الخلق النظيفاء 
والضمير الحي» 
الأميرة شادية » المصدر السایق؛ ص ۳۸ ۳۹. 
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Uf‏ عن بعض الضباط والجنود الذين يعملون تحت قيادته فلم يكن من 
الممکن فَهُم عدائهم لنا. ذلك العداء الذي لا مبرر له كانوا يتنرُعون في 
الحديقة وفي طريقتهم معنى التهديد وينظرون إلى الشيش ‏ المخلق على 
التوافة بنظرات یملوها الخضب. 

كان ابتي الامیر عبد الرحيم یخرج إلى الحديقة بين الحين والحین بإذن 
من فتحي يلك قائد آلحرس. وكان يقيم علاقات طيبة مع هؤلاء الضباط ‏ 
ورأيت ايني وهو يعود إلى القصسر ist,‏ في يعض الأحيان OF‏ بين هؤلاء 
الضباط - وفيهم الكثير من الطيّبين ‏ من يشعر تجاهنا بشعور الأعداء. ویسد 
تفص الأمر علمتٌ بان هؤلاء الضياط الذين عاشوا على خيرنا وتعلّموا في 
المدارس التي ما وقعوا تحت تأثير مزلام الذين Osby‏ إغراق 5 
هؤلاء الضباط كانوا sens‏ ويشتسونني . . وفهمتٌ أن هؤلاء الضباط المكلفين 
بالمحافظة علينا يمكن أن يقتلونا لو أتيحت لهم فرصة لذلك. 

مضي حوالي عام على مجیشا إلى سلانيك. وذات يوم كنت أقف في 
الشرفت. وفجأة انطلق عيار ناري» وارتطمتٌ الرصاصة بالحائط فرق رأسي 
مباشرة ثم سقطت بين الحصى الذي تحت الشرفة. SBS‏ فإذا يضابط 
مختبیء خلف أشجار الزيزفون. صحت به قائلاً: من آنت. . اظهر. . 


ضابط من حرسي في ال منفى اول قتلي 
في البداية تحوکت الشجيرات» ثم إذا بضابط ينهض على قدميه بيطى 
اتضابط wed‏ سالم وهو يوزباشي في سلاح المدفعیت كان مسدسه ما زال 


في يده. وكان يمكن أن يطلق الثار مرة cag pel‏ فکرت في أن أتراجع . ثم 
فكرت باستحالة الهروب من القدر الذي old‏ اش إذا بلغت الأمور هذه 
الدرجة. الفسابط پضع في تلك اللحظة مسدسه في جرايه. قلت له مرة 


۳۹۵ 


آعری متسائلا : ماذا تريد؟ لم ينبس ببنت شفة. ابتعد في اتجاه نهاية 
الحديقة» وهو يسير متثاقلا . كان يديم النظر إلى وجهي يغضب وهو يبتعد. 
في ذلك الوقت وصل صوت الطلقة النارية إلى الحراس الآخصرين وإلى 
عائلتي. امتا القصر وتتها بالصراخ. وفي تلك الأثناء أيضاً كان كل من 
مرافقي سليم آغا وابني الأمير عابد وقهوجي باشي علي آفندي یتجولون في 
الحديقة وهم أيضاً بدورهم جاؤوا أسفل الشرفة بناء على صوت الطلقة» 
فقلت لعلي أفندي : 


— ها هي ذي الرصاصة هناك في ذلك المكان. هاتها! وأعطها لي! 
فإذا بعلي آفندي المسكين يتولاه الرعب والرجفة. وكانت هذه المرّة الأولى 
والأخيرة التي لم die‏ لي فيها [pl‏ كان كل طرف فيه یرتعش, امتقم لونه 
وقال بصوت يمكن تييئه يصعوبة: 


«مولاي! آرجو عفوكم الكريم عني آنا عبدكم الحقير هذا [يقصد 
تقسه], فاني لن استطیع تنفیذ هذا الأمر. يعني أنه كان یظن بانه إذا آنعذ 
الرصاصة من المکان الذي آشرث له cade‏ فإنهم سیقتلونه» وإني أعرف ماذا 
يعني الخوف على الحياة . ولم تالم لعدم تنفيذه لامري . 


كان فتحي بك قائد الحرس غير موجود في ذلك الوقت» كان قد ذهب 
وحل محله ضابط آخر هوراسم بك. وكان برتية قول آغاسي » بعشت بمن 
يبحث عن القائد. لم يكن في القصرء أخبروه بذلك فجاء يعدو. قلت له: 
jit‏ اليوزياشي سالم علينا الرصاص. وها هي ذي الفتحة التي أحدثتها 
الرصاصة في الجدارء وها هي ذي الرصاصة في مکانها الذي وت فيه. 
ما هذا العمل؟ ie‏ تلك الرصاصة من موضعها وأحضرها لي ارید الاحتفاظ 
بها للذکری. 
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نائب القاتد يرفض تسليم 
الدليل على محاولة قحلي 
كان راسم بك جندياً خشناً ولكنه كان مؤدّباً. اعتذر لي وقال إنه سيبعد 
سالماً فوراً» وسيقدّمه إلى مجلس عسكري ليحاكمه. وبعد أن مات ببعض 
الكلمات نزل إلى الحديقة وأحذ الرصاصة من بين الحصى ووضعها في 
جيبهء ولم یحضرها لي . وعندما طلیتها منه مرة أتصرى طلب مني العفو 
والسماح . وقال: إن الرصاصة بمثابة دلیل . ولذلك فإنه لن یستطیع تسلیمها. 
pore‏ وانتهت هذه الحادثة عند هذ الیحن(۱؟. 


)1( لم يقتصر دور حرس السلطان عبد الحمید في المنفی - على محاولة اغتیاله 
فحسب, بل وصل الأمر إلى محاولة ضباط هذا الحرس الاعتداء على the‏ الأميرة 
شادية بتت السلطان . وهذا ما دونتد الأميرة في متکراتها عن هذا الحادث : 
(ليلة عيد الاضحی . . دعا ضباط الحرس: احد آغوات الحريمء الموجودین معنا. 
وعن طریقه آرسلوا OL‏ هذا الخبر: ووضعنا س نحن ضباط الحرس- في هذه الليلة 
غازاً تحت تحت غرفة الأميرة شادية ‏ وهي کبری أخواتها . كما إن السدمرة «مسسودية» 
التي تقض في البحر Cae‏ نيراتها الليلة على القصر لتدمره . وسیحرّق آبوها 
والقصر کله. وإننا ‏ نحن ضباط الحرس . نرثي للأميرة فهي شابةء وفي ريعان 
الشباب» فلتات الآميرة إلينا في منتصف اللسل مع أشواتها. ونحن ‏ كضباط بآ 
ستحمیهم». . . فهمنا كم كان هذا He‏ قذرة من هؤلاء الضياط. أما آغا الحريم 
فقد Ob‏ أن هذا الامر حقيقة» وكان يشعر بحزن عميق تجاه الكارثة التي يمكن أن 
يُصاب بها والدي . 
أخطرتٌ هذا الآغا بان يذهب إلى هؤلاء الضبّاط ويبلغهم جوابي التالي : bp‏ 
ما يمكن أن يتعرّض له والدنا جلالة السلطان من Old‏ فنحن قيه شركاؤه. وإني 
واحدة من الذين یقترون جيداً نوعية الذين نحن في قبضتهم في هذا السجن. 
خاصة وآني فتاة لم أعرف الخوف أبداً في حياتي . وليس هناك (مکان قط لقبول 
أقتراحهم هذه اذهب إليهم وآخیرهم بماقلته». 


vy 


إني أخساف. وقد يكون هذا عيباً شخصياً في ریما لم أخلق iy‏ 
لا آخاف فقط من القدل. بل أحاف من أن تدر مؤامرة لاغتيالي . إني 
لا استطیع أن Saad‏ روحاً يأذى. ولا استطیع الرضی بان یمس احد روحي . 
الشيء الوحيد الذي أريده في حياتي هو آن أموت على قراشي مرتاحاً. ومع 
هذا فإني واجهت الموت كثيراً مرات عديدة وجهاً لوجه عندما اعتدى الثوار 
الارمن «Ye‏ بإلقاء قنبلة. تحوّل المكان الذي أمام الجامع إلى محشر. 
كانت الأذرع والأرجل تتدائر في الهواء. والعجيب أنني لم أف . انطلقتٌ 
إلى العرية سائقاً الجياد متوجّهاً إلى القصر يمفردي كانت كل مشكلتي وقتها 
الموتى والجرحی*). وكذلك لم أخف عندما انطلقت رصاصة اليوزباشي 


إن غاية هؤلاء الضباط معروفة. إنهم يريدون أن ينشروا شائعة پحرماني وحرمان 
ge ee 1 a‏ و ۱ 
البنات من شرفهن وعفتهن بأخشمن ليلة في غرفهم. ويذلك ينقصون من احترام 


الناس لابي. ثم يجعلوا هذا Kale‏ لصحافة إستانبول. وأحمد الله كثيراً ال حفظنا | 


خير الحافظين من هذا البلا 
الأعيرة شادیف المصدر السایق» ص "47 . 

(۱) وتوافق ما جاء في حديث السلطان عبد الحميد عن مواجهته للموت ورباطة جأشه 
مع ما جاء في مذكرات علي سعييد بك التي نشرها في إستائيول عام ۱۳۳۸ 
[روعية] بعنوان : مذكراتي في قصر السلطان عبد الحميدء قال علي سعيد بك: 
(بعد أن ای السلطان عبد الحميد صلاة الجمعة في ذلك اليوم» تهيّا لركوب عربته 
ليعود إلى قصره لكنه التقى أثناء ذلك بشيخ الإسلام الأسبق جمال الدين آفتدي 
عليه رحمة الله وتحادثنا فطال الحديث. فذلك تأخير به الوقت عن لمحظة انفجار 
قنبلة الأرمن؛ Sy‏ فان توقيت انفجارها كان قد بط على زمن ولحظة وجود 
السلطان المتاد في مثل ذلك الرقت. فقد كان الجداة الآرمن قد حضروا مراسم 
الاحتفال بصلاة الجمعة the‏ مرات ولیّتوا بسدقة حركة السلطان من ذهساب 
وعودة. . .». «الجمییع في حالة انتظار. . السلطان لم يظهر بعد. . وإذا باتفجار 
عدهش وعظيم . كان الانقجار شوب لدرجة انني داويتُ أذني من الصمم الطارى»» 


۳۸ 


سالم لتخرق الحائط وتستقر في الخشب الذي يعلو راسي . ساعتها ایضاً 
لم أحف ولم أضطرب على الإطلاق. لكني أقول مرة أخرى: إنني آشمشز 
دائماً وأخاف من الاغتيال . ولكن عندما ات تلك الساعة لم أحس يشيء. 


مقصدي من كتابة هذاء شرح مسألة أنتي لم اکن بعيداً عن محاولات 
اغتبالي ء أو التهديد بهاء وأن حياتي وحياة عائلتي كانت في حطر في aia‏ 
الذي كفلتها دولة المشروطية وجيشهاء عشت ul‏ وأولادي شهوراً عديدة تحت 
التهديد باغتيالي في الوقت الذي طلبوا مني بإصرار أن أهب ثروتي الشخصية 
للجيش. الموت وصال لانسان بلغ سن الشيخوخة . لكن القتل كان مصدر 
نفوري طوال حياتي . والذين مارسوا الضغط علي غالباً ما اكتشفوا في هذا 
الإحساس» ومع ذلك فان الحياة في قصر آلاتيني لها جواتبها الجميلة. من 


مدة شهرین. . ارتفم وقتها عمود من الدخحان الكثيف الأسودء عالياً. أحدث 
الانفجار phe‏ زجاج الجامع وزجاج أجنحة القصر وهو مجاور للججاميع - بل وتهشم 
مصحوباً بصوت مخیف. ویعد عدة وان تدفقت من السماء إلى الأرض أعضاء 
إجساد بشرية من eit‏ وسيقان ورژوس آدمية كان الانفجار قد آطارها عالياً . 

اردث [والكلام لعلي سعيد بك] أن أهرب إلى داتصل القصر. . لكني لم أجند في 
نفسي القدرة على المشي من قرط الهلم. 

أثناء ما كنت بين الخوف والاضطراب الشدید. . رأيت السلطات [عبد الحمید] وهو 
wore‏ الجامع. . لم يكن هتاك أكثر من عشر وان بين حدوث الانفجار وبين 
خروج السلطان ‏ اتجه إلى مكان وقوف العربات. . . وكان الاتفجار قد أحدث حفرة 
عميقة أدهشت كل من رآها. . سأل [السلطان] الحاضرين وقتها عن سبب الانشجاو 
وغیر ذلك من اسئلة. ثم أصدر بعض التعليمات. وركب عربة «الفايتون» واسسك 
Zyl‏ حيواناتها بيديه وساق العربة إلى القصره . 

علي سعید بك : مذكراتي في قصر السلطان عبد الحمید. إستائيول ۱۳۳۸ 
صفحات : ۸۳۰-۸۰ 


۳۹ 


الجميل OF‏ أعيش مع أولادي بشكل متواصل Oly‏ آواسي آلامهم الصغيرة. 
وإني أتأسّف لانتي لم أستطع هذا من قبل. آسسدني أن بناتي یسزفن 
الساندولین وین وسماعي لأغنياتهن وتفرجي على البحر وشرب الشاي 
الثقيل» لهي السعادة نفسها. وحفظت ذاكرتي جيداً تلك الأيام التي آسفت 
فيها على أنني لا أستطيع الاشتغال بالتجارة الدقيقة OY‏ آلات النجارة ليست 
معي . تعبرت أهمية الاحداث وأبعادها. . عندما Cas Liste Ces‏ أرى تمد 
في اليمن chile Ee‏ وبعد إبعادي عن مسؤولية الحكمء كان نقل فتحي بك 
قائد الحرس وتعيين قالد آخر ليحلٌ محلّه مسالة هام سواء بالنسية لي 
أو بالنسية لنا کلنا. وهذا مثال من أمثلة كثيرة. 


حرموني من قراءة الصحف ب ! 

قرروا حرماننا من الکتب والمجلات . ولذلك كنت أعيش وأنا لا آدري 
شيئاً عما يحدث في العالم. حقيقة إنه لشيء تضيق النفس به جداً أن يجهل 
إنسان مثلي أعطى أهمية كبيرة للاستخبارات في ستوات حكمهء أن یجهل 
حتى الأخبار التي ندور في الحيّ الذي يقيم فيه. لكني تصودت على ذلك 
فيما Ose‏ وإذا ماعلم ابني أو مرافقي et‏ أثناء تجوالهما في الحديقة فإني 
كنت آضع لهذه الكلمات التي يأتياني بها تفسيراً على تفسير لفهمهماء 
فلا يستطيع الانسان أن يبتعد بسهولة عما ألفه . الأذان Ob‏ لصلاة العصر. 
كفى هذا اليوم وان شاء الله سأوالي غداً ذكر بعض الآشياء التي تذكّرتها. 


(۱) يقول قائد الفرقة العسكرية التي كانت تحرس السلطان عبد الحميد في متفاه. في 
هذا الخصوص. ما يلي : «کنت آنا ضد قراو حرمان السلطان عبد الحميد من قراعة 
الصحف. رقم آن الصحف والمجلات كانت كالسيل في صدورهاء مستهدفة 
— جمیعها.-- إدانة عهد السلطات عبد الحمید. وکان اسلوبها في ذلك زانداً عن 
الحد». 
aed‏ أوقيارء المصدر السابق» ص OA‏ 


° 


في ه نیسان ۱۳۳۳ [رومیة] 
يعبيون قصري يعد أن خلعوي 

سمعت أنهم نهیوا ب من بعد خلعي عن العرش - الآشياء الآخرى من 
سزانة قصر پلدیز. ولا أستطيع أن نیم إلى OV!‏ كيف يستطيع el‏ 
السلطان السکوت على هذا. ذلك OY‏ هله الاشیاء كانت ملكاً للأمة. وکان 
الاحتفاظ بهذه الاشیاء والحفاظ علیها مسوولية السلطان أيضاً ببفس القدر. 
على كل حال» عندما وصلت إلى سلانيك لم يكن لي من شروة قط غير 
تقودي الموجودة في بنوك سویسرا وبرلين وبعض الأسهم والتحويلات 
والسندات مع بعض قطع المجوهرات التي كانت معي . طمع الاتحاديون 
وتعلقت أعينهم بهذه النقود. 


لماذا یرید اليش 
الاستيلاء على مالي الخاص؟ 
آخيروني ذات صباح أن فتحي بك قائد السرس يطلب مقابلتي » 
فقلث: ايتفضّل! وجاء. كان سلوکه يدل على الادب والاحترام» وحديثه رقیفاً 
لطيفاً). سالني في البداية عن حالي فاراد أن يعرف إن Cas‏ محتاجاً لشيء 
من الأشياء أم لا. وبعد أن وعد بالتنفيذ الفوري لرغبة أو اثنتين مسا طلبتُ» 
أحنى راسه إلى الأمام وسكت برهة. فهمت فوراً أنه ريد أن يقول شيئاًء 


(۱» يقول فتحي «أوقيار) بك قاقد الحرس في مذكراته» عند حديثه عن تصرفه تجاه 
السلطات عبد الحميد : (لقد كنت مصراً على أن أتعامل مع السلطان عبد الحميد 
من أول لحظة cad]‏ بحراسته فیها] أن آتعامل مع جلالته كما لوكان سا زال في 
السلطة والسلطان. وظللت على هذا حتی oT‏ لحظة كنت معه فيها». 
فتحي أوقيار» المصدر السایق» ص VO‏ 


۳۳ 


ولكنه يفكر في المدخل إلى التحدّث عما يريد. كان حذیثه هذه المرة ينصبٌ 
على وضع البلاد الجديدء وعلى احتياج الجيش» وكيف OF‏ موقف الخزانة 
أصبح لا يساعد حتى على دقع مربّيات الموظفين الشهرية. كان يتكلم 
بلسان من هو مطلع على أحوال هيئة الأركان. ثم أعقب كلامه بالعبارة 
العالية : 

— الجيش في حاجة إلى مساعدتكم! 

كيف يمكن لسلطان مخلوع مثلي أن يساعد الجيش. لقسد a‏ مع 
أولادنا وحيسنا في قصر قديم حتی إنهم منعونا من قراءة الصحف. كنا نعيش 
بالف ليرة تدقعها اشا الدولة وهو مبلخ لا يكقي حتى لمعيشتنا. سالته 


سس وکیف تكون هذه المساعدة؟ 
قال: 
س بان تمنحوا نقودكم وسئداتكم المرجودة في البنوك إلى الجیش. 


لم آتمجب وقت أن خلعوني عن العرش ونشوني إلى سلانيك» وحتی 
عندما لم یسمحوا لنا بقتح شيش نوافذ القصرء ولكني تعجبت حقيقة عندما 
طلبوا مني سنداتي ونصويلاتي السوجودة في الينك» ذلك OY‏ هذه الشروة 
لم تعد تبلغ حتى نصف ثروتي وقت أن كنت Oy‏ للعهد. وقد استخدمتها في 
شؤون الدوئة والآمة رغم حب الانسان لثروته الشخصية, استخدستّها لصالح 
الدولة رالناس عندما استدعت إليها الحاجة» ولم أفكر آبداً في اي وقت من 
الأوقات في استردادهاء والآن پریدون الاستيلاء على آحر شيء في يدي 
أستطيع الاستناد إليه» ويحاولون أن يتركوني بلا أمان لمدة طويلةء Lily‏ 
لا أفكر في نفسي » ولكن في ماذ! سيحدث لاأولادي؛ فقد كنت صاحب أسرة 


۳۳۲ 


كبيرة . والتفكير في حياتهم واجب علي . والثروة التي تحت يدي وهي قليلة 
كانت من قبيل تأمين مستقبلهم وان كانت لا تستطیع دفع مشاكلهم الحياتية. 

شرحت هذا وبهدوی ودون أن تسيطر علي الحدة: شرحته لفتحي بك 
ثم قلت له: 

س إن حضرة أي السلطان رشاد يعلم بحالي جيداء وليس لي من 
الدولة قرش واحد يحميني. ولو اعطیت كل مالي للجيش. فلن يسسد 
احتياجات كتيبة واحدة من الجيش الدولة العثمانية لا تستطيع أن تقف على 
قدميها من جراء بعض نقود أمتلكها!!! 

كان فتحي بك يسمعتي وهو مطاطیء الرأس» ولم يقل Les‏ قطء ثم 
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سألته : 
آهذا أمر من أحي؟ 
فقال: 
هذا رجاء من الجيش ومن الحكومة مقدّم إليكم . 
س حسناً. Bly‏ يحدث لأولادي؟ . 


إن حياة ونفقات جلالتکم وكذلك أولادكم تكفلها الدولة والجيش. 


ايش دولة داخل الدولة 
لاحظتٌ وهو يجييني بأنه فصل الدولة عن الجیش, كان يتكلم وكان 
الجيش دولة داخل الدولة. والمعنی الذي يُستنتج من هذا: أن جمعية 
«الاتحاد والترقي» هي السدولة. وهي التي تمشل القوة المدنية للحكومةء 
وللسراي» ولمجلس «المبعوثان»» ثم قوة الجيش العسكريةء وهذ! يعني أن 
الاسرة الحاكمة لم تعد الا اسماً فقط. غرقت في الحيرة والدهشت. إن هذه 


۳۳۳ 


هي أول مرة في تاريخ الدولة العقسانية تستصوذ فيه على الدولة هيشة غير 
مسؤولة. 

سالته uf,‏ أحافظ على سكينتي وهدوئي : 

سس من سيُعطيني هذه الضمانات؟ من باسم الدوثة؟ ومن باسم الجیش؟ 
Sol‏ فتحي بك سريعاً إلى أي نقطة بلغ الحدیث. وقال وهو یجمع نفسه 
من اضطراب : 

- معلوم لجلالتکم أن الجيش JUST‏ بحياتكم عند مقادرتكم 
إستانبول» ولهذا السبب Cals‏ بهذا الشكل. ولا بد أنكم ستكونون تحت 
Jus‏ الدولة . 

اتضحت لي هذه المصيبة: أن الدولة ليست في الميدان. وهکذا 
عرفت من خلال هذا الحديث الأحداث التي حدثت من بعدي» جمعت كل 
انتباهي وسألته: من باسم الجيش» ومن باسم الدولة؛ أمركم بتبلييغ هذا؟ 

سرعان ما ضاق فتحي بك ذرعاً ولاحظتٌ أنه أثناء حديقه يتمتم غضباً 
ببعض الأشياءء وأجابئي بإيجازء وبطريقة خشنة لم أتوقعها منه: «لیس 
مسموحاً لي بالإقصاح عن هذا. واجبي أن أبلفكم بشيء محدّه لأعرق 
رأيكم فيه وأياً كان ردكم فساکنبه إلى الجهة التي کلمت ید». 

وعرفت ما كنت ساعرفه. فليس هناك أي فائدة من مسرفة من يتحدث 
باسم الدولة بعد أن لم تبق الدولة» وقلت وأنا في أقصى درجة من الملايئة : 

- يا ولدي! إننا جميعاً سنموت» فالصوت حقء ولم تعد لي رغبة في 
متاع الدنیا. والحمد لله لم تكن لي هله الرغبة في أي یوم من الأيام . وهذه 
الدريهمات التي في حوزتي. هي لاولادي الذين HF‏ من صلبي أو أولادي 
الدين ورثتهم عن أجدادي, لا فرق إطلاقاً بينهم» فأولادي Lal‏ أولاد الدولةء 
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وأنتم ترون أن بناتي كبرن ووصلن إلى سن الزواج» لي أولاد وصلوا إلى سن 
الذهاب إلى المدرسةء وهؤلاء بنات وأبناء الدولة . إن إعدادهم إعداداً جيداً 
ليس من اجلي؛ ولكن من أجل الدولت ستفيد بهم. وكنت أفكر في وضعهم 
هذا آللاء سا كنت في السلطنة» وكنت پحشت لكل بنت من بناتي عن زوجء 
OW Jay‏ مخطویات . إن طلبي من حضرة فخامة أخيء ومن الحکوسة. 
ومن الجيش» هو ما يأتي : 

أن يُسمح لبناتي بالخروج من هناء ثم يُسمح لهن بالتزوجء وكذلك 
ضمان تحصيل وتربية أولادي» وما عدا ذلك led‏ وأرجوك من فضلك» أن 
تكتب بهذا للجهات المختصة التي آنت تابع لها. وليهتموا برغبتي هذه وإني 
أننظر خبرا مفرحاً في وقت سريع . 


— هل لكم في أن تتبرعوا بإيداعاتكم المصرفية وأسهمكم للجيش؟ 
_ ذلك أمر سهل أكتب من فضلك آولاً بما رجوته . 


لم يكن مسروراً عند ery pt‏ فلم یستطیم الحصول مني على إجابة 
لمطلبه. آما آنا فلم أكن سعيداً على الإطلاق» قمن ناحيةٍ أرى الهوّة التي 
وقعت فيها دولتي ومن ناحية فقد عرفت أنهم يطمعون في نفقة أولادي . وإنها 
لحقيقة أنه منذ الأيام الأولى لوصولي سلانيك. ويشغل بالي جداً كاب» 
مستقبل آولادي» ويشكل حاص بناتي . كن مخطوبات» كما أن ابني الآمير 
عبد الرحيم قد وصل إلى سن التحصیل والدراسة. وكنت أريد منذ مدة أن 
آزوجهنْ وبهذه الصورة أنقذهنٌ من حياة الاعتقال معي . والحقيقة أنّهن كن 
مسترورات لألهن یعفن Bs, tom‏ يعملن على W‏ يشصرنني بسالالام التي 
يقاسينهاء ولكني كنت أعرف باليقين كيف یهن الضیق. 

ولهذا السبب كان حديثي لفتحي بك هو التعبير عن حقيقة. 


Ya 


لم يكن ممکناً لي أن اتصل ۷ بالحكومة ولا بالقصر. ولكني استطعت 
إقامة اتصال مع الجیش الثالث عن طريق فتحي بك. . وهكذا كتبت خطابا» 
وفي خطابي هذا Sad‏ السماج للأمير عبد الرحيم ‏ الذي بلغ سن 
التحصیل - بالاقامة في مدرسة في (ستانبول» والسماح لطاب بناتي وهم 
احمد آیوب باشا زداه فژاد وسعید LAL‏ زاده فؤاد وأحمد نامي بك بحضورهم 
واحداً بعد الآخر ‏ كل واحد في آسبوع - إلى سلانيلك» وتزویجهم على ید 
مأذرن شرعي في جناح فتحي بك قائد الحرس» ثم الإذن لهن بترك القصر. 

أتى فتحي بك في أحد الایام التي انتظرت فیها ردا على خطابي هذا 
وقال: «تلقيت برقية من سيادة الفريق هادي باشا. قرر جلب رصيدكم 
واسهمکم الموجودة في البنوك الأجنبية إلى سلائيك: وعهد بهذه المهمة إلى 
جاويد بك وزير المالیة() . أعدٌ المسؤولون توکیلا في هذا الصدد؛ واضطررت 
أن أحاول أن أرجوكم للتفضل بالتوقیع». 


بخافون مني وهم في السلطة 
كان سلركه أمامي lady‏ ولكنه كان هذه المرة ch Sane‏ كان يبدو في 
سلوكه التحكم أكثر من الرصانة» وسريعاً ما قطنت إلى لطف By‏ موقفه» على 
كل حال لم تكن الثروة التي تحت ت تصرّفي کبیرق کانوا يريدون أن يتركوني 
بلا سند أكثر مما كانوا يريدون استخدامها في سبيل الجيش. إذن ومرة آحری 
یخافون في استخدامي هذه الشروة في محاولة لعمل ما. إذن ومرة أخرى 
فالذين يسيطرون على إدارة البلاد كانوا ضعفاء لدرجة أنهم يخافون مني . 


(1) جاويد بك هذا من كبار رؤساء حزب «الاتحاد رالتي» eke‏ الاتحاديون وزيراً للمالية 
وهر بهردي من يهود الدونمة وماسوني كبير يدرجة ۳۴۳ . انظر: مذكرات طلعت باشاء 
ج ۲ ص ۱۸۲6 ۰۱8۲۵ مصدر سبق ذکره. 


۳۳۹ 


ب كان لي بعض الرجاء من الجيش يا فتحي بك؟ 

- الحکو؟ة والجيش مستعسدان لتنفيذ رغبساتكم. وعلى فخامتکم 
التفضّل بالتوقسع على التوكيل» hey‏ أنا عيدكم المخلص ضمان الباقي . 

كانوا قد نوا تنفيذ الأمر الواقع. أجبت بسكون: 

لقد وصلت إلى آخر سني العمرء ليست هذه التقود لي فإنها كما 
قلت من قبل مخصّصة لكي لا يقع أولادي في الفقر. ولا أجد في نفسي حق 
اتخاذ القرار. فلا بد أن اجتصع بهم» ثم أخبركم بما استقر عليه الرأي . 

ترئد فتحي بك في الوقت الذي كان عليه أن ينسحب من الغرفة وقال 
مرة أخرى: 

متی يا تری تستطيعون الرد؟ ذلك OY‏ الجيش pay‏ النتيجة على 
عجل . وإذا تفضّلتم بالسماح» فلأترك التوكيل وهو جاهز. 

أخرج مظروفاً من جيبه ووضعه على مائدة الطعام. وكان بشسظر 
ما ساقوله وهو واقف» فقلت: 

- اتصور أن الرد لن یتلشر طويل. 

حباني تحية عسكرية ثم حرج من الحجرة. 

وسريعاً ما فحصت التوکیل» كان هذ! التوكيل على اسم جاويد بك 
وزير الماليةء به نفس حقوق ملكيتي من النقود والایداعات السوجودة سواء 
في «الدویتش بنك» أو «كيردي ليونة»» وکذلك مالي في البشوك الأجنبية 
الأحرى» تذكرت Ub‏ أبتسم بمرارة» الحقوق التي اعترفت بها المشروطية 
للمواطنين. أطلقوا علي في وقت من الأوقات لفظ «المستيده ولم يخطر على 
بالي مطلقاً أن Gaal‏ حتى قشّة يمتلكها أحد التاس وذلك طوال مدة سلطتتي . 
أما هم فيستصدرون قراراً حكومياً لكي يأخذوا ما تبقی من دريهمات في يد 
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سلطان سابق» ثم يسمُون هذا بالفكر المشروطي [الديمقراطي] وهذه هي 
الحرية والمساواة والعدالة التي توا بها 

الوضع كان جدياً وكذلك كان وخيم العاقية. كانوا يتصرفون باسم 
الدولة ويشركون حق المصادرة للجيش. لم یر أحصد من الناس - ليس في 
التاريخ العثماتي فحسبء بل ريما في تاريخ pls‏ شيعا مثل هذا. حطر 
على بالي أنهم ریما قاموا ببعض محاولات لدى البنوك ولدى الدول التي 
توجد فيها هذه البنوك للحصول على هله الثروة دون Sf‏ يراجعني أحد. يعني 
أنهم عندما لم يستطيعوا الحصول على نتيجة من هذا الطريق» كان من 
الضروري عليهم اختيار طريق التوكيل . 


الثروة التي يطمع الضباط فيها 

كانت هذه الایلم هي أكثر أيام حياتي Loy‏ كان الضغط شديداً» ليس 
علي أنا وحدي قحسب» بل على أولادي وعيالي cal‏ لم يكن ضیاط 
ve‏ یتوانون عن القول dL,‏ القصر سيقصف بمدافع البحرية العثمانية» 
وانتا ستقتل جميعاء إذا لم أعطٍ للجيش النقود التي ؟رادوها. والواقع أن هذا 
التوكيل يُعطي لجاويد بك الصلاحية لتسليم هذه الثروة إلي . ولکن شخصاً 
مثلي محبوساً في قص ومكبّل اليد والذراعين» لا يمكن أن يثق بأحد يحافظ 
على هذه النقود. جمعتٌ الأسرة في مجلس» وأوضحت لهم الوضع 
وشرحت لهم أن هذه النقود ليست ملكي وإنما ملكهم هم. والقرار فيها 
لا أتخله آناء ولكن هم الذين یشخذون هذا القرارء سيطر علينا جميعاً الخوف 
من الاغتیال. أوضحوا أن تنازلنا عن آموالتا للجيش أكثر ملائمة من إعمالهم 
القتل فينا. Gade‏ إلى حجرتي دون أن أتفوٌه بكلمة . 

والشروة المراد أخمذها مني بالتسلّط» لا بدٌ أن تكون معروفة» ولكني 
أحصيها أمام التاريخ الشاهد العدل» إنها أقل بکثیر جداً من نصف ثروتي 
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أثناء ما کت cage Cg‏ وكما أنني Cait‏ من جيبي الخاص هبات مني 
أثناء توليتي السلطدة لصالح البلادء فإني صرفت أيضاً من جيبي الخاص 
على الدولة في كسل ضيق وقعت فيه البلاد ولم يكن يخطر على بالي 
استردادها. وما يتفؤهون به اليوم من ثروة كان عبارة عن مجموعة سندات 
لنقود نم صرفها من أجل ead‏ الدولة العثمانية ورقيّهاء كانت صَدَرَت سندات 
لإنشاء میتاء سلانيك. وبقصد تقديم يد العون للمشروع قمت بشراء مجموعة 
من هذه السندات من شروتي الشخصية , ثم كانت هناك الحاجة لرأس مال 
ثم طريق السكة الحدید . ولهذا القصد اصترت بلادي أسهماً مالية» 
وبهدف خدمة بلادي, اشتریت منها أيضأء وبقصد أن یکمل آبنائي تحصیلهم 
في آوروبا آودعثٌ في «بنك كريدي ليونة» مبلغ خمسین آلف ليرة. وکانوا 
سيفيدون ل أي أولادي . من هذه النقود عند سفرهم إلى آورویا. ها هي ڏي 
ما يراد أخذه مني اليوم بوصفه ثروة! 


ليس عندي قط ما ابخل به على بلادي . كدت أستطيع تقديم هذه 
المبالغ القليلة عن طيب خاطرء ولكن لم تكن حياتنا آمنة. والذين كان 
مهمتهم تخويفتاء کانوا يهدّدوننا بالموت وبإطلاق المدافع . حياتي أنا مرت 
وتكاد تنتهي» ولكن ماذا عن حياة أولادي وأينائي؟ كان الجيش قد ضمن بكل 
شرف حياتي وحياة من معي . وكان ذلك عندسا خرجت من القصر. وقد 
أصبح مفهوماً وقسل مضيّ وقت طويل على هذا SE‏ الضمانات قد أصيحت 
غير كافية» نظراً ثما استطاعه الذين منحونا هذه الضمانات من التهديد بإطلاق 
المدافم علينا. وما دام الحكم المشروطي موجوداً قماذا يمكن آن يحدث إذ! 
اعطیت هله الضمانات مباشرة من الجیش؟ 

بهذا السبب وضعتٌ بعض الشروط : 

ه او تزویج بناتي وضمان تعلیم آولادي . 
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ه ثانياً: بیع قصر آلائيني الذي أقيم فيه لي بحيث تكون ملکیته 
باسمي» وعمل الترميمات اللازمة له. 

۾ ثالثاً: ضمان معيثة أولادي وعيالي في رخاء. 

ه رابعاً: إعادة الحرية الشخصية لمن في معيّتي من الأقارب. 

ه خامساً: تخصيص مبلغ لأعيش به في أيامي المعدودة الباقية دون 
أن أحتاج لحد مع كفالة أمن حياتي . 

أعلمثُ فتحي بك بهذا. فإذا بي اجده فرحأء وکان ثقلاً عظيماً كان 
يحمله فانزاح من عليه. وقال أنه سیضمن هذا. فزدت على هذا قاثلا له: 
دإني أريد من مجلس «المبعوثان» أن يعطيني هذه الضمانات». وقدّمت إليه 
مذكرة عبارة عن طلب يبدأ بعبارة «عرض لحالي مُقدَّمٌ إلى الدولة والآمة 
وأعضاء مجلس «المبعوثان» والجند». وطلبت فيه إخطاري Bites‏ بالتکشل 
الصريح بطلباتي . وان يُقرأ طلبي هذا في مجلس «المبعوثان»» كما أوردت 
في طلبي بعد ذلك استعدادي لإهداء كل ثروتي للجيش لآخر قرش فیها. 

أذ فتحي بك الطلب وخرج . آما آنا فكنتٌ انتظر النتيجة پساهتمام. 
وذات يوم طلب فتحي بك بسرعة لقائي ورؤيتي فقلت: «فليتشضل» وعشدما 
دخل الحجرة لم يفتني ملاحظة Of‏ وجهه عابس وأصفر. يعني أنه لا يحمل 
أخباراً سارة. وقال: Cail‏ شفرة من سيادة محمود شوكت باشا زقائد 
الانقلاب]20. ها هي ذي . 


(۱) عن علاقة محمود شوکت باشا . الوطيدة ‏ بالبهود ويالصهيونية العالمية: انظر خيسرية 
قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ۱۹۰۸ س ۰2۱۹۱۸ بیروت 
۳ ص ۰۱56 سحیث‌تنقل عن جريدة الجویش کرونیکل ما ياني : «إن الحاخام 
(البهودي غي |ستانبول بناء على تأکیدات محمود شوکت باشا) یمکنه دوماًالاعتماد 
والثقة بتعاون (محمود شوكت باشا) الوئي في أي أمر له علاقة برفاه الشعب اليهودي 
في الإمبراطورية (العثماتية) ». 
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قال هذاء وقلّم ي الشفرة المحلولةء وهذا نص الشفرة التي قرأتها tf,‏ 
غارق في متاهات الحيرة والدهشة . وتبقى بعدها شكواي لربي ي كما أودعها 
التاریخ العادل ‏ 


«شفرة 
atl‏ حربية 1۰۱۱ 
إلى قيادة الجیش الثالث 
ج 74 حزیران عام ۳۲۰ 

كان الخاقان السابق قد كتب في خطابه أنه سيق ام ثروته الموجودة 
لإكمال النقص في الجيش الثاني والتالث» aly‏ يريد أن یباع له القصر آلاتيني 
على أن تؤول ملكيته للحكومة مرة أخرى بعد موت» وأنه كذلك يحتمي 
بالشرف العسكري. والآن مرفوض أن يقر في شروط أخرى . فالجيش 
العثماني تعهد بحياة المشار إليه. وبينما هذا التعهد موجودء يطلب الخاقان 
السابق تعهّد آخر من مجلس الأعيان و «المبعوثات» اللذين هما عبارة عن 
القسوّتين التشريعيتين الکبیسرتین؛ ولا يتذكر أنه اليسوم في حفظ الجیش 
العثماني؛ - 

«وعندما يتعهّد الجيش العثماني بالمحافظة على حياته» فان طليه 
ضمانات أحرى مع خطاب تعهّدٍ بذلك يقدمه رئيسا مجلسي الأعيان 
و«المبعوثان» اللذان يتغيّران كل عام» من شأته أن يمس شرف الجیش! 
وينسى أن كل هذا لن يكون له قيمة ولا أهمية حقيقية» ويجب التفكير جيداًء 
في مدى التأثیر السيّىء الذي يمكن أن يخلقه هذا الحال, في حالة معرفة 
ضباط الجيش به» ويجب هدا العلم جيداء أنه في حالة catty‏ فإن هله 
الموذعات التي له في البنوك ستؤول ملكيتها إلى الحكومة تلقائياً. وعند إيصال 
هذه البرقية إليه» تفضلوا iyo‏ أخرى بمراجعة الخاقان المشار cad}‏ وحيث إن 
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موظفي Syl‏ الذين تم حضارهم من الانيا لن يستطيعوا الانشظار فترة 
أطول» فلیکن معلوماً بشکل قاطع ما إذا كان سیوشع أولن یوم على کشف 
الحساب الذي سيقدّم إليه عندما یستقیل الموظفین المذکورین وعلیه أن 
يلقي بطبیعته المتردّدة جانباً» تلك الطبيعة التي كانت سبباً في الوصول بالبلاد 
إلى هذه الكارثة . وعليه أن يُصغي لنصيحة الرجال الشرقاء. أعرضوا عليه هذا 
بإخلاصء» وأن یتصرف برجولة. وإني في انتظار ردكم Yor‏ حزیسران 
سنة ۳۲۵» فريق اول محمود شوكت قاقد جيش الحركة»(). 

كأنهم يقولون لي : اما نقودك وإما حياتك. وأسفل هذه البرقية الشغسرية 
توقیع قاشد جيش الحركة ‏ الذي رقي إلى رتبة القريق الأول للدولة 
العثمانية س : محمود شوكت ياشا. 


اللهم اسقظ الدولة من شر المجرمين 
انهرثٌ» ليس بسبب تهديدهم لي بالقتل» ولكني انهرت لان قائد جيش 
یری نفسه فوق مجلسَي «المبعوثان» والاعیان( ولآنه استطاع التمادي إلى 
درجة كير دهشة الذين يرون أن هناك وجوداً للدولة وللقصر وللحکومة 


)1( يصف فتحي بك في مذكراته هلا التصرف من محمود شوكت باشا بأنه تصرف 
انظر: فتحي ll‏ المصدر السابق ؛ صن LY‏ 

(۲) يتفق تشخیص السلطان عبد الحمید لمحمود شرکت باشا في NLA‏ مع تشخیص 
الدكتور رضا نور الذي یقول في مذکراته: «کان محمود شوکت باشا یتحکم ويهدد 
ویعوشد. کم كان هذا الباشا مخروراً. ما يقوله في مجلس «المبعوثان» هو الذي 
يسريء لذلك غضب المجلس تکراته وكان علي بسدوري أن أغضب باسم 
المجلس» . 
رضا نورء المرجع السايق» العدد ۵۳۶ المجتسع الكويتية في ۱4۸۱/۹/۳۰ 
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ولمجلسي «المبعوثان» والاعیان. لا وجود لكل هذا. Luly‏ ما في الأمر أن 
لا وجود للقوات المسلحة أيضاً. فقط كان بوجد الجیشان الثاني والشالث 
وجیش الحركة التابع لهما والذي كان قائده یستطیم أن يقول لي : في حالة 
موتك فإِنَّ هذه النقود ستوول إلينا كيفما كان الأمرء فلا تتعبنا بها. أعطها لنا 
عن طيب حاطر حتى لا نلعلیخ أيدينا باقدماء . 

نظرتٌ إلى فتحي ctl‏ كان وجهه شديد الصفرة. أطرق برأسه نحو 
الارض . 

فقلت له: هات التوكيل» ail.‏ عليه 

وضع الورقة أمامي دون أن يتفوٌه بكلمة قط. ووقعْتٌ 

انحنی ۔ وبينما یضعها في جيبه إذا بي آراه قد انكفا على قدمي فجاة 
ویکی وهويقول: 
— «مولاي! لجنابكم أن تثقوا أنني لس إنساناً في طبیعته أن یقوم بهذه 
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الاسوره. آمسکته وآنهشته وربت على ظهره انسحب وخرج والدموع في 

ليت abi‏ قد توفاني قبل أن يُريني هذه الایام . فرشت السجادة وأخذت 
في الصلاة. كان الدسم يسيل كالسيل منهمراً من عيني . 

ولم أرفع رأسي عن السجادة حتى الصباح. 

يا ربي احفظ دولتي من شر المجرمين. ليس لي غيرك أثق به. . 

يا ربي لا تريئي كوارث أخرى. آنت وحدك الذي تستطيع إنقاذ دين 
الاسلام المبين من أن يُقهر على يد الكفرة. 

يا أسفا قربي المتعال السظيم لم يقبل دعائي. جملتي عرضة للكثير 
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والكثير من المصائب وكنت Las Saf‏ قائلاً: تُرى أي ذنب اقترفته وكم نحن 
مذنبون!! 
۷ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (AW‏ 
أجبرت على التنازل عن ثروتي 

ليست لدي أي رغبة في كتابة الباقي من الأحداث», ولكن ما دمت 
cha,‏ فلاستمر. جاءني فتحي بك في الیو الشالي لكي يزووني. کان سيب 
الزيارة: الوداع! والمفهوم أنه ail‏ واجبه بحصوله على توقيعي . obs‏ مكانه 
ضابط آخر هو قول آغاسي راسم جلال الدين . قلت من قیل : لقد تغيرت في 
نظري مثلما تغیرت في نظر أولادي Lat‏ ماهية الاحداث الهامة. تحوز على 
اعتمامنا جميعاً مرة واحدة BL‏ تقل قائد الحرس وتعيين آخخر محله. يا ری 
هل سنخضع لنظام أكثر شدة؟ ذلك لان القائد الجديد كان جشدیاً له وجه 


لكني فهمت آلآ حق لنا في طلب شيء وأننا مُجیرون على الرضا بما 
(did‏ ولذلك OB‏ نقل فتحي بك ومجيء راسم بك لم يكن هامأ Ty‏ كان 
تصورتا فإننا كنا سنقاسيه ‏ وها هوذا راسم بك القائد الجدید قد جاء إلى 
حجرتي ذات مرة وأخبرني ot‏ موظقي aes‏ عندي لوي 
ely ay‏ والإيداعات يعني هذا أن البنوك لم تعترف بالتوكيل الذي 
وفسته واشتر. طت تسليم ٍيداعاتي لي . ولا فرق عندي في هذا. فلو أنهم 
لم Ly‏ بي في هذا الأمر لکنث أكون مسروراً. كان بتي الأمير عید الرحیم 
تتناوبه ثوبات عصيية ؛ امتقم لونه وكان الدم ينزف من أنوف بناتي باستمرار, 
ورقدت زوجتي في السريرء يعني أن مجيء موظفي البنك معناه اضطرابهم 
عرة أخرى. 


۲۴۶ 


في ذلك الصباح ارتدى ضباط الحرس ملابس مدنية. وقد كانوا طوال 
الليل يجيتون ويذهبون في الحديقة أمام غرف نومهم من جراء قلقهم . وإذا 
بالصبح يُصبح علینا دون أن تخمض لنا عين. بعد صلاة الفجر اسصدعيتٌ ابني 
الأمير عبد الرحيم» وقلت له بصوت مهدىء أن يكون بجانبي» لأنه أكبر 
آفراد الأسرة بعدي . وقلت له: إننا سنهب ثروة الأسرة للجيش. وطلب مني 
والدموع في عينيه أن أسامحهء فلقد أصبح يخاف من رؤية الضباطء ولذلك 
cabot‏ الأمير عابد معي وهو ابن الخامست. واستقبلتٌ موظفي البنك في قاعة 
الطعام . حضر القنصل الألساني مع cay‏ وكان يسير خلفه كل من 
هادي باشا فاشد nee‏ الثالث. وعلي رضا باشاء وقول آغاسي راسم بك 
قاند الحرس . استقبلتهم في قاعة الطسام في الطابق الأول کسانت معهم 
أريع عشرة حقيبة ممهورة ة بخاتم «دویتش بنك» . وفجاة استدار موظضو البنك 
وقالوا للباشوات: 

- نحن مضطرون للقاء فخامته على انفراد. لهذا السبب نرجوکم أن 
تتركونا thes‏ 

کرر القنصل نفس الكلام. نظر كل من هادي باشا وعلي باشا إلى 
بعضهماء ثم التفت كلاهما إلى راسم بك . فهمت أن واجبهما في ذلك الوقت 
كان: أن يكونا حَاضِرَيْن معنا. كتت fale‏ فشرح القنصل في احترام 
عظيم وبلغة حاسمة Sf‏ هذه مسالة عرف وأصول . 

انسحب الباشوان» ولكي لا يطلع الأولاد على الموقف» ققد أشرتٌ 
إليهم ‏ وهم یتفرجون علينا من على LO‏ إشارة من يدي أن ادخلوا 
مساكتكم غدخلوا. 

دم موظت نفسّه على أنه المدير الثاني لبنك دويتش» قال أنهم حسبما 
يقتضيه الامر سیفتحون الحقائب التي أحضروها وسيعدّون ما بداخلها واحدة 
واحدة‌ویسمونها . وقبل البدء في هذاء سآلني بوضوح عما إذاكدثُ أرخب أولا أرغب 


۳۳۵ 


في هذه الإيداعات وذلك بسبب الظروف التي أعيشها. واضاف موجّهاً كلامه 
لي قائلاً: «إذا لم توافقواء فإننا سذ حرفياً الأوامر التي تصدرونها إلينا 
شقاهاً. 

eG eats‏ إنني أسحب مودعاتي من البدوك بإرادتي الحرة» ثم 
اتف إلى ابني الصغير الجالس بجانبي وسألته: 

— اليس كذلك يا Gale‏ 

كان المسكين البريء Foes‏ بنظراته إلى oe‏ . هززت راسي فهر 
عويدوره رأسه ثم التفت إلى الموظفين وقلت لهم : ES‏ 
وسريعاً ما فتحت الحقائب وتم إحصاء كل ches‏ ثم قُدّمت لي المحاضر 
فوقعتٌ علیها. خرجوا وذهبوا باحترام كبير ولكن يحزن عمیق. 

بعد ذلك وحسب ما سمعته من الاولاد أن الباشوين عند خروجهما من 
الحجرة idl‏ حولهما الضباط الموجودون في الحديقة وسآلوهما بلهجة 
ستهجنة وبصوتٍ عالر: كيف تركانا وحدنا؟ UBS‏ الموقف GLI‏ الباشوين» 
وعندما حرج موظفو البنك أسرع الضباط وعلى رأسهم هادي باشا جرياً إلى 
الداشل . فقلت لهم : 

د ها هي cg‏ احملوها من فضلکم. 

وإذ بالضباط في لحظة واحدة وفي حماس التهب» يرفعون الحقائب 
ویحملونها ويخرجوتها. وتحن أيضاً استطعنا بهذا أن نفرح Leg‏ ما. ge‏ 
تزوجن . واستطاع بعض الذين أتوا معي إلى سلانيك العودة إلى استانسول. 
وفي نشوة حورت لله ساجداً شاكراً . طلبوا مني أن Cast‏ خطاباً بخط يدي 
أقول فيه بانتي أهب ثروقي بسك دوش علا + بسرضائي وموافقتي » للجیش 
الشاني والشالت فكتبتٌ» ووقصول هم ليء على مضابط تفيد pole‏ 
سیتفلون مطالبي . وبالاضافة إلى هذاء فقد تلقیت خطاب شکر من قيادة 
الجیش الثالت. 
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أعلم وكتت أعلمء أن كل هذا ليس له أدنى قيمة. ولكني أحفظه 
للتاربيخ » آما حسابي فسيكون يوم الحشر. 
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قصر يملربى 
قي ۷ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷) 
يخافون من مذكراي 

کنت لا أتضايق كثيراً من البقاء في القصر ذلك لأنني اعتدت الحياة في 
عدم الخروج مته كثيراً. ولكن الذين كاتوا معي من المرافقين والأمتاء والامراء 
كانوا يُضيقون بالقصرء كانوا dy sh‏ نعسة الخروج ولو إلى حديقة القصر. 
طلبت BY‏ لهم من القائد. کانوا يتمتعون بالجو ورؤية الشمس تحت رقابة» 
عدا واحد منهم وهو أحد الأمناء ويسمى علي محسن بسكء فدلا من أن 
يخرج إلى الحديقة كان يأتي إلى جانبي في الساعة التي لا يكون أحد فيها 
معي: ويكونون خارج القصر. كان يطيب له التحدّث معي عن الأيسام 
الماضيةء وقال لي ذات يوم : 

— هولاي! لماذا لا fais‏ ذكرياتكم Code‏ 

إن أحداث ۳۳ سنة من سلطنتي مرت ولا يعرف خباياها أحد غيري» 
أوبضع أشخاص ممن حولي . إذا لم أكتب أناء وإذا لم يتكلموا هم» فمن 
gpl‏ سيعلم التاريخ بهذه الحقائق . فقلت لعلي محسن بك ذات یوم : 

آنا أقول. وانت تسجل . 

. جداًء وسريعاً ما تناول قلماً وورقاً وانئنى على ركبتيه بجانبي‎ ee! 
أشرح ماياتي في ذهني» وهو يسججله على الورق. والساعات التي كان يخرج‎ 
فيها كل شخص إلى الحديقة» سريعاً ما كنا نقضيها معأ وكنت آّه عليه من‎ 
وقت لآخر مخيّة أن يشتبه الحرس في هذه الكتابات, وأن یلها جيداً. وكان‎ 
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بدوره يقول لي ال اشضل بالي بهذاء وكان بخّیء هذه الكتابات في مكان 
لا أعرفه . 

ثم حل شهر رمضان فانقطعنا عن الکتابة. ولم أستطع رؤية علي 
محسن بك لفترة. لم يعد ياتي إلى جانبي . شغلني هذا الغياب فسألت عنه. 
قال الأولاد: إن السبب في هذا هسوشهر رمضان والاعتکاف. إته في إحدى 
الحجرات السفلية یصوم . وإفطاره على الماء والخبز. ویکثر من الدعاء 
ولا يلتقي بأحد. . فاطماننت عليه وزاد تقديري نوعاً لعلي محسن بك 
وذات يوم إذ بابني الأمير عبد الرحيم يخيرني ولا أدري Sel‏ إشفاقه على علي 
محسن بك ام من فرط السيطرة على تفسه أن علي محسن بك محيوس في 
مخزن القصر. 

دُعشت. ماذا یمکن أن تکون هذه الجريمة التي يُسجن بسببها آمین 
مثله» دائماً في حاله» استدعیت احد الضباطء وسالته عن علي محسن یه 
فقال: إنه مریض يا مولاي السلطان» والطبیب یقوم بمعالجته وهو بينتاء ولیس 
في المخزن ولا يساور جلالتکم آدنی قلق يشأنه . 

كانوا قد عرفوا بانه يسججل لي مذكراتي . إن شهر رمضان یسر ولم يبعد 
علي محسن بك عن خاطري. وعند السؤال عنه كانوا يقولون: إن صحته 
تتحسّن ويتمائل للشقاء. أخيراً لم أعد أحتمل. استدعیت راسم بك وسالته 
عن هذا. في البداية لم يكن یود التكلم. فلما الححت عليه قال لي : «يبدو 
أنكم أمليتم عليه مذکراتکم» وهذا ممنوع. ورغم تذكيرنا لمن في معیتکم بان 
هذا ممنوع فان علي محسن بك لم يستجب لهذاء وكتب مذکراتکم Linley‏ 
تحت سريرهء وعندما عشرنا عليها كتبتٌ بهذا إلى الجيش OIL‏ وأنتظر 
الجواب». 


وجاء دوري هذه المرة في الإصابة بالدهشت إذا كانت كتابة مذكراتي 
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جریمة, فينبغي أن يُقال لي هذا بدلا من أن يُقال لمن في معيّتي . إذا لم يكن 
علي محسن بك هو الذي Le‏ هذه المذكرات بخطه وإذا كنت آنا الذي 
كتبتها بخطي » فمعنى ذلك أنهم كانوا سيّلقوة بي في المخرنء وكاتوا 
سيسجنونتي . قلت هذا لراسم بك فاعتذر. وطلب مني الصفح GY‏ إنما 

رجوته إطلاق سراح علي محسن بك وعودقه إليناء ثم التحرك حسب 
الأوامر التي ثأتي من الجهات العليا. وعد بهذا وقال: سأطلق سراحه ولكن 
لن يعود إليكمء» ورضيت Ng‏ 

وحسب الاخبار التي زودني بها الأولادء فإنهم أطلقوا سسراح علي 
محسن بك في اليوم التالي لكنهم لم يصرحوا له بالعودة إلى القصر. لا أدري 
oul‏ ذهبوا به. ولا أين يعيش . إنما عندما أذنوا بعودة بناتي وبعض الأشخاص 
الموجودين ضمن معيّتي إلى إسعانبول ‏ بعد تبزعي بشروتي الموجودة في 
«دویتش بنك» إلى الجيش الثالث والشاني - كان علي محسن بك من بين 
الذين استقلوا القطار. وحتى في القطار لم يُصَرّحَ له بالتحدّث مع الآخرين. 
إني أفهم أنهم عرضوا بعض الاقتراحات على علي محسن يك. لم يقيل هذا 
الرجل الشريف اقتراحاتهم» ولذلك أبعدوه عنا. تری لو لم يكن في الآمر 
شيء من هذا الذي أشرتٌ ژلیه. إذن فلماذا منعوه من لقاء مرافقيّ العائدين 
إلى إستانبول؟ 


el‏ مذكراتي من متفاي الثاني 
أفكر الآن بمرارة وأنا أُملي a ble‏ هذه على مرافقي في سراي 
ری ». تری هل سيُقبض في يوم من الأيام على عبد [ = تابع ] مخلص 
لي في آيامي الآخيرة هذه لانه خط بيده خاطراتي؟! وهل سیلقی به إلى 
السجن ؟ 
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لا حد یستطیع تزوير التارييخ 

رى هل يعتقد هؤلاء الذين يحيطونني بهذا القسدر من الحصار 
والتضبيق» ويرتجفون من مذكراتي» أنهم يستطيعون تغبير كل شيء حسيما 
يودّون؟ ظل السلطان عبد الحميد أمام أعين الدنيا ثلاثأ وثلاثين عاماء ویعلم 
كل التاس ماذا عمل وماذا سوی. إن كل شخص من حقه أن یقزم هذا العهد 
من وجهة نظره Cast.‏ هذا تسهيل للتارييخء وليس لانبي hee al‏ خلا آنا 
ولا هم بمستطيعين تغییر التاريخ , فالتاريخ سيصدر حکمه لكن مخاوفهم 
هذه ستؤدّي إلى الحكم ضدهم سريعاً» بل من اليوم. اللهم لا تؤاحذ الناس 
بضماترهم ففي هذا أكير عقاب. 

ملحوظة: 

إن القاند الذي تسیب في حبس علي محسن بسك بحجة خطه 
لمذكراتي» هوحارسي الان. طلبئه من سلاتيك وأحضرته معي إلى متفاي 
الشاني آلا وهو قصر بیلرتی . إنه بحترمني لکنه مخلص في أداثه سواچبه . 
لو كدت عرفته أثناء سلطنتي لما تردّدت في تعيينه سجّاناً. إنه يجد NI‏ في 
أدائه لهذا العمل . ولو وقمت في يده هذه المذكرات ذات يوم» gf‏ آیکون 
ممتاً لسطوري هذه آم سيحزن؟. 


في ۸ نيسان ۱۳۳۳ [رومية] (151190م) 

دخل راسم بك حجرتي ذات يوم وعدم لي خلافاً للمعتاد ‏ عدة 
صحف. لا أرى لزوماً للتعبیر عن بالغ دهشتي لهذا YS‏ ومذ 
وصولي هنا كنت أرجو كثيراً رئيس الحرس واحداً بعد الآخر باطلاعي على 
الصحف. كسلاهما صر على السرفض ll‏ بمختلف الملل . حتی 
راسم بك قال لي عندما وجدني 000 هذا: ديا مولاي! أعذرني! كل 
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الصحف الصادرة هذه الأيام تكتب ضدكم إلى أقصى حدء حتى أني أيضاً 
لا استطيع تحملها . تعظف علينا! فقلبي لا يستطيع الرضاء برژیتکم معاثراً 
حزينأه. وكلام آخر من هذا القبيل» ويُبّدي المعذرة ويتصرّق وكأنه يُقيني من 
هذا الامی فقلت له ضاحكاً: 

س يا راسم بك! کم قرأت أثناء عهد سلطنتي من الموضوعات! وكانت 
مملوءة بالشتائم الشنيعة الموجهة لي » ولم أتأثر بها. لوكان عذركم في هذا 
فقط فليس هذا بالأمر الهامّ على الإطلاق لا تحرمني من الاطلاع على 
أحوال بلادي . 

لكن كل أحاديثي هسله لم تغيّر Las‏ قط والان وعندمسا وجدت 
راسم بك يأني إليّ Sle‏ الصحف, فهمتٌ أن أحداثاً مهمة حدثت. ويعد أن 
اعطاني الصحف قال لي : إن الذات الشاهانية السلطان محمد رشاد. سيقوم 
پرحلة سياحية» وسیمر بسلانيك . سألني رآيي في هذا. سالني ومویظهر 
وکان الامر فضول شخصي منه. استقبلت کلامه هذا بشکل طبيعي ‏ وقلت: 
إنتي al‏ لهذه السياحة الخیر للبلاد. وذهب. وبعد مرور عدة آیام جاء 
تحسين باشا. تحسين باشا هذا أصبح ضابطاً بعد أن تدرج تحت السلام. 
ألباني» له طبيعة لا يوثق فيها ولا يصدق في كلمته. ولهذا السبب كنت نفيته 
إلى حلب. ولذا فإنه يكرهني» وأنا بدوري لم آكن أخفي أنني لا آحبه . شرح 
لي تحسین باشا بلغة مُزوقة ومفخمة غاية في الفخامة موضوع الرسلة. تری 
هل لأنه یظن بي أنني سأغار من صاحب الجلالة أخي؟! ام ساقا؟ أجيصه 
بالقدر اللي 2B‏ فیه. ورجوت للسلطان محمد رشاد. الخیو. وعرج 
تحسين باشا كما دحل بتفس السلوك Bb pall‏ الذي آتى به . 
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لم استطع of‏ أفهم جيداً لماذا يريدون متي الاستسداد. أي كان 
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حاكم البلادء وكان يخرج إلى رحلة سياحية في بلاده» وسيمر بمدينة 
سلانيك. ونظراً لأنهم لا يمدونتي Gl‏ عبر من أخبار الأحداث التي تقع في 
بلادي» فإني ٿم ated‏ أن أربط بين هذا وبين رغباتهم في إشعاري بهذا 
الخبر بكل الوسائل المتعددة وبالطرق المختلفة. ولو كانت البلاد والعياذ بالله 
في حالة حرب» لما كان السلطان يخرج إلى سياحة مطلقاً. ريما على أقصى 
تقدير ستكون الرحلة تفقد اضطراب ما في الدولة. ثری هل ظهرت AE‏ 
جديدة في ذلك؟ لأنه حرج في جولة قطاع الروملي. المنطقة «البلقانية» من 
الدولة . 


وقبل أن أصل إلى كم في هذا الموضوع إذا بيوم الرحلة قد جاء. . 
المدينة والميناء في زينتهماء وقصرنا أيضاً مزیّن. . آحبروني ذات صباح بأن 
الاسطول الذي يقل جلالة أخي قد دحل الميناء . بدا آتفرج بالمنظار. 
رجاتي ضباط حرس القصر أن أعطيهم إذناً بالصعود إلى الشرفة لكي بستطیعوا 
رؤية الاسطول وافقت بكل سرور. وبدأنا كلنا نتفرج. Lage‏ كان احفالا 
جمیلا, الأسطول يحمّي المدينة بطلقات المدافع وترد عليه المدينة بطلقات 
المدافسع ‏ وأخيراً رسا الأسطول على بعد بسيط من المدينة . 


عاد الضباط إلى عملهم» كنت ما زلت في الشرفة مع ابني الأمیسر 
عابد. لا استطیم معرفة كم مضى من الوقت. سالتي نوري آغا IB‏ إن 
جلالة السلطان أراد قيل OF‏ يصل إلى المديئة إبلاغي بتحياته الشاهانية مع الأمين 
العام خالد ضيا بك الذي جاء من طرف السلطان محمد رشاد يسآلني عما إذا 
كنت آود مقابلته [أي مقابلة الأمين العام ally‏ ينتظر أوامر من هادي باشا في 
قسم الحرس . 

آیرفض رسول سلطان؟ واندفعت قائ لنوري آغا: «آعذا كلام؟: آخنی 
المسكين رقبته واكتفى بقوله: «كما تأمرون». شعرت Gy‏ الله العظيم علي 


YEY 


US‏ تصرف فخامة صاحب الجلالة أخي . وقلتٌ: فلیتفضل! خرج 
نوري آغاء سرت أنا أيضاً خلفه حتى بداية السلّم المرمري الكائن أمام الباب 
الخارجي» OF‏ القادم ولو أنه الأمين العام للقصرء لا أن ae‏ كان سلطان 
الدولة العليّة [العشمانية]ء وبالتالي SS‏ السلطان بنفسه یقرف بالحضور. 

خوجوا من داشرة رئاسة الحرس» قي المقدمة خالد ضیا بك وخلفه 
هادي باشا وراسم بك قائد الحرس. دُعش الثلائة عندما وجدوني أقتظر على 
أول السلّمء وكانت دهشتهم واضحة. 

حيّاني الآمين العام رسمياً. وقوراً على حسب أصول القصر قلّم الباشا 
وقائد الحرس» قدّما لي التحية العسکرية. احلتهم إلى الداخل. أجلستٌ 
الآمين العام على الجانب الایمن متي» وأشرتٌ للاحرین بالجلوس. بدا 
الامین العام خالد ضيا يك حديثه بإبلاغي سلام جلالة آحي» وبعد أن قال 
لي : إن الذات الشاهانية السلطان يسأل عن أحوالي . ون جلالته اخعار هذه 
السياحة بسبب دقع الشقاق الذي حدث بين رعيّته الألبان. وكذلك لرؤية 
أهالي الروملي [البلقان] عن قرب. وأضاف إلى حدینه رغبة جلالته في أذ 
رآيي في هذا 

شكرتٌ بصورة خاصة هذه الالتفاعات الكريمةء وهذا السلامء وتلك 
التحيات المحمولة من قبل الذات الشاهانية [السلطان]. ورجوته عرض 
شكري الجزیل المخلص واحتراماتي الفائقة لذات حضرة السلطان. 

بعد ذلك وبعد شرح موز لأحوال الروملي [البلقان] السياسية, ربطتٌ 
حديلي بأني مقتنع لآخر درجة بفائدة هذه السياحة في هذه الاياي وبدعائي 
بالتوفيق والنجاح فیها. قال لي الأمين العام : إن حضرة جلالة السلطان يريد 
أن يعرف عما إذا كان لي Gt‏ طلب من أي نوع OLS‏ من الطبيعي أن تكون 
هناك أشيساء كثيسرة تقسال . ولكن لأني لم أجد أن من المناسب الإفادة 
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= مسن فسرصسة كهذه لم أجد في تسداد هذا آمراً سليمساً Sy‏ 
على شكري الجزيل. وقلت بإيجاد مكان مناسب في إستانبول لابني الأمير 
عابد لكي يستطيع بدء دراستی ولم يقُتني أن أذكر في هذا الصدد قصر 
وماصلاق)». 


ألم يقل خالد ضيا بك الذي ترك 3[ اتطباعاً حستاً لأقصى درجة ‏ 
إن قصر «ماصلاق» حال وإن من الممكن تخصیصه؟ oF‏ أكان يريد أن 
يُفهمني ol‏ رأيه هو أعلى نسبياً من راي حضسرة صاحب الجلالة sel‏ 
ولو al‏ سلطان مخلوع ولو أن حضرة صاحب الجلالة أي لم يعد له کلمة 
مسموعة إلى هذا السد. الا آني لا استطیع قبول الأمين العام للقصرء کاحد 
ol if‏ آل عثمان . 


آنا لم آطلب شيئاً من الامین العام للقصرء ولست آنا بالني يقل 
إحساتا منه . ولهذا السبب قلت له باختصار: إذا سمحتم بعرض الأمر على 
الحضرة الشاهانية [الساطان]! احمرٌ وجه خالد ضيا بك gd‏ غالباً سا آرید 
قوله. . وکان کل من هادي باشا وراسم بك في آقصی هرجات الراحة. 


وبعد أن انتهیث من الحديث عن حقيبة بها بعض قطع مجوهرات 
وأسهم خاصة بعابد زابني]» شيّعتهم حتی الباب. لم el‏ صعوية تُذكر في 
فهم العواقب الوخيمة التي تتظرها بلادي. سواء أكان ذلك عن طريق 
الصحف القليلة التي آعطوها of cod‏ من المعلومات المتتاثرة والضكيلة التي 
عرفتها من کل من راسم بك وتحسين باشا والأمين العام خالد ضيا بك. 
ولم يعد لدې شيء غير الدعاء. فاكتفيت به. 
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في ٠١‏ تیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷) 
نكبة الدولة في حرب البلقان 

لم يكن حالي طيباً بالآمس» فقد Jo‏ التعب بظهري. وحال بيني وبين 
التقاط أنفاسي . إني الآن في السادسة والسيعين من عمري. حطر يبالي 
تساؤل هو وأحان الأجل يا تری؟!». لولم يكن قد حانء فلم يعد هناك شيء 
فيه يذكر. لكني آشعر اليوم بان صحتي جيدة. Gal‏ عدة كلمات لم lit‏ بعد 
وعلي تسجيلها. 

لم أستطع أن أعلم بفاجعة حرب البلقان إلا في الأيام التي قاربت قيها 
هذه الحرب على للانتهاء. قرأت بعض الصحف في أيسام قدوم حضرة 
صاحب الجلالة السلطان رشاد إلى سلانيك. وتحدّئت مع بعض الباشوات 
من الجيش فوجدت أن الموقف سیّیء. لا أعرف ماذا حدثء وماذا انتهى 
إليه الأمر. لكني لاحظت في فترة من الفترات» كثرة الجنود في سلانبك. بل 
وصل الأمر إلى OF‏ الخيام Gis‏ بجانب القصر الذي كنا نسكنه. Btls‏ 
ضایطاً من الحرس كما GIL‏ عاصم بك Lad‏ عما يحدث. قال الجميع: 
إن هذه «مناورات عسکرية»» لكن ما رأيته لم يكن يشبه المناورات العسكرية 
في Gf‏ شكل من أشكاله. فهمت أنهم يحون عني یداه لكني لم أستطع 
أن أستوضصح شيئاً عن المعركة وعن المشتركين فيهاء ولا سیّما أني لو كنت 
سمعت أن آربع دول بلقانية cried‏ فيما بينها وستهاجمناء ما كنت آصدق. 
ذلك GY‏ العداء بين هذه الدول AST‏ من عدائهم مجتمعين لنا. 


احاد الكنائس Bie‏ 


وذات يوم تسوّل الميدان الواقع أمام القصر إلى ثكنة عسكرية. ازداد 
عدد الحراس. ها على أولادي يألا يفتحوا شيش النوافذ. كما هوا علي 


Yio 


انا أيضاً بال أخرج إلى الشرفة. ولاني لا أملك من أمر نفسي bat‏ كنت 
أسجد للرحمن ليلا ونهاراً؛ لادعوه. كنت تاثماً في إحدى الليالي فسمعت 
نقرات سريعة متواصلة على OLS!‏ استيقظتٌ سمعثٌ صوت وكيل الضازن 
الثاني يأتي خلف الباب ليقول إن راسم بك قائد الحرس يطلب مقابلتي 
قوراً. 

سبحان الله! ماذا يمكن أن يقوله لي راسم بك في مثل هذه الساصةمن 
الليل؟ سرعان ما نهضتٌ وغيّرتُ ملابسي . توجّهت إلى الغرفة المجاورة» 
واستقبلتٌ راسم بك وكان حزیداً مضطرباًء قلت له: «خيراً إن شاء الله 
يا راسم بك! ماذا عندك؟!» 

تحدّث راسم بك والحزن cath,‏ وقال: 

«أرجوكم العفو يا مولاي لأني أزعجتٌ جلالتكم . إلا أنه من الضروري 
أن قول إننا قي حالة حرب مع أريع دول». 

rad قلت‎ 

«أربع دول؟! ما هي هذه الدول يا راسم بك؟ اللهم انصر الجيش 
السلطاني فوراً؟ اللهم امنحه القوة. النصر لتا إن شاء اه . 

أحنى راسم بك رأسه كان يتحدث ويكاد يبكي . قال: 

«إنهم يا جلالة السلطان: الیوتان وبلغارياء والجبل الأسودء 
والصرب. SAE,‏ بكل أسف ‏ على وشك الهزيمة». 

ينيغي إيجاد كلمة GF‏ من الكمد للتعبير عن شعوري وقتها. أصابتني 
الحسرة. قلت له: «أربع دول تتحد فيما بينها ونجهل هذا يا راسم بك 
يا لها من غفلة! هذه الدول لا تستطيع الاتحاد فیما بينها. إن نزاعاً كنائسياً 
قائم بينها. ألا تذكر صراع مقدونیا الذي استمر سنوات طوالاً؟! 
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قوشدها الاتحاديون من بعدي 

قال: «كان مجلسا «الميعوثان» والأعيان قد أصدرا قانوناً يسمّى قانون 
الکنانس. وبه انتهى الخلاف القائم بين هذه الدول الأربع. من كان يدري 
أن هذه المصائب ستحل بنا؟!» 

خطر على بالي أن أصيح قاثلا: «آناء» لكتي بلعت هذه الكلمة على 
تقض بوكانها الم سرام توقف ذهني . حل بي الغشى . تكلم راسم بك 
واستمعتٌ إليه. وتحدّثت انا واستمع موزلي واستمسر هذا الحال حتى 
الصیاح» Lots‏ قال لي : 

«إن سلائيك على وشك السقوط . Of‏ لم یکن اليوم فغداً. وسینقلرنکم 
إلى استاتبول» ولقد تلقّیت آمراً Sb‏ أبلنكم فوراً بهذا النبأ» . 


وسریماً وقفت على قدمي تسذّكني حدة لم أعرفها في حياتي كلها إثر 
سماعي هذا الكلام وأخذتٌ اصیح قائلاً: 


عساكرنا؟! كيف نترك سلانيك ونذهب؟! لوترکناها وذهيناء off‏ يبصق 
التارييخ وأجدادّنا على وجوهنا؟ هل وافق حضرة السلطان [محمد رشاد] أي 
على إخلاء (سلانيك). لا!! اتا غير راض عن هذ1. لا أوافق. لا تهتم بأني 
في السبعينات من عمري . أعطني بندقية ساداقع عن سلاتيك حت pal‏ 
تفس في مع أولادي الجنود . 

ps‏ حالة انفعالية صعبة. تناول راسم بك Eg‏ ماء الورد من فوق 
المنضدة. ورش ماء الورد على وجهي ودعك يدي فتماسکث. قلت لراسم 
ياگ : 
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لن آخرج 
من هنا الا جثة هامدة 

Las‏ | اذهب لقائدكم وقل له: إتني لن أخرج من هنا إلا جثة هامدة! 

ذهب راسم بسك. ولم أكن أدري أن الأهل والاولاد يستمعون إلى 
حديثنا. فاسرعوا [بعد ذهاب راسم بك] كلهم في دفعة واحدة بالدخول إلى 
الغرفة» Leal‏ وهم ييكون. کانو! يحاولون تهدثتي وأنا أحاول تهدئتهم . 
لم أعد [من الحزن] في حاجة إلى النوم ولم أستطيع النوم. وأخذت أشاهد 
شروق الشمس ذلك الصباح ودموع Gre‏ تنسال وتفيض . 


لم يهزمنا غير JEW‏ 
اليش في السياسة 
جاءني عند إشراق الشمس کل من علي رضا باشا وهادي باشا. 
استجمعتٌ نقسي. واستقبلتُ الباشَوَيْنَء إنهما يريان ضرورة مغادرة سلانيك. 
us,‏ يريدان أن تیدا في الاستعداد لهذا قي أسرع وقت. سألتهم عن تطوّر 
سير الحرب . شرحا آشیاء وأخفيا أشياء كثيرة. لكن مهما أخفيا Oba‏ الواضح 
bus‏ أن الذي هزمنا ليس الدول الأربع» وإنما تدحل الجيش في السياسة. 
سألتهما: «هل ستخلون سلائيك؟» 
أجابا بقولهما: «تجاه كل استمال». 
صحت بوجهيهما قائلل: 
أي احتمال هذا الذي بقي بعد كل هذا. اللهمٌ اقهر هؤلاء الذين 
وضعوا دولتي في هذا الموقف! أبلغو! الذات الشاهاتية [السلطان محمد 
رشاد] يانتي لن استطیع مغادرة سلائيك» إن من حقي وأنا واحد من أفراد 
العائلة العثمانية أن آحارب العدو وأجود بآخر آتفاسي هناء إذا كان هذا مقدّراً 
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علي ۔ ولا يستطع أحد أن يستلب هذا الحق مني . 

cr‏ الباشوان من عندي وائيأس یلفهما. جمعت الأهل والاولاد. وكان 
الجميع Sy‏ قلت: «استمعوا إليّ! إن دولتنا تغرق. وسقوط سلانيك يعني 
سقوط إستانبول. وعذا يعني ضياع الدولة العثمانية. او أن يرضى كل منكم 
odd,‏ لو كان بينكم مَنّ يريد المغادرة» فلیصرح بهذا وأخرجه. لكتي سابقى 
هنااع. 

قالوا والبكاء ينتابهم : 

Lal tule‏ سنبقى هنا يا والدنا»! 

قلت لنوري آغا: 

«اکتب قائمة باسماء الذين يريدون المخادرت وهاتهاء وساعمل على 
[بعادهم) . 

لت هذا وخرجث» ورایت أنني مصمّم على عدم استقبال أحد في 
غرفتي . ليذهب من يريد الذهاب. وليبق عن يريد البقاء. وعلى هذا كنت 
آنتظر التقدير الإلهي . 


مغادرتي المتفى الأول إلى الثاني 
أمضيتٌ هذه الليلة أيضاً دون نوم . آمضیتها في العبادة. أخذت س بعد 
صلاة الصبح - في التفرّج على الميداء بالمنظار المكبّر. لمحت سفینةه 
وعندما نظرت بإمعان دقيقٍ فيهاء لم أتأخر في فهم أن هذه السفينة هي سفينة 


)1( عندما وجدنا أن القوات اليونانية تلم لاحتلال سلانيك قمنا بمحاولتين لتقل 
السلطان عبد الحميد إلى إستانبول لکنه في العرتين أصر على البقاء حيث هووقال: 
«فلاحمل سلاحاً في يدي وأقف في مقدمة الجنود لأحارب وأستشهده . 
طلعت باشاء مقكرات» ج ۳ ص 1/08 
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السفارة الألمانية . جاء نوري آغا في هذه اللحظة إلى جانبي . وکان يدوره 
سيخبرني بوصول سقينة إلى المیناء . واتفسح أنه Lal‏ يعرف انها جاعت لكي 
chy thas‏ في الیکای وتبعني في هذا الأولاد والاتباع الضیاط في القصر 
آخافوا الأتباع والمعيّة: وضيّقوا عليهم كثيراً. الكل يريد متي أن أوافق على 
المغادرة [وترك سلانيك] لكنهم لا يفصحون عن ذلك OO‏ 

وعندما قلت لنوري آغا: Slab‏ وأن تكون هلله السفينة قد جاعت 
vated‏ 

قال: «الخير يفعله الله يا مولاي! إن بكاء الأولاد في القصر [بعيداً 
عنکم] مرده pail‏ لا يريدون إزعاجكم. إن قلبي يتضطر لهذا البكاء. لكن 
مادمتم جلالتكم قد استفسرتم » فلاقل لكم [یصراحة] : إن هذه السفينة قد 
أتت نقل ذاتكم الشاهانية وأهلكم وأولادكم مع أتباعكم إلى إستاتبول . 
وبالطبع فإن القرار الذي فيه الخير نما هو القرار الذي يصدر عنكم». 

رست السفينة في الميناء. وبعد قليل بدأت عربة من نوع اللائدون في 
الصعود من المنحدر الأرضي . وعندما وصلّت إلى الباب الخارجي . رأيتٌ 
من بين الذين خرجوا منه کل من: الداماد شريف باشا وعارف حكمت باشا 


زوج الأميرة نائلف وهما ينزلان من الصربة. أيمكن للسرور أن يدخل قلسي 


GS )۱(‏ رواية طلست باشا۔ a Lat‏ مع ما آورده السلطان عبد الحميدء يقول 
طلعت باشا: 
دقبل سقوط سلانيك في يد اليونانيين بست وعمسین يوماً وبالضبط في أول تشرين 
الشاني [نوقمیرع عام 1911م وصلت الباريجة الصربية الضاصة بالسقارة الألمانية 
راسمها رلورلي»؛ وأخذت السلطان ومن معه إلى إستانبول حيث ترکتهم في قصر 
arses‏ 


مذکرات طلعث باشاء ج ۳ من ۲ ۸۶. 
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في يوم نکد عظیم كهذا اليوم؟ وبعد السلام الرسمي» Chad‏ مع كل من 
عارف حكمت باشا وشريف باشا. سآلتهما عن الأولاد والأحداث  LAS‏ هما 
أيضاً بنفس القدر من النکد. لكنهما قدما من طرف حضرة أخي [السلطان 
محمد رشاد] ويحملان الرجاء من ذاته الشاهانية ليبلغائي Oa‏ 

مهما كان قراري حاسماً ونهائياً. فإنه لا يمكن أن يعلو على إرادة 
السلطان وهو أحد أبناء آل عثمان . أحنيثٌ رقبتي [إذعاناً]. علمتٌُ من صهري 
أن كل الطرق المؤدية إلى إستانبول قد سقطت [في أيدي الأعسداء] 
ولا نستطييع دخول إستانبول V‏ عن طريق هذه السفينة فقط . 

قلت لكل من معي في القصر أن يستعدٌوا. كتت أتحدث مع الباشوین 
بينما انهمكت سيدات القصر ومعاوتاتهنٌ في ترتيبات السفر سريعاً. وفي هذه 
الأثناء جاءنا قائد الحرس راسم بكء كان حزيناً قلت له: 

«وآنت يا راسم بك Lad‏ آتاتي معنا؟» 

واف على هذا بامتنان. كان راسم بك يرجوني أن أوافق على مجيء 
صدیق له يُدعى واصف بك معنا. وفي أثناء رجائه لي في هذاء إذا بيوزباشي 
ضخم الجسم [هو صالح بوزوق» ياور مصطفی كمال باشا فيما بعد] يجري 
نحو راسم بك» ویقول له : 

«أرجوك يا راسم بك أن تقول لسلطاننا أن يأخذني جلالته مع 
الذاهبين». 


(۱) يبدو أن سطراً سافطاً من طبعة کروان معناه من سیاق ما قبثه وما بعده ‏ آنهما 
عرضا على السلطان عبد الحميد رغية السلطان محمد رشاد وهو المتسلطن 
وقتها  ob‏ پنتقل السلطان عبد الحميد مع حاشيته إلى العاصسة إستائسول. 
[ توضیح ع. ج ]. 
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قلت لراسم بك: 

«خحذ هذا اليوزياشي أيضاً يا راسم بك. لكن مع الاسف لن تستطییع 
أن Lots‏ الاخسوة الباقین» ذلك OY‏ السفينة محسدودة. وان كنت أودٌ أن 
أصحبكم جميعاً معي». 

اصطف الضباط والجنود بالقصر في صفیْن متقابلين لتوديعنا ونحن نغادر 
القصر. أوفوا بالتحية الرسمية قلت لهم: 

«إن شاء الله أراكم في إستانبول وانتم في كامل الصحة والعافية. 
أستودعكم ايله , 

كان والي سلانيك والباشوات oH‏ قد وصلوا أيضاً لوداعنا. قلث فيهم 

كانت قمرة السفينة قد أُعِدِّت لي . وفي لحظة جاءني قائد السفيدة 
بمفرده وأبلغني تحية الإمبراطور [الالماني ] الخاصة. وقال لي بعد ذلك: 

دإن السفينة تحت أمركم المباشر يا صاحب الجلالة؟! لقد تلقيثُ آمراً 
شخصياً من الإمبراطور [الألماني] بأن تبحر السفينة إلى أي مكان تآمرون 
جلالتکم بالتوجه Lad‏ 


ليس لتا بعد الله الا دولتنا 
إلى اي مكان يستطيع أحد أفراد آل عشمان أن يذهب إليه تحت راية 
غير رايته (العثمانية)!! شكرت قائد السفينة وقلت له: BF‏ يبحر بنا إلى 
إستانبول. صادفنا ونحن في بحر مرمرة هياج بحري شدید. أصاب دوار البحر 
آفراة عائلتي باستنائي أناء ناولتهم واحداً واحداً الدواء الذي أعطانيه طبيب 
السفیشسة» سكن البحرء ورست السفينة بإذن الله أمام قصر بیربی في 
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استانبول. تركنا شريف باشا لكي يعرض على الذات الشاهانية [السلطان 
محمد رشاد] بعض المعروضات. ورافقنا صهري عارف باشا حتى قصر 


كل ما بجزنيي النكبة التي حلّت ببلادي 
لم تكن الإقامة في قصر Co sls‏ مناسبق فقد كان القصر رطيأ والرطوبة 
تؤدي إلى الااصابة بالروصاتيزم . قلت هذا لمارف حکمت باشا لكني تعودت 
تماما على القصر فيما بعد ولب أشكو من شيب وان اثتاب ظهري من حين 
إلى حين بعض الوجح . إن كل ما يسونني هو التكبة التي حلّت ببلادي . 
إن الفرق بين هذا القصر (SEED‏ وبين قصر [آلاتيني] Bee‏ في أنني 
نام في قصر یی في الغرفة التي عاشت وماتت آمي الطية القلب فيها. 
وهنا أيضاً نقرأ الصحف. ود بعض رغباتتا الصغيرة. واستطیم أن آتلشی 
أخبار أولادي بواسطة راسم بك» ولا يستطيع تقدير هذه التعمة إلا الذين 
حُرموا منها. اللهم لا تحرم آحدآمن معرفة أحوال أولاده وأخبارهم . آمين!! 
غي ۱۱ فيسان ۱۳۲۳ [رومية] (4v)‏ 
أعضاء مجلس الثورة يُصَفّي بعضهم بعضاً 
قتلوا محمود شوکت باشا بالرصاص في وضصح النهار لكي یتخلصوا من 
شهرة بطل جيش الحركة. وکذلك لیفتحوا الطریق أمام آتور بك [الذي 
أصبح باشا فیسا بعدع إلى منصب وزير الحريية. کانوا یریدون ضصرب 
عصفورین بحجر واحد. فمن ناحية یتخلصون من ظل قاقد مشهور يقف 
أمامهم es‏ ون ناحية انصری يتصرّفون كأنهم مؤيدون له ويسرعون في 
لمح البصر بالتخلص من معارضيهم بجرة قلم. . فكما أنهم Be‏ 
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القنّاصة ily‏ بجيش الحركة حتى آبواب إستانبول ليسقطوني» قاموا هذه المرّة 
وبحجة الانتقام لمحمود شوكت باشا واعادة الهدوی باعمال الشنق والتفي 
وتحدید الاقامة في کل معارضیهم. 

ولکن في هذه الأثتاء ظهر رجل ثالث بجانب مخور طلعت وأنور وهو 
جمال باشا. تظارة الحربية لا رضي طموح جمال باشا. إن هوسه Ob‏ یصبح 
نموذجاً شانياً للسلطان سلیم الأول دفعه إلى القيام بمغامرة لاقتحام القناة 
[قداة السويس]» وذلك عند دول الحرب العالمية الاولی» وهي مغامرة 
أفسحت الطريق لسقوطه. طلعت وأنور» اليوم صديقان حميمان. وفي نفس 
الوقت يحفر کل منهما حفرة الشر للآخر ويحاول قذفه إليها للتخلص منه. 
اللهم فأحسن عاقبتنا . 

لم آستطع. النوم حتى الصباح في الليلة التي تسرَيّت سفینتان حربیتان 
ألمائيتان هما البارجتان غوين وبرسلاف] إلى البحر الأسودء كان واضحاً 
ما ستجلبه مثل هذه المغامرة على بلادي. في غضون القرن الأخير جلبنا علينا 
عداء IS‏ من روسيا التي فقدنا آمامها کل الحروب التي خضناها ضدهاء 
وكذلك عداء كل من إنجلترا وفرنسا صاحبتي السيادة على الحا fabs‏ على 
ذلك فقد كانت الدولة في حالة من شأنها فتح يدها للغير. كانت الدولة 
تدفع مرتبات موظفيها الشهرية من الديون التي حصلت عليها مقابل تناذلها 
عن امتيازات قي الديون العمومية واحتكار الدخان. أيؤمل خير من صباح ليلة 
کهنه؟۱(). 


(۱) أصبحت خساثر الدولة فظيعة بدرجة لا يمكن تصدیقها. فقد اقتطف [أعداؤنا] 
البلغار من أراضينا الكثير.زادت الأراضي التي استولوا عليها منا عشرين في المائة لما 
كانت عليه أراضيهم قبل حرب البلقان. كما ضم الصرب والجيل الاسود إلى 
أراضيهم ثمانين في المائة» ووسّع اليونان آراضیهم س على bm‏ بنسبة مائة في 
المائة. 
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كدتٌ حصّعتٌ المضايق 
CA‏ ليوم أسود 

ثم حدث ما حدث. دعلنا الحسرب واعتدى الأسطولان الانجليزي 
والفرنسي على مضیق چناق قلعة. وكتت قبل ذلك قد بذلت كل جهدي 
لتحصين وتقوية کل من مضیق إستانبول [البوسفور] ومضیق چناق قلعة 
[الدردنيل]. وكثيرا ما تدارستٌ هذه المسألة مع کبار القادة في عهدي . وتظراً 
لأثنا لم نكن نستطيع مقاومة الاعداء بالأسطول» فان المشاقشات طالت في 
شأن ما يمكننا آن نفعله بكل من تحصين المضيق وپاستخدام الجيش البري . 

تيل لي في ذلك الوقت: إننا كنا تستطيع بالمداقع الطويلة المدى 

منع الأسطول من الاقتراب من المضايق. وفي حالة ما إذا استحال هذا فان 
كنا سنعمل على منعه من الإنزال البزي . ولكن الوفسع يمكن OF‏ يكون وخیماً 
إذا حدث إنزال بسري في حماية أسطول قوي . Lesley‏ إذا تمكن العدو من 
اكتساب موقع على الساحل. 


طلعت باشا يستشيري وهو عدوي بالأمس 
بدأت الحرب. وصل أسطول آقوی دولتين بحریتین في العالم أمام 
جناق قلعة [الدردتيل] وبداً الانزال السري بيسر وسهولة» إذن فقد أصبحت 
المسألة وحيمة العاقبة كما آراها. gil‏ في حالة كمد ويسأس وفي هذه الآيام 


واصیحت خوانة الدولة مفلسة تماماً. dhe‏ احتياجات الجيش الضرورية-ميزانية 
الدولة كلها. ولم يكن أمامنا [ نحن حكومة والاتحاد والترقي» ۲ إل of‏ تلجأ هة 
LAM‏ وحمیتها hows‏ اعيرت . وأرسلنا اعضاء جمعيات «ساعدة الاأسطول» 
و دالدفاع عن الوطن» إلى أبعد آماکن في البلاد لجمع التبرعات . 

۰۸۲۰ طلعت باشاء إعداد جمال قوطاي» ج ۲ ص‎ cul Sule 
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خبروني ob‏ طلعت باشا سيزورني) لإيلاغي بإرادة Leal]‏ من السذات 
الشاهانية [السلطانع. جاء وكانت هذه أول مرة أراه shi Ms‏ وسعاً في 
تقديم واجبات الاحترام . كانت به سمنة ووجهه هاش يعطي الثقة فيه. 
لاحظتٌ سريماً Of‏ تحت هذا المظهر الليّن ترقد روح صلية. كانت بسمْثه 
الهاشة المريحة لا تفارقه طوال الحديث» كما كان يتحذث بصوت خفیض . 
ابلغني سلام حضرة صاحب الجلالة أخي » ثم شرح لي أننا في حالة حرب 
ols‏ حرباً دموية تجسري في چناق قلعة [الدردنيل] وإذا ظهرت نتيجة سلبية 
لهذه الحرب فان من المحتمل نقل العاصمةء وربما يمكن أن تنقل إلى 
قونية . ولهذا السبب أيضاً يحتمل أن أضطر [أنا ومن في معيّتي] إلى الإقامة 
في قصر خونکار قي مدينة بورصة. وعلی هذا فإنه يبلغني ما تفضل به جلالة 
السلطان من ضرورة استعدادي لهذا الأمر. 


17( يؤكد طلعت باشا هذا الكلام بقوله : 
(قبل سقوط سلانيك ب ٠١‏ يوماً جيء بالسلطان عبد الحميد من قصر آلاتيني في 
سلاتيك إلى قصر ZOE‏ في إستانبول. كنت بين الحين والحين أفكر في زيارته . 
كنت آرید ذلك. لكي أعترف انني ثم آکن أجسر على تنفيذ رغبتي هله. 
ثم Laake‏ من صديقي محمد شريقف باشا جاودار أوغلو ‏ وهو واحد من اثنين 
typo‏ بابنتي السلطان عبد الحميد US‏ أرسلناهما إليه لإقناعه برك سلاتيك 
والحضور إلى إستاتبول  Zale‏ من هذا الباشا أن السلطان عبد الحميد آرسل إلى 
السلطان محمد رشاد خبراً يقول له في : «إن لي تجاربي في إدارة الدولةء فإذا 
تواضعوا! وسالوني [واستشاروتي] فإتي سأشير عليهم». 
ولم أستطع مقابلته إل بعد أن جاءتتي موافقته وکنت صدراً أعظم وقبل وفاته بأربعة 
أشهر. 

مذكرات طلعت باشاء ج ۲ ص ۸4۸. 

وكانت هذه الزيارة في ۲۷ سبتمير عام ۱۹۱۷ نفس المصدر السابق» ص 599 
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طلعت باشا 
يعرض Che‏ مغادرة إستاتبول! ! 

احتددت أكبر احتداد في حياتي لم يحدث لي alle‏ من قبل» معنى هذا 
أن العاصمة ستسقط وحضرة صاحب الجلالة أي سيذهب إلى قونية وأنا 
إلى بورصة من أجل إنقاذ حياتنا فقط وکان هذا كل ما يهمنا. 

حارب قسطنطين إمبراطور بيزنطة وقت ed‏ إستانبول وفي يده السيف 
دفاعا عن إستانبول. حارب بين آبراجها وقلّم روحه محاربا في سبیلهاً. 
ونحن! !! سنخادرها بالسفن والقطارات . 

هکذا یقترح علي طلعت باشا الذي یجلس أمامي هبتسماً. 

قلت له: 

لاء فلست أقل من قسطتطيين الإمبراطور البيزنطي. إتني آعرض 
طاعتي الكاملة لحضرة صاحب الجلالة أخي . واني خرجت من سلانييك بناء 
على إرادته [آمره] الشاماتية. لكني لن أخرج من إستابول» إني أسترحمه 
باسم شرف أجدادنا ال يخرج هو أيضاً من إستانبول! ! كانت علامات الدهشة 
تبدو في وجه طلعت باشا. وغالباً ما تعر وجهي بفعل حماس طاغ» اضطرب 
[طلعت باشا] Bleed‏ ثم قال: 

[نما Cad ye‏ على ذاتکم السلطانية مجرد احتمال ثم آشار إلى قنيدة 
ماء الورد الموجودة على المنضدة وقال: 

— آیمکن أن أنثر قليلاً منه» فقد امتقم لوتکم؟ 

استجمعت نفسي . وبعد أن دعکت يدي ببعض قطرات من ماء الورد 
قلت: هاندا آرقض باسمي الشخصي ذلك الاحتسال؛ فلا أمتطيع مواجهة 
آجدادي خجلا 
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قال طلعت باشا لكي یهدّی- روعي 1 


— إن هذا حساب لشيء محال» إن هذا مجره احتياط. أخبار طيبة 
أتت من الجبهة . وان شاء الله al‏ بالعدو في البحر. وتحدث طلعت باشا 
في هذا طويل. كما قال لي : إن حلیفتینا ألمانيا والنمسا متقدمتان على كل 
الجبهات .وان جيشنا أيضاً قاوم الروس بتجاح. وبعد أن قال هذل خرج من 
عندي 2070 


(۱) في مذكراته التي نشرها المؤرخ جمال قوطاي لي إستاتبول عام ۱۹۸۳ يقول 
طلعت ياشا مؤيّداً بذلك ما جاء في هذه الفقرات من مذكرات السلطان عبد الحميد» 
ما يلي : 1 
(صندما سمح السلطان عبد الحميد tal‏ نريد مغادرة ستانبول أصابته حالة آشبه 
بالجنونء وقال: «قولوا لاحي السلطان [محمد رشاد] إنه إذا خرج من إستانبول فان 
هله المديئة الفريدة ستضيع . وكما أن الامبراطور البيزنطي قسطنطین مات 
وهو يحارب على رأس جيشه [دفاعاً عن إستانبول القسطنطينية] فعلیدا نحن chic!‏ 
المغفور له السلطان محمد الفاح (قاتيح القسطنطيئية د إمتانيول] أن يدي نفس 
الصلابة والثبات وحب القسطنطينية). 
طلعت باشاء مذکرات» ج ۳ ص ۹۸۰. 

)01 يلقي فتسحي أوقيار ‏ صديق طلمت باشا وزمیله في جمعية «الاتحاد mt ips‏ 
أضواء هامة على ada‏ الزيارة التي عام بها طلعت پاشا تلسلطان عبد المحميد بقوله: 
«قلت لطلعت باشا: إتي مقتنم بان السلطان عبد الحميد سيجيبك على كل الأسئلة 
التي تود أن تستوضحها منه دوئما حاجة OY‏ تخفي عنه شيثاً. . وإني أذكر كيف نظر 
A‏ طلعت باشا طویلا» وفي نظرته هذه رایت حجلاً يكاد يفصح عن نفسه وکاته 
يقول: Sle‏ وجو أذعب إليه؟! الأقول له: انظر ماذا ألم بنا بعد أن أسقطناك من 
على عرشك؟1». 
فتحي أوقيارء المصدر السایق. ص ۲۱۰ 
وعن الداضم لزيارة طلعت باشا للسلطان يقول نفس المصدر: 
دفي بداية عام ۱۹۱۷ ترقف التشلّم الالماني ضد الحلفاء؛ وكانت الحروب 
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مشتعلة على كل الجيهات . وكان جنودنا العثمانيون یحاریون في تسم جبهات وهم 
في حالة Ys‏ لها من di‏ الزاد والعتاد. في الوقت الذي كان فيه حلفازنا لا يقدّمون 
لنا ما وغدونا به» كتا نحارب في صف واحد ويداً بيد مع کل من الألمان والتمسا 
والبلغار. بجانب هذا كان الأمير صباح الدين يقيم في سویسرا وهو مكان محاييد 
س يحاول القيام يعمل صلح متفرد مع جبهة دول الائتلاف [الحلفاء] المكونة عن 
إنجلتر! وفرتسا وروسیاء . وكنا تتلقى مته الآخبار في هذا الصدد. 

أمام کل هذا آحس طلعت باشا بالحاجة إلى معرفة رأي السلطان عيد الحميد في 
الموضوعات الرئيسية التي من شأنها التاثیر على مستقبل البلاد. عددثل آعذ 
طلعت باشا كلا من علي قزاد بك مستشار الصدارة العظمی وآرجمند أكرم بك معاون 
المدير العام للمطبوعات والإعلام» وذهبوا معا إلى قصر بَيَلْرْبَى . وهناك ترك طلعت 
صاحبيه قي قسم الحرس» وقابل هو السططان السايق [عبد الحمید]. 

في بداية الكقساء أوضح طلعت باشا للسلطان عبد الحميدء الأحداث الأخيرة» ثم 
طلب توصية السلطان بسا يجب عمله. عند ذلك نظر السلطان سدقة وتفخص إلى 
وجه زعيم «الاتحاد والتسرقي » دون أن ترمش للسلطان عین» ثم قال [السلطان] 
پسکون وهدوء: 

aa القضايا التي تحدّئتم فيها تعتبر أموراً طبيعية لطريق منفرد تم لسیر فیه.‎ ob 
تم من يعدي ب سياسة مختلفة تماما عن سياستي . جعلكم مشكلة البوسنة‎ 
والهرسك تخرج من إطارها الذي رسمتّه آتا لها وهو آنها مشكلة نمساوية  روسية‎ 
روسية . وأحرجتم مشکلة كريت من کونها مشکلة‎ . dilate فجعلتموها مشكلة‎ 
|نجلي زية - روسية» وجعلتموها مشكلة عثمالية س يوثائية. ووقعتم في خمطأ کبیر‎ 
عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بين الكنيستين المونانية والبلغاريةء ویذلك آوجدتم‎ 
الفرصة أمام تحالف البلقان» وجعلتم الباب مفتوحاً لكي تقوم کل من الصرب‎ 
والجيل الأسود وإيطاليا بإثارة الالبان الذين حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانية‎ 
ببعض الامتيازات الخاصة. وجعلتم حق القرار في مجلس «المبعوثان» مسرحاً‎ 
لنتائج خطيرة من شانها تقديم الامکانات الحيوية لاتحاد غير المسلمين. ویکل هذه‎ 
= محور التوازت السياسي الذي تستند إليه الدولة عن مجراه. ولو‎ ae الأخطاء‎ 
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عشت أسود أيام حياتي في هذه الفترة. حقيقة كانت الصحف تطالعتا 
نبا مؤدّاه أن pda‏ العدو في چناق قلعة [الدردنيل] قد أوتف وفقدت قواته 
خسائر فادحة. ولكني لم أكن أستطييع تصديق هذه الأخبار بشكل من 
الاشکال. SEY‏ ضغط الأسطول الإنجليزي الفرنسي على عضيق چتاق قلعة 
[الدردنيل] وعدم تمكنه من دخولها كان حقيقة. کنت أجتهد في الحصول 
على أخبار من الجبهة بكل وسيلة. وكنت أختلسج من أجل الحصول على 
معلومات صحيحة مُرسلا عاصم بك قائد الحرس إلى القصر باستمرار. 


وفي أثناء ذلك وصل شبر التصر الذي لم أكن حتى أجسسر على 
توقعه. وهذا ما أحمد الله عليه . حمل العدو عصاه على كتفيه وانسحب من 
أمام چناق قلعة [الدردنیل] بعد أن خسر نصف چنوده في البحر والتصف 
الآخر على السفن. أحرز هذا التصر العظيم أمير آلاي اسمه مصطقی 
كمال بك flat‏ الله ما قدّمه للدولة في هذا العمل. بعد ذلك بمدة طويلة 
وأثناء ما كان ابني الأمير عابد يتحدث معي قال لي : إنهما تعارفا هثا في قصر 


«ht‏ تمجبت وقلت له : عم کان یبحث هنا؟! فاجابني بقوله إنه صديق 
اليوزباشي صائح بك [صالح بوزوق» ياور مصطفی كمال باشا فيما بصد] 


لم تحدث حرب اليلقان لما حدثت الحرب العالمية [الأولى ] ». 

صمت طلعت ولم Jot‏ جواباً. . ثم قال السلطان [عبد الحمید]: «إن المنتصر في 
هذه الحرب هو الجانب اللي يملك القدرة البحرية الحربية. والمصادر الطبيعية 
دى OLIVE‏ محدودة. وحدودتا طويلة ولذلك نجد عشمّات كثيرة في الدقاع عنها. 
ذلك لأننا نستورد السلاح واحتياجاته » وإننا OW‏ مجیرون على أن (dls‏ هذه التعائج 
التي ظهرت بالقعل ولا بد من التسليم باضطرارنا لهذا. ثم سامعنى استشارتكم لي 
بعد أن تكدّست النتائج التي أَسْفْرَت عنها الأحداث السابقة؟!:. 

دحي آوقیار» المصدر السابق» ص ۲۱۳ TNT‏ 
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وكان oh‏ بين الحين والحین لرؤية صديقه. وبهذه العلاقة أصبح صديقاً 
للأمير عابد» حتى إن مصطفى كمال باشا آهداه غزالين صغيرين. 

ey”‏ لهذاء إن إظهار أحد الباشوات الذين بيّضوا وجه دولتي لمظاهر 
المودّة تجاه الامیر Sale‏ کان یفشر شخصيته . قکرت لابني ot‏ يقابل هذا 
بشيء eee‏ كنت سأوصیه - لو OLS‏ الحال على ما يرام بساعة ذهبية 
ولكن حفت من الشائعات من احية وضيق ذاتِ اليد من تاحية أخرى. 

ولذا لم أقل شيئاً. اكتفيت بقولي له: 

إذا جاء صديقك مرة أخرى فأخيرني لأراه. 

وفي الحقيقة لقد جاء مرة أخرى وأخبرني بذلك. كان یتشح بوشاح 
دی على ظهره من کتفیه إلى آسفل وکان يودع صدیقه. لم أستطع تفخصی 
وجهه جيداً من بعید ولکنه لم يكن يشيه العسکریین العاديين. 

كان به سكون خطير. فهمث في ذلك الوقت لماذا كان آنور باشا يتفاداه 
وكان طلعت باشا پسانده. وهله أمور صغيرة! إنه die‏ في چناق قلعة 
[الدردنيل] جيش وأسطول دولتين مثل إتجلترا وفرنساء وأرجعهما. هذا 
هوالمهم عندي وحمدت الله على نجاحه . 


آنور باشا الثاثر ضدي Gh‏ ليستشيرنٍ 
وبمناسبة الکلام فلاوضح كيف كان لقائي بأنور باشا. كان الامبراطور 
الالماني ولهلم يزور ستانبول للمرة الثالشة. ذكرت قبل ذلك أنه تربطني به 
صداقة شخصية. cal‏ في السراي مأدبة تكريماً لتشريفه . وأثناء هذه الزیارة 
وقي مقابلة له مح حضرة صاحب الجلالة el‏ [السلطان محمد رشاد] سأل 
الإمبراطور عني . ots,‏ آتور باشا آثناء تلك المحادثة موجوداً إلى جاتبهصاء 
وعندما رجا الإمبراطور من السلطان أن يبلغني بسلامه الخاص Gils‏ حضرة 
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صاحب الجلالة أخي . کلف أنور Lab‏ بإبلاغ سلام حضرة صاحب الإمبراطور 
وكذلك سلامه هو الخاص إلى . وكذلك كلّفه بسؤالي إن كانت لي رغبة في 
شيء. ويهذه الطريقة جاءني أنور باشا في قصر IS‏ . أخسروني فاستقبلته 
واقفا. فقد كان يمثل كلا من الذات الشاهانية [السلطان محمد رشاد] وحضرة 
صاحب الجلالة الإمبراطور وولُهلم]. كان جندياً Lage‏ محترماً. حلع سيفه 
عند دخوله وكان يتصرف als‏ ماثل في حضرة حاکم . وكان بنظر أمامه أثناء 
حديئه. وکان وجهه يحمرٌ احمراراً خفيفاً. oat‏ إليه بالجلوس فجلس 
بأدب» ولم يرفسع رأسه مرة واحدة طوال الحديث. 

وبعد أن أبلغتي سلامٌ حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور» gall‏ ایض 
سلام واستفسار حضرة صاحب الجلالة السلطاث. وبدوري شكرت حضرة 
صاحب الجلالة الامبراطور لتذکره صداقتنا القديمة. ثم عبرت له عن شكري 
وامتاني لمساعصداته التي لم يبل بها علي في وقتها. وكذلك عن سروري 
الذي أحس به OW‏ من حسن تلطف حضرة صاحب الجلالة آخي . وعرضت 
شكري الجزيل وامتناني للسلام الذي تفضّل وبعث به حضرة صاحب الجلالة 
wil‏ ولاستفساره عن أحوالي . 


ابا حقيقة محزئة أن تكون 
الدولة في يد عسكري غير متميّز 
وفي أثداء هذا الحديث كنت أدقق في أنور باشا الذي كان يسمعني 
باحترام كبير. هذا الباشا الشاب أصبح OW‏ قريسي. كان قد تزوج من اپنة 
أخي [الامیر سليمان وهي الأميرة ناجية]. لم يكن شبابه ولا ملامح وجهه 
الجميلة تسل شيتاً من وقاره. فرغم كل خجله وسكونه سريعاً ما لاحظت آنه 
إنسان Gato‏ الطبع» وطموح عجيبء إنه ذكّرني بحسين عوني ياشا رغم 
عدم وجود أي تشابه خارجي بينهما. ربما تشايه في الطبيصة. إنما جلافة 
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حسين عوني باشا يقابلها رقة وأدب انور باشا كما أن ذكاء آنور باشا بقابله مكر 
حسين عوني باشا. هذا الصئف من الناس إذا ما ارتبطوا بمكان لا سيما 
ولو نهم وجدوا فيه نفعاً فلن یکون لصداقتهم حدود. فهمت لماذ؟ اختاره 
الالمان وتمسكوا به. 

تحادثنا في المعارك التي تجري. OLS‏ يتحدث بثقة كبيرة عندما كان 
يشرح لي المعارك العسكرية. ولم يكن يخالجه شك قط فيما يتحدث فيه. 
أشاله يمكن أن یکونوا عسكريين جيّدين . ولكن من النادر جتأً من يمكن 
مهم أن يكون قائداً ولو متوسّط الحال لانه لم يكن يعرف أن العدو يمكن أن 
يهزم خلف الجبهة وليس في الجبهة الاصلية فقط. كان أنور باشا يقيم 
حساباته وفي تصوره بان على رأس كل فرقة عسكرية قائد يفكر مثله. مع أنه 
وصل إلى مكانه هذا اليوم BY‏ في are‏ كان يفكر ويتصرف بخلاف القواد 
الآخرين. إنها لحقيقة محزنة أن تكون نظارة الحريية لكدولة العثمانية العظيمة 
في يد عسكري ليست له مزية أكثر من امتلاك هذا الوجه الملیح. 3 
أنور باشا في رأيي کان يمكن أن یکنون قائداً جيّداً على راس شواء. . کان 
يمكن أن يدير أعمالاً مفيدة للغاية وهو تحت رئاسة ناظر [= وزير] حربية 
جید(۱) . 


)1 يقول جمال قوطاي في تعليقه على مذكرات طلعت باشا: 
ارقي آنور يك من رتية القانمقام إلى رتبة أمير لواء» وبالتالي أصبح Tay‏ للحربية 
وعمره اثنان وثلالون عامأه 
مذکرات طلعت باشاء ج ۳ ص ۰۸۳۱ 
Ut‏ طلعت ياشا فیقول : 
AN‏ [ نحن جممية والاتحاد والترقي» 5 Lis‏ بإضافة حرجتين بمدتین لکل منهما 
نلاث سنوات lly‏ یه وزيا للحربية Ley‏ لعزت بادا . مما آثار حفيظة زملاثه 
في الجيش ومنهم مصطفى كمال پاشا [آتاتورك] ». 
مذكرات طلعت باشاء ج ۴ ص ۸۳۵ و ۰۸۲۷ 
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مضى على هذا وقت» ثم أخبروني ذات مرة أنه يريد rll‏ معي . 
الجبهات تنهار وبدأت le‏ السيئة ترد تباعاً. زالت الآسر العريقة القديمة 
والاصلية الموجودة في إستاتبول. وظهر أغنياء الحرب بسطوتهم . المرافقون 
أي يحملون لي في كل يوم من تلك الأيام إما حبر هزيمة جديد أو خبسر 
فضيحة جديدة. كما كنت آسمع من بعيد عن ظهور خلاف في الحكومة» 
وعن وضوح اختلاف وجهات النظر بين الصدر الأعظم طلعت باشا وناظر 
الحربية أنور باشا. قبلت رغبته في مقابلتي» وجاء. 


ومرة أخرى كان واضحاً فيه الادب والتوقین لكنه في هذه المرة كان 
پیدو أكثر من ذلك . إنه كان متقریاً ئي وأعطاني خلاصة لصفحات سير الحرب 
من وجهة نظرم, ولم آثاخر وآنا أسمع منه ذلك في ملاحظة أنه یتظر مني أن 
أكون سنداً فكرياً له في النقاط التي یختلف فيها مع الصدر الأعظم. وحکذا 
کان في ذهنه استخدآمي ضد طلعت باشا. وأظن أنه تقريباً قال ودون أن 
یخی« شيتاً مطلقاً ... اختلاف وجهات النظر بين الحلفاء في مسألة الحرب. 
لم يعد هناك شيء أسوأ مما قاله وقد abe‏ المعلومات [والبیاتات] التي في يد 
الحكومة حول القوى المادية والمعنوية للدول المحاربة ضدنا. وبينما كان 
[أنور باشا] يحدثني» كنت أبكي دماً على الدولة. الحسابات Labs‏ من أولها 
إلى آخرها. لقد قوم الدولة وكذلك قوم الأعداء تقويماً حاطناً . وهكذا کانوا 
اقشربوا إلى تلك النتيجة Leh pall‏ التي ظهرت الیوم . وأسوأ من هذا السوء 
الاصلي : أن الدوثة كانت عبارة عن بعض کلمات لبعض لاشخاص وكذلك 
لم يكف حدوث الخلاف والشقاق بينهم» بل إنهم وَقَعُوا كلهم مرة واحدة في 
كف حلفائهم الألمان. 


والآن يسأئني أنور باشا ‏ زوج الآميرة ناجية ابنة of‏ النصح » أنا قريبه 
السلطان السابق هذا السؤال: «ماذا نعمل؟». 
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دائماً هناك شيء يمكن عمله في كل زمان وفي كل حال. ولكن الشيء 
المأمول عليه يلزمه شخص يقوم به . في ذلك الیوم كان لا بد من وجود شيء 
يُعمل ولکنْ صهرنا أنور باشا وأصدقاءه ليسوا على درجة من الكياسة والأهلية 
بما یژهُلهم للعمل . ولهذا السبب لم أقل له : تقريباً ی شيء. 


لا يمكن اتخاذ قرار سليم 
والاستخبارات غير سليمة!! 

السبب الآخر لعدم قولي هو آنني كنت لا استطیم أن أثق في تقويم 
ماعملوه. . . ثم إني كنت أشاكٌ Lat‏ في صحة الاستخبارات ولا يمكن 
اتخاذ قرار سليم طوال المدة التي تكون فيها هذه الاستخبارات غير سليمة. 

قلت وآنا أحاول آل أكسر خاطره: إنني أعيش منذ زمن طويل جداً 
بعيداً عن السياسةء والسياسة في حاجة ats‏ بانتظام. وكنت LA‏ على أن 
لا يمكن للإنسان أن يكون موجهاً فكرياً من بعيد باللاسلكي لقبطان سفينة 
أخذتها العاصفة . قلت له: «إن صاحب الشوكة حضرة صاحب الجلالة آحي 
يعرف أكثر مني في هذه الأموره, ومع هذا فاني لفظت بعبارة: «إنه من الخیر 
للدولة البحث عن صلح منفرد». 

جفل وکان أحداً ضغط على جرحه؛ فلاحظت في ذلك الوقت ان 
الخلاف dig‏ وبين طلعت باشا كان في هذا الخصوص. يعني أن طلعت ياشا 
رغم ما في مظهره من بساطة كان يبدو أعقل من صهرنا هذا صاحب المظهر 
الفخم . والحقيقة آنتي لم أكن اتصوّر هذا مطلقاً. 

ولكي أجد Lig‏ نتحدث فيه سالته عن صحة الآميرة ناجية بنت 
gi‏ . واظهرت اهتماماً بولدهاء Colby‏ صورة له. وعندما تركني خرج موقراً 
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لکنه مجروح. 
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ليس لنا إلا الإيمان باش 

وعندما شرج ررث ساجداً للرحمئن وهو الشيء الوحيد الذي 
أستطيمع عمله في هذا اليأس الذي نتج عن شعوري Ob‏ الدولة التي أقامها 
أجدادي تعيش حتى اليوم ‏ مثلي تماماً أيامها الأخيرة. سجدتٌ والدموع 
تسيل دما من ماقي حتى الصباح» أحترقٌ قاشلا: «ليس لنا لا لایمان بك 
يا رسي». 

wil‏ كانت جنودنا على كل الحدود Bhar‏ مبعثرة بين انسحاب وهزيمة 
ولا يستطيع خلاصنا لا الله. . وإذا لم تنقذنا فلا تريئي اللهم أياماً أسوأ من 
هذ الموت. ومذا آخر توسّلاتي . 


0 دن 
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ابن الأمين محمود كمال (۱۹6۷-۱۸۷۰): مؤرّخ تركي یارز. 
عمل في عدة وظائف هامة متها: مدير متحف الاوقاف» ورئيس هيئة 
تصنيف الوثائق التاريخية. آشهر تصانيفه : «الشعراء الأتراك في العهد 
الأخير»ء و «آواعر الصدور الیظام». 


أو الضيا يلك (1845--19117م): هو أبو الضيا توقيق» من الادباء 
العلمسانيين الاتراك المعارضين للسلطان عبد الحميد. تعلّم في آوروبا 
فترة وأجاد القرنسية . شغل عدة مناصب هامة في الدولة العثماتية منها 
مدير المدرسة الفنية وعضوية مجلس الشورى. أصدر مجلة باسمه هي 
مجلة «مجموعة أبو الضیاء (كلمة «مجموعةه في اللغة LS pall‏ تعني 
مجلة). اسمه تسبة لابنه الكبير ضیا. أبعده السلطان عبد الحميد إلى 
رودس وقونية . عاد إلى إستاتبول بعد انقلاب 1108م الذي td‏ ضد 
عبد الحميدء اصبح بعد ذلك نائياً برلمانياً عن مدينة انطالية. كانت له 
مطيعة مغلقة فأعاد افتتاحها ثم أعاد إصدار جريدة أستاذه شناسي 
«تصوير آفکار» . 
من أعماله: ونماذج من الادب العلماني»» والأمة ال سرائیلیسة» 
«ابن cake‏ «ناپلیون». «العثمانيوت الجدد». 


۳۹۹ 


أبو الهُدَى الصيادي (1849 1404ح): من آشهر علماء الدين في 
عصره. كان La‏ لأشراف عموم حلب. لمع نجمه في عهد السلطان 
عبد العزيز (عم السلطان عبد الحميد). بلغ مكانة كبيرة في عهد 
السلطان عبد الحمید فوجهت إليه رتبة الحرمين الشريقين. وکا شيخ 
مشايخ دار الخلافة وللّب بالقاب آخر منها: «مستشار المُلك». قضى 
te ۰‏ قي خدمة الدولة العثمانية یدافع عن BOSS‏ ویژکد واجب 
المسلمین في موازرة الخليفة. عندماقام حزب «الاتحاد والتري» 
پانقلابه وعزل السلطان عبد الحمید ضبط رجال الحزب وذائق اق تبین من 
خلالها أن آبا الهدی الصيادي لم يكن منافقاً ولا متجسساً للسلطات» 
بل كان منه في مقام الناصح المرشد كما ورد في مذكرات محمد 
كرد علي . 
ots‏ الهدی الصيادي رسالة بعنوان «داعي الرشاد لسبيل الاتحاد 
والانقیاد». 


أحمد رضا بسك (۱۸۰۸- ۱۹۳۰ م): ثاثر وسياسي عثماني . رئيس 
مجموعة «لاتحاد والتري» في پاریس. كان يحظى بتاييد الجمعية 
الاسرائيلية بمصر. عمل مدیراً للمعارف في منطقة بورصه التعليمية. 
هرب إلى پاریس بحجة وغبته في LLY‏ على معرض پاریس الدولي 
وظل هناك معارضاً حکم السلطان عبد الحمید حتی نجح الجیش 
العشماني في عزل السلطان عبد الحمید عام ۱۹۰۸م. آصدر مجلة 
«مَشُوَرَتَ» بالتركية والفرنسية. تبنی المذهب الوضعي الاوروبي . أكثر 
کتابانه پالفرنسية . له كتاب deel‏ الآدبية للسياسة الخربية في الشرق». 
كتبه بالفرنسية وترجمه إلى العربية محمد بورقيبه بالاشتراك مع محمد 
الصادق الزمرلي » في تونس ط ۲ عام 2۱۹۷۷ 


۳۷۰ 


آحمد عزت LAL,‏ (۱۸6- ۶۱۹۳۷): حمل رتبة المشير. اکسل 
دراساته العسكرية العالية في السانیا. اشترك في الحرب اليونانية عام 
۷ كما حدم في لبنان ورقي إلى رتبة فريق عام ۱۹۰۸م فاصیح 
قائداً تلجيش العتماني في اليمن. غین وزيرأ للحربية بعد مقتل محمود 
شوكت باشا قائد الانقلاب ضِدٌ السلطان عبد الحميد. وبتوصية من 
طلعت باشا أصبح احمد عرّت باشا صدراً أعظم. لم يستطع التفاهم 
مع الحكومة الكمالية في آنقره فظل موالياً لحکومة إستانبول فعمل 
وزيرأ للخارجية فيها. مات وعمره ۷۳ ble‏ 


أحمد عرايبي باشا (۱ ۲۱۹۱۱-۱۸۸ : آل زعيم قومي في العالم 
الإسلامي في تاريخه الحديث. Fre‏ عن الجيش the‏ مرات إلى أن 
جاء الخديوي توقيق فأرجعه إلى الجیش» لكنه تزشم شورة الجيش على 
الخديوي توفيق عام 18485م2 قاد الجيش المصري ضد بريطانيا عندما 
اعتدت على مصر لكنه هُزم. حوکم فصدر الحكم عليه بالإعدام ثم 
dul‏ پالنفي في جزيرة سیلان. عاد إلى مصر بعد 14 ستة في النفي . 
توفي عام ١191م‏ في القاهرة. له كتاب «كشف الستار عن سر 
الأسرار». 


آحمد مختار باشا (۱۸۳۹- 2۱۹۱۸): من مشاهیر القادة العثماتيين في 
العهد الأخير من الدولة العثماتية . بالاضاقة إلى کونه قائداً مشهوراً فإنه 
عالم فلك ورجل سياسة. انتصر على الروس في موقعة کسدکلر 
(قيزيل تبه) في ۵ أغسطس عام ۸۱۸۷۷ لذلك منحه السلطات 
عبد الحميد ie‏ (غازي) . آرساته الدولة العثمانية في Lage‏ مندوب 
نوق العادة إلى مصر عام ۱۸۹۲ وبعد إعلان المشروطية الثانية وقبل 
عزل عبد الحمید, جاء أحمد مختار باشا إلى استانبول حيث احیل إلى 


۳۷۹ 


التقاعد. لكنه عندما رأى جيش الحركة في طريقه إلى إستاتبول حاول 
واهتم بالقيام بدور مع قادة الحركة بعد أن حداه الأمل في الحصول 
على مكسب. ظل ملازما للسلطان محمد الخامس (محمد رشاد) 
لايفارقه. له عدة مؤلفات في فروع العلم المختلفة من فلك وتراجم 


ودراسات دينية. 


أدهم باشا  1۸۸٤(‏ 1914م): ولد في إستانبول وتوفي في القأهرة. 
عمل وزيراً ومستشاراً في مجلس التنظيمات. أسند إليه السلطان 
عبد الحميد منصب القائد العام للجیش العثماني في الحرب ضد 
اليونان عام ۱۸۹۷م . 


إسماعيل باشا VANS)‏ ۱۸۹۵م): الخديوي. والي مصر من عنام 
ATE‏ ۷٨۱۸م‏ ثم خحديوي مصر من عام ۱۸٦۷‏ 1۸۷۹م . الاين الأكبر 
لإبراهيم باشا. حَلّف عمه سعيد باشا في حكم مصر. افتتح قناة 
السويس عام ۱۸۷۹م. ارتبكت مالية مصر في عهده. باع أسهم مصر 
في قناة السويس لانجلترا عام ۱۸۷۰م. عزله السلطان عبد الحميد في 
يونيو عام ۱۸۷۹م 


أكرم يك (۱۸۶۷ - 1414م): آدیب وشاعر. درس بالمدارس المدنية 
والسکرية. لم يكمل دراسته والتحق بالخارجية. تعرف على أعلام 
الأدب العركي في وقته منهم نامق کمال. وتولّى راسة جريدة «تصویر 
آفکاره بعد هرب نامق كمال إلى آوروبا CEVA)‏ يُعتبر من مجددي 
الأدب التركي العثماني . كتب الشعر والرواية والمسرحية وتاریخ 


الأدب , 
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أتور باشا (۱۸۸۱- ۱۹۲۲م): من قادة «الاتحاد والتري» . كان وزير 
الحربية في الدولة العثمائية في الحرب العالمية الأولى عام 1915م 
معجب بالعسكرية الالمانية . ومن دعاة الطورانية س وحدة أتراك العالم 
في دولة - تسیب في هزيمة الدولة في الحرب الاولی - 
يتمع پشجاعة فائقة . لم يكن از اه على زمیلیه 
طلعت وجمال وهم یشکلون ثلائي جمعية «الاتحاد والتري»» وأشهر 
أعلام هذه الجمعية. AE‏ بأفكار as‏ البهودي المثماني موئیز کوهین 
في الدعوة إلى القومية التركية الشاملة (الطورانية) . 


آورام غالانتي : كاتب يهودي من يهود الدولة العثماتية. كان مرجماً 
لحكومة stad‏ والترقي » وخاصة طلعت باشا. آشهر كتبه «الأتراك 
واليهود» الذي کشف فيه عن علاقة الجمعية الإسرائيلية قي القاهرة 
بجمعية «الاتحاد ta ally‏ 


تحسين باشا: كبير الامناء في قصر یلدیز, dpe‏ «الاتحاد والترئي» قبل 
عزلهم للسلطان عبد الحمید. له مقكراته . 


جاويد ياشا (۱۸۷۰- ۰2۱۸۹۸ واسمه الآول محمد يودي من يهود 
الدونمة وماسوني بدرجة ۰۳۳ اقتصادي . لعب دوراً كبيراً في الشورة 
على السلطان عبد الحميد وبعد ذلك اتشخب نائباً عن مدينة سلانيك . 
عمل وزيراً للمالية في حكومة توفيق باشاء أعدم عام ۱۹۲۹م. 


تا (۱۸۰۹ ¬ 1۸۹۸م( واسمه وليم إيوارت: سياسي بريطاني . 
pe eH‏ الأحرار VATA)‏ — ۱۸۹6ع) سرع في الخطابة والشژون 
الاقتصادية . غي عهد وزارته احتلت بريطانيا مصر عام ۰۱۸۸۲ 


vy 


حسین جاهد a VAVE)‏ ۱۹۵۷ع): رجل أدب وسياسة. عضو جمعية 
«الاتحاد Sly‏ اصدر جريدة «طتين» الناطقة باسم هله الجمعية 
امنا ثناء سیطرتها على الحکم . عمل ائباً لرئيس مجلس «المبعوئان» وکان 
عضواً فيه. بعد هزيمة 5 الذولة العشمانية بقيادة «الاتحاد والترمٌي » في 
الحرب العالمية الأولى : 5 حسين جاهد إلى جزيرة مالطة. عند 
عودته أعاد إصدار جريدة «طنین». كان عضواً في حزب الشعب الذي 
أسّسه ورآسه أتاتورك . 


حسين عوتي ياشا (6۱۸۷۱۰-۱۸۲۰): تحرج من الحربية عام (IAEA‏ 
برتبة نقیب أركان حرب ‏ عمل فترة مدزساً بالمدرسة الحربية. اشترك 
في حرب القرم . عمل lal‏ ناظراً للمدرسة الحربية السلطانية . عمل 
قائداً للجيش إل أنه عُرل من هذا المنصب. واي إلى اسبرطة عام 
۱ لمدة احد عشر شهراً. reo‏ سات 
آیدین . Bs‏ نظارة البحرية أيضاً. .ثم ot‏ قائداً عاماً للجيش للمرة 
الثانية عام “play‏ . وفي عام ٤1۸۷م‏ عين صدراً اعظم ولکنه مُزل بعد 
أربعة phe‏ شهراً من تولیه هذا المنصب» عن بسدها وآلياً على أزمير 
ثم على بورصه. اشترك في عزل عبد العزيز وتعيين مراد الخامس 
محله. وظل مدة حكم مراد الخامس القصيرة قائداً Lite‏ للجيش وفي 
حادث اقتحام جركس حسن ‏ وهو مسابط قريب ونصير للسلطان 
عبد العزيز. لمقر قيادة الوزراء» اغتال جرکس حسن حسين عوني . 

دزرائيلي (18*5- 1841م): سياسي وكاتب بريطاني يهودي. Shae‏ 
نشاط حزب المحافظين بآرائه السياسية والاستعمارية. رأس الوزارة 
البريطانية مرتين. اشحرثٌ انجلترا في عهده أسهم مصر في BS‏ 
السويس . 
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سعيد باشا (۱۸۳۸- 1114م): تلقل في عدة وظائف في الدولة العثمانية 
منها مدير المطيعة العامرة (مطبعة الدولة) يإستاتبول ومدير جريدة تقويم 
وقائم. بعد تولي عبد الحميد الثاني السلطنة عَيْن سعيد ياشا في عدة 
وظائف أكثر أهمية متها: باشكاتب المابين» وهو عقد الصلة بين القصر 
والحكومة وتاظراً للداخلية, dis‏ إلى ولاية خداوندكار بعد حادث علي 
سحاوي الذي كان Jab‏ في إعاحة توا الية مراد الخامس محل السلطان عبدالحمید . 
ولما صدر العفو عنه عمل في عدة مناصب منها ناظر العدلية ومنصب 
الصدر الاعظم. اتشخب رئيساً للمجلس الوطني بدخول جيش الحركة 
استانبول وقيام حادث ۳۱ مارت (انظر المذكرات عن هذا اليوم). وفي 
أول اجتماع لهذا المجلس phy‏ تفر تقرر حلع عبد الحمید. وأصبح 
سعيد باشا عام ١191م‏ صدراً أعظم لحكومة والاتحاد gy‏ وقد 
أخل سعید Lal‏ المجلس بناء على رغبة جمعية «الانسحاد tls‏ . وکان 
تصیب سعید باشا من المجلس الجدید الاهمال. وني وزارة محمود 
شوکت باشا توبّى سعيد باشا رئاسة مجلس شوری الدولة (۱۹۱۲م) 
ont‏ بعد ذلك رئيساً لمجلس الاعیان . 

الشسریف حسین (۱۸۵۷- ۵۱۹۳۱): شریف مكة (OVA AY‏ وملك 
الحجاز geld ve — V4 VY‏ أعلن التورة على الدولة العشمانية (يونيو 
شن عبد العزیز بن open‏ الحرب عليه عام 1975م وهزمه» 
فتدازل عن عرش الحجاز واتخذ من قيرص مقاماً (19194 س *197م). 

ضيا باشا (۱۸۲- ۱۸۸۰ع): من الشعراء والأدباء الأنراك البارزين في 
عهد التنظيمات العتمانية وما بعدها. عمل وهو في السابعة عشرة من 
عمره موظفاً في أمانة الصدارة العظمى . نظم الشعر بلغته التركية وباللخة 
الفارسية أيضاً. نهج في نظم أشعاره ‏ في بدء حباته الأوروبية ‏ على 


۳۷۵ 


المنهج السلفي. قي عام 1800م عيّنه رشيد باشا داعية الغرب 
وصاحب مرسوم التنظيمات في الدوثة العثمانية ‏ في الأمانة العامة 
للقصر السلطاني . درس الآدب الغربي وخاصة الفرنسي منه 3 تعیینه 
كاتباً امي غي القصر السلطاني لمدة سبع سئوات ونصفنينةاء بعد 
بعدها نتيجة ة لخلافب بينه وبين عالي باشا - أحد الصدور السظام - oe‏ 
متصرّفاً على قبرص» ثم تقلب في عدة متاصب مثل عضوية المجلس 
العالي ومتصرّفاً على أماسيا. كان عضواً بارزاً في جمعية تركيا الفتاة 
(العثمانيون الجددم. هرب إلى آوروبا عام 1854م بناء على دعوة من 
الأمير المصري مصطفى فاضل باشا وأصدر في لشدن جريدة Ge)‏ 
و(حريت) . له أعمال آدبية هامة مثل ظفر نامة وتركيب بند وترجمة أميل 
في اللغة التركية . عاد إلى إستانبول بعد وفاة عالي باشا. يقال أنه اشترك 
في صياغة مشروع القاتون الأساسي عند اعتلاء عبد الحميد العسرش. 
منحه عبد الحميد رتبة الوزارة وعيّته والياً على سوريا ثم abl‏ حيث مات 
ودفن قيها ‏ 


طلعت ياشا (141/4 ١۱۹۲م):‏ هو محمد طلعت أحد الزعماء الثلاشة 

في جمعية «الاتحاد والترقگي» العثمانية. عمل وزيراً وصدراً أعظم . آهم 
cA‏ * 

قادة sled Vip‏ رالعرفي» . يتمتع بذكاء حاد. ينسب إلى عائلة محدودة 
الدخل . محدود الثقافة والتعليم. اشتغل مدرساً LAU‏ التركية. استقال 
من منصب الصدارة العظمى (رياسة الوزراء يعد استقالة سعيد حليم 
باشا منها على إثر احتجاجه على دخول الحرب دون علمه. استقال من 
منصب الصدارة عام 1911م بعد حل جمعية «الاتحاد والتري». هرب 
إلى آوروبا بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى . 
اغتاله الأرمن في برلین في ۱5 مارس عام ١۱۹۲م‏ . 
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عباس حلمي ياشا ( = عباس الشاني) (۱۸۷4- 19144م): خديوي 
مصر من 1847م إلى 1414م. ابن الخديوي توفیق. خلعه الإنجليز 
بعد إعلانهم الحماية البريطانية على مصر في دیسمبر ۱۹۱4م . 


عبد احق -حامسد  ۱۸۵۲(‏ ۱۹۳۷ع) : يعتبر أميسر الأدب التسركي 
الحديث . تلقى تعلیمه في تركيا وفرتسا. كان على دراية باللغتين 
العربية والفارسية بالإضافة إلى الفرنسية . توطفت في قلم الترجمة بالیاب 
العالي . كان والده ممثلا للدولة العثمانية في طهران» قساقر صحيته 
clad‏ وبعد وقاة والده عاد إلى إسعانبول وتنقّل في عدة وظائف. اشتضل 
في قنصليات وسفارات الدولة العتسانية في الخارج في عدة بلاد منها 
پاریس وبومباي . عندما کان في بومباي مرضت زوجته فعاد بها الى 
بلاده وف في الطريق ات عليها المرض ونزلا في يسروت حيث توفیت 
زوجته. هذا الحادث BI‏ بر تأثيراً EL.‏ على عيد الحق وظهر هذا التأثير في 
آشعار الشكٌ التي نظمها بهذه المئاسية. بعد ذلك عمل في سفارات 
بلاده في لشدن وبروکسل. وأصبح عام pay‏ عضواً في مجلس 
الأعيان العشماني . وفي عهد الجمهورية اتتخب نائياً عن إستانبول في 
مجلس الأمة التركي عام ۱۹۲۸م . 
من أبرز أعماله: مغامرة حب فتاة هندية» طارق أو فتح الأندلس» 
ode‏ إلهام الوطن . 

السلطان عبد العزيز :عم السلطان عبد الحميد الثاني ولد عید العزيز 
عام م۰ ws‏ العرش عام لكملمء cbs‏ عام الامام؛ ويعد 
أريعة أيام من خلعه توفي + ويؤكد المژرخین أنه مات شهيداً بعد أن دير 
له اعضاء وتركيا الفتاةه مؤامرة لقتله وأعلنوأ بعدها انتحاره. أصد 
الأسطول العثماني إعداداً ماثلا بحيث جعله الأسطول الثالث في العالم 
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وقتهاء ورفح القوات البرية إلى ۷۰۰ ألف pas‏ الجيش الدساني 
باحدث الاسلحة. أنشأ عدة مدارس هامة مشل مدارس المعادن 
والمدفعية والمدرسة المسكرية (قي مستوی الثانوية). زار مصر وفرنسا 
وانجلترا ویروسیا والنمسا والمجر وهدف من رحلته في آورویا إلى 
التأثیر على فرنسا لكي تقف في صف الدولة العثمانية بدلاً من التزامها 
جاتب روسياء وكذلك هدف إلى تکتل الدول الأوروبية ضد روسیا. في 
عهده صدرت مجلة الأحكام العذلية پزشراف آحمد جودت باشا. وفي 
عهده أيضاً افتتحت قناة السويس . 


عزيز علي المصري VAVA)‏ — 61404( ضابط وسياسي عثماني . 
تخرج في الكلية الحربية العثمانية عام 4٠15م.‏ عمل في الجيش في 
مقدونیا. انضمٌ أثناء عمله إلى جمعية والاتحاد والترقي». شارك في 
جيش الحركة عند إسقاط حکم السلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۹ 
وكان في ذلك ضابط أركان حرب لقائد جيش الانقلاب محسود 
شوكت باشا. حارب عزيز علي المصري في اليمن (١151م)‏ وطرابلس 
الغرب (1411--1415م). فيض عليه عام 1414م وأرسل إلى 
مصر. اشترك في شورة الشريف حسين عام 1415م في الحجاز ضد 
الدولة العثمانية . وصفه الرئيس جمال عبد الناصر ob‏ «أبو ثورة ۲۳ يوليو 
الروحي». gt‏ عام 4 ۱۹۵م سفیراً لمصر في الاتحاد السوفييتي . 


عرياني زاده أحمد أسعد (14856 -1941م): رحسل دين وسياسة , 
درس على نسظام المدرسة القديم. واکتسب خبرة في قلم شيخ 
الإسلام . عمل رئیساً لمجلس البصوث الشرعية ثم قاضي عسکر. تفي 
إلى ميديللي بعد عزل السلطان عبد الحميد نظراً للرابطة والمودّة التي 
تربط بينهما. ثم صدر عنه gle‏ عاد بعده إلى إستاتبول. وتولى نظارة 


۳۷۸ 


العدلية بعد الحرب العالمية الاولی » ثم عمل عضواً في مجلس شوری 
الدولة . 


علي جواد بلك : ٠‏ اج کر al‏ فصر بار في شود الجلطان عبد eR‏ 
اتحادي . ane‏ جمعية «الاتحاد والتري» في هذا المنصب وفرضته على 
السلطان فرضاً. تاريخ تعیینه في هذا المتصب ۲۳ يوليو 1908م وهو 
تاریسخ انتهاء وظيفة تحسين باشا كبير AA‏ 


علي سعاوي (۱۸۳۸- 2۱۸۷۸): ثائر وکاتب. كتب في جريدة «مخسره 
عام 1831م. هرب إلى أوروبا عام 14854م. وأصدر هناك جريدة 
«مخبر» في لندن ثم «علوم» في ياريس . عاد إلى بلاده عام ٦۱۸۷م‏ 
وکتب في جريدة «بصيرت» مقالات انتقد بها مدحت باشا. دير مؤامرة 
مسلحة ضد السلطان عبد الحمید وقصد منها تولیته أخيه السلطان مراد 
محله وعرفت باسم Hale‏ جراغان نسبة إلى القصر الذي كان السلطان 
مراد المخلوع مقیما فيه . قتل علي سعاوي في هذه الحادئة. 


غولتز VAEY)‏ — 15ؤام): كولمار» فريهر فون در. قاقد يروسي ومؤرّخ 
حرسي . أعاد تنظيم الجيش العثماتي (۱۸۸۲- ١۱۸۹م).‏ ترجیع 
شهرته لمؤلّفاته العسكرية. له كتاب UV‏ المسلحة». 

فؤاد باشا (ه181--1434م): صدر أعظم ورجل دولة. یعرف أيضاً 
بلقب فژاد باشا الکییر. والده عزت ملا شاعر عثماني معروف وجته 
قاضي عسکر مصطقی زاده القوتوي . تولى منصب الصدارة العظمی في 
عهد السلطان عبد العزيز (عم السلطان عبد الحمید الشاني). دراسته 
طبية عسكرية لكنه التحق بعد تخرّجه بدائرة الترجمة بالباب العالي 
قارتقى فيها بسرعة لذكائه الحاد. کلف بمهمة إعادة الهسدوء إلى لبنان 
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بعد مجازر دامية بين المارون والدروز راح ضحيتها على رواية س 
yn‏ نسمة وأحدئت رد فصسل في الشام حيث جرت حوادث 
مشابهة . استطاع فؤاد باشا يعد حصوله على صلاحيات واسعة أن يعيد 
الامن لهذه المنطتة مما لفت إليه الأنظار. تولى الصدارة مرتين. وتوي 
في مدينة نيس الفرنسية حيث كان يُعالّج فيها من مرض القلب. 

فتحي أوقيار (۱۸۸۰- PNET‏ عسكري وسياسي تركي . رئيس حرس 
السلطان عبد الحمید في منفاه في سلاتيك . أصبح فيما بعد من الامتاء 
العموميين لجمعية «الاتحاد والتري»» ثم سفيراً للدولة العلسانية في 
صوقيا رقي بلغاريا). عمل رئيساً للمجلس التيابي التركي الذي آقاسه 
abst‏ ثم رثيساً للوزراء في عهد الجمهورية (عهد أتاتورك) . 


قسطتطین (توفي عام 407١م):‏ هو قسطنطین الحادي عشر oT‏ أياطرة 
البيزنطيين . نادی بالاتحاد بين الکنیستین الشرقية والضربية لیحصل على 
مساعدة من الغرب ضد العتمانیین عام 107١م‏ وفشل. داقع عن 
القسطد لقسطنطينية ضد جيش السلطان محمد الفاتح . 


كمال يك : هو Gat‏ كمال الملقب بشاعر الحرية (۱۸4۰- ۰۱۸۸۸ 
کالب وشاعر. عُيّن عام ۳٦۱۸م‏ في قلم المرجمة. كتب في جريدة 
«تصوير أفكار» التي كان يصدرها الکاتب التركي شناسي رائد التجدید 
في أدب الأتراكء واتجاهه نحو الأخصذ عن الآداب الغربية. توآی نامق 
كمال إدارة «تصوير أفكار» بعد سفر صاحبها شناسي إلى أورويا. التحق 
نامق كمال يجماعة US iy‏ القتاة» (العثمانيون الجدم. هرب مع 
ضيا باشا إلى أورويا حيث اشترك في إدارة جريدة وحریت» في لندن 
ple‏ ۱۸۲۸ع). سمح له بعد ذلك بالمودة إلى إستانبول فأصدر جریدة 
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«عبرت» عام ۰2۱۸۷۰ ین متصرّفاً على غاليبولي» ثم dpe‏ ثم عاد 
إلى إستانبول فأصدر مسرحيته «الوطن»» ثم أبعد إلى قبرص عام 
۷۳ وعاد إلى إستانبول بعد إعلان المشروطية الأولى. 

كتب المقالة والشعر والمسرحية والرواية وكان أول من تحرّر في 
شعره من العروض ومتاثراً في ذلك بالآداب الأوروبية. 

من آبرز أعماله الأوروبية : جلال الدين خوار زمشاف الوطن 
عاكف بيك (مسرحيات)» انتیاه. مغامرة علي بكث» جزمي (روايات)» 
بارقة الظفرء السلطان سليم الآول» سلسترة (دراسات). 


ویعتبر نامق كمال أول من بذر بذور القومية في أدب الأتراك الاسلامي . 


محمد توقیق فكرت (۱۸۲۷ — ۱۹۱۵م): ویذکر أيضاً باسم توفيق 
فكرت: وهو شاعر کبیر ومجلّد في الأدب التركي ومن رواد هذا الأدب. 
وجد العون من السلطان عبد الحميد في أوائل حياته الشعرية. Bye‏ 
بالنظرة المتشائمة في كثير من أشحارهء كما مرف عنه الإلحاد. کتب في 
اينه أشعاراً كثيرة. وابنه هذا تلقّی تعليماً عالياً في أوروبا وأمريكا 
وتنصر. واصبح من كبار رجال الدين المسيحي في أمريكا. 


السلطات محمد رشاد الملقب بمحمد الشامس : السلطان 
الخامس والثلاثون من سلاطين الدولة العثمائية. ولد عام ۱۸4۶ 
وتوفي عام ۱۹۱۸م. تولى السلطئة عام ۹٠۱۹م‏ عقب عزل السلطان 
عبد الحميد عن العرش. تولّى السلطان محمد رشاد العرش وهوفي 
الخامسة والستين من عمره. درس الثقافتين الشرقية والغربية. كان Ot‏ 
سلطان يحكم في ظل المشروطية ولم يكن يتمتع بنفوذ حقيقي وترك 
مشالید الحكم للاتحاد والشرقي . حدثت قي عهده: جرب طرايلس 
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الغرب (1911م) بين العثمانيين والليبيين من جهة وبين الإيطاليين من 
جهة آحری» ثم حرب البلقان (عام *151م) بين الدولة العثمانية من 
جهة وبين اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الأسود من تاحية آخری. ثم 
الحرب العالمية الأولى (19185--1918م) 


السلطان محمود الثاني (۱۷۸۶ - ۱۹۳۹م) : جد السلطان عبد الحميدء من 


السلاطين الذين شجعوا الأخذعن الغرب؛ تمکن من القضاء على الإنكشارية 
(۲۸ ۱۸م) وإعداد جيش حديث على «نظام جديد» = 


محمود شوكت باشا (1805--1917م): ولد في بغداد ومات قي 
إستانبول. قائد تركي ورجل دولة. عريي الآصل. أبوه سليمان فائق 
کتضدا أوغلو. كان من کبار موظفي ولاية بغداد ومن أشهسر الموژخین 
البلغاء لحوادث العراق. وولده الأصِغر حکمت سليمان سياسي بارز في 
الحهد الملكيّ في العراق. وتولى رئاسة الوزراء فيه سئة 1889م CAE‏ 
محمود شوكث دراسته الآولی في بغداد» ثم انتقل إلى إستانبول ليدخل 
المدرسة العسكرية. ثم دحل المدرسة الحربية وأتهى الدراسة فيها. 
عمل مدرساً في المدرسة الحربية (۱۸۸۳ع). أرسلته الدولة في مهمات 
عسكرية إلى كل من آلمانیا وفرنسا. رقي عام 1401م إلى رتبة فريق 
ot‏ وعندما رقي إلى رتبة فریق أول عام ۱۹۰۵م عَيّن والياً على ولاية 
قوصوی وبعد اعلان المشروطية الثانية عُيّنَ قائداً للجيش الثالث وتعاون 
مع كيار زعماء «الاتحاد والترقّي». كان مقر قيادته قي سلانيك وعسل 
تحت إمرته مصطفى كمال (أتاتورك) عندما كان هذا برتبة قول أغاسي . 
كان قائد «جيش الحركة» الذي تحرك من سلانيك إلى استانبول لعزل 
السلطان عبد الحميد وكان مصطفى كمال (أتاتورك) رئيس هيئة أركات 
حرب هذا الجیش. ولكن لسبب غير معروف مزل مصطفى كمال قبل 
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دخول هذا الجيش إستائبول. بعد أن تمكّن محمود شوكت باشا من 
الإطاحة بحکم السلطان عبد الحميد أصيح قائداً للجيوش الأول 
والشاني والثالث. ثم أصبح وزيراً للحربية. وفي عام ١197م‏ قامت 
ثورة ضد الحكومة في آلبانیا anes‏ إليهم محمود شوكت بقواته واستطاع 
سحق هله الثورة وجمع السلاح من الثوار. استقال من وزارة الحربية 
في عام ep ANY‏ وفي عام 1418م وعن طريق «الاتحاد والترقي 
أصبيح صدراً اعظم مع تولّيه وزارة الحربية. في عهده استطاع 
البلغاریون الثورة والاستيلاء على آدرنة .ويانياء وأشقودره . ولكن أنور باشا 
استطاع استرجاع Bal‏ فيما بعد في ۱۹۱۳/۹/۱۱ استطاع ثمائية 
آشخاص اغتیال محمود شوکت باشا 


مدحت پاشا ۱۸۲۲ ۱۸۸۵م): مدحت مخلصه واسمه أحمد شفیق . 
دراسته الاولی شرقية فتحلم العربية والفارسية وأجادهماء وتوظف في قلم 
الديوان في الباب العالي . وبدافع من تشجیم رشید باشا ‏ صاحب 
فكرة حركة التجديد في الدولة العثمانية على النمط الأوروبي واتخاذ 
ag‏ التنظيمات بداية شاملة لهذه الحركة التغريبية ‏ تعلّم مدحت 
اللخة الفرنسية فحذقها. coe‏ عام ٠183م‏ والياً على نيش فأظهر كفاية 
فيهاء ثم عَيّن Uy‏ على الطونة عام 1854م لمدة ثلاث سنوات عاد 
بعدها إلى إستانبول ليشغل منصب رئيس شورى الدولة لمدة عام 
واحدء تقل بحدها UL,‏ على بخداد. ولخلاف بينه وبين الصدر الأعظم 
وقتها محمود ندیم باشاء ترك مدحت بغداد وصدر آمر تعیینه by‏ على 
آدرنة ولکنه في مقابلة له مع السلطات عبد السزيز تمکن من اقتاع 
السلطان عبد العزيز بعزل محمود ندیم من الصدارق ثم أقنعه في نقس 
المقابلة أنه جدير بهذا المنصب فتم تعيين مدحت ياشا صدراً أعظم 
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لاول مرة عام 7ا/141م. اعتبر أعضاء «ترکیا الفتاةه (العثماتيون الجدد) 
أن مدحت باشا butts‏ طبيعياً لفكرهم . ولم يبق في هذا المنصب 
- منصب الصدر الأعظم ‏ إل شهران ونصف شهر. اتفق مدحت باشا 
مع كل من رشدي باشا وحسين عسوني باشا على عزل السلطان 
عبد العزيز قعزلوه مؤيّدين من رديف باشا رئيس مجلس الشسوری 
وسليمان باشا قاثد المدرسة الحرییت ثم Ite‏ مكانه مراد الخامس. 
ولم يستمر مراد الخامس في السلطنة إلا ٩۳‏ يوماً فقط أصابه الجدوت 
فيها فعزله مدحت باشا ورفاقه من السلطنة. وتولى السلطان عبد الحمید 
الثاني بعدها فآني بمدحت باشا صدراً أعظم للمرة الثانية. 


كان مدحت باشا معجباً إعجاباً شديداً بإنجلترا وبالنظام الديمقراطي 
الإنجليزيء وكان يتصور أن الدولة العثمانية يمكنها تفادي كل نقص 
ألمّ بها إذا طبقت التظام الإنجليزي. وكانت إنجلترا تؤيد مدحت باشا 
رتتصره لذلك كان يرى أن تقلیص نقوذ السلطان العثماني وسلطة 
الاسرة العثمانية لا يتم إل بإعلان القانون الأساسي وكان يريد من 
إنجلترا Sissi‏ بحمایتها لهذا القانون الاساسي فارسل أستاذه الفكري 
أوديان أفندي وهو قانوني آرمني إلى لندن لسطلب من إنجلترا تعهّدها 
بكفالة القانون الاساسي وحمایته. ولمًا لم يستطع أوديان أقندي 
الحصول على هذه الحماية طلب مدحت باشا من مؤتمر الترسانة الذي 
انعقد في إستانبول وحضرته الدول الاوريية التصديق على القانون 
الاساسي العشماتي وتدخلها إذا ما ألغي . 


del‏ بعض المرخین على مدحت th‏ أنه لم يكن بالرجل السياسي 
المتّسع الذكاءء ولم يكن برجل الدولة المجرّب الخبير» ولم يستطع 
القيام بواجبه في إدارة الدولة مركزياً. 
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كما يأخذ على مدحت باشا بعض المؤرخين الآخرين بأنه رغم كوته 
والياً ناجحاً فقد كان صدراً أعظم قليل الخبرةء وحتى آثناء ولایته فقد 
كان عليه ماخذ . فعندما كان والیاً على الطونة (البوسنة والهرسك) آمر 
بإضافة الصليب على العلم العثماني ذي الهلال والنجمة بحيث يكون 
هذ! العلم علم المنطقة المحلي . وفي أثناء صدارته صدر فرمان حق 
الاقتراض الخارجي لخديو مصر إسماعيل باشا وکان لهذا الفرمان 
ونتائجه عواقب وخيمة على مصر . 


مراد يلك (۱۸۵۳- PANE‏ صحفي Eb‏ يعرف یلقب 
(ميزانجي) نسبة إلى صحیفته «المیزان». ولد في تفلیس وتعلّم في روسیا 
ووقد إلى الدولة العثمانية فعمل مدرساً للتاريخ في المدرسة الملكية 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حیث اشتهر أمره. كان يجيد 
الروسية والفرنسية بجانب لغته الأصلية وهي التركية. عمل في إدارة 
الدیون العمومية فترة طويلة. هرب إلى مصر ومتها إلى أورويا معارضاً 
للسلطان عبد الحميد لكنه عاد مرة أخرى إلى استانبول حيث تولی 
منصب عفسو شورى الدولة. أصدر آثتاء وجرده في آوروبا جريدته 
«الميزان». ولما عاد إلى الدولة استمر أيضاً قي إصدارها في ثوب آخر. 
عارض «الاتحاد ce pally‏ لذلك fhe‏ أعضاء «الاتحاد والترقّي» بان 
مراداً يعتبر من آسباب حادث ۳۱ مارت» وأنه يعمل لصالح السلطان 
عبد الحمیف لذلك تم تفي مراد. لكته عاد بعد ذلك إلى إستانبول 
حيث مات ودّفن فيها. له كتاب في التاريخ العام من Lee‏ أجزاءء وله 
Lal‏ كتاب في التاريخ بعنوان «تاريخ عثماني»» وكتب الكتابين قبل 
انقلاب ۱۹۰۸م. له أيضاً (تارییخ pal‏ الفاروق) وهو تاريخ مفضّل 
للدولة العثمانية لم يصدر منه ال ستة أجزاء. 


۳۸۵ 


السلطان مراد القامس : السلطان الثالث والثلاثون من سلاطين الدولة 
العثمانية. ولد عام ۰۱۸6۰ وترلی السلطنة وعسره YT)‏ سنة. حکم 
)٩۳(‏ يوماً فقط وتوقي عام ۱۹۰ . كان مغرماً بالسوسیقی محياً لها 
fie‏ للغة الفرنسية. كان على the‏ قوية باعضاء وتركيا الفتاةه 
(العشمانیون الجدد) يعاونهم ماديا وأدبياً. دخل الماسوئية عن طريق ولي 
عهد إنجلترا أثناء ما كان مراد في لندن. تولی السلطنة بعد عزل 
السلطان عبد العزيز عن طريق أعضاء «تركيا الفتاة» وعلى رأسهم 
مدحت باشا. اصابه الجنون فاضطر الشوار إلى خلعه وتولية 
عبد الحمید ۳ الشوار القضاء على حکم السلطان عبد 
الحمید باعادة تتصیب مراد مرة آخری ولکنهم فشلوا. 


تاپلسون الشالث VATA)‏ ۱۸۷۳م): إمبراطسور فرئسا Ae)‏ 
۷۰ این wl‏ ناپلیون الاول. قضى حيساته الأولى تدا عن 
فرنسا. حاول الوصول إلى الحکم عام ٠184م‏ ففشل وهرب» ثم عاد 
عقب ثورة فبرایر ۱۸۶۸م وانتخب رئيساً للجمهورية الشانية واعلن 
الإمبراطورية عام ۱۸۵۲م. تمیز عهده Lidl‏ الاقتصادي. عاون 
فردیتاند دیلسبس في الحصول على أمتياز حفر قناة السويس . حلع من 
الحکم عقب هزيمة فرنسا في الحرب الفرنسية البروسية عام 2۱۸۷۰ 
i‏ من بلاده . 

الدکتور ناظم السلانيکي ۱۸۷ ١۹۲م):‏ رجل سياسة وأحد 
geo‏ جمعية «الاتحاد والترقي» . ولد في سلانيك وتسوفي في آزمیر . 
درس الطب في الدولة العثمانية واکمل دراسته في فرنسا. وفي پاریس» 
تعاون مع أحمد رضا بك رئيس جمعية «الاتساد والتري». وفي عام 
۷ عاد الدکتور ناظم إلى سلانيك بناء على دعوة من «الاتحاد 


YAN 


والترقي» حيث قام بمهمة ضابط الاتصال بين شعبتي الجمعية في كل 
من پاریس وسلانيك. وكان له دور واضح في الدعاية لجمعية «الاتحاد 
والترقّي» في الأناضول. وبعد نجاح الجمعية في حركتها ضد السلطان 
عبد الحميد وإعلان المشروطية لم يُعهد للدكتور ناظم بمنصب في 
الحكومة ولذلك بقي في سلانيك كبير الأطباء في مستشفاها. GBS‏ 
عضواً دائماً في اللجنة المركزية للاتحاد والترئي. وفي عام 1511م 
آصیح tat‏ عاماً للجمعية وفي phe‏ 81۸م عمل وزيراً للمعارف» 
وفي عام ۱۹۲۲م أعدم بعد ظهور علاقته بمؤامرة ضد آناتورك في 
أزمير. 


تاظم پاشا (۱۸۰۸- 2۱۹۱۳): تخرج من الحربية العثمانية عام ام 
خمدم في كل من مقدونيا واليمن والحجاز حتى عام ٠ ۱۹۰ ١‏ هي إلى 
فزان بعد تقرير من المخابرات: عنه وكان إذ ذاك يرا تبة اللواء . عمل وزيراً 
Ub, dy pod‏ على بغداد. اغتاله الاتحاديون بحجة أنه السبب في 


تسلیم أدرئه كلبلخاريين. 

تقولا الثاني LAMA)‏ - ۱۹۱۸ع): po‏ قياصرة روسيا. ناصر سياسة 
السلام في آوروبا. ازداد الارهاب والمعارضة والاضطرابات في عهده. 
أجبر على ce‏ الدستور لیلاده لکته De‏ من نفوذ وسلطات المیجلس 
النيابي aes‏ إلى التنازل عن العرش عام 2۱۹۱۷ عند قيام الثورة 
الروسیت سجن مع آسرته ثم ثم أعدموا. 


تيازي AVY)‏ ۱۹۱6): هو نيازي بك الرسنة لي GB‏ الانحادیون 
بلقب بطل الحرية لانه أوّل من تمرّد عسكرياً على الساطان عبد الحمید 
وتحت إمرته ۲۰۰ شخص. 


YAY 


ولد في رسنة (وهي الآن في ألبانيا). اشترك في الحرب العثمانية 
اليوناتية عام ۱۸۹۷م فأظهر بطولة عسكرية. حارب المتمرّدين DAL‏ 
ثلاث سنوات . Jb‏ بأفكار نامق كمال وأدباء age‏ التنظيمات فیما hey‏ 
بالفكر السياسي فكان من بين اوّل من انضمٌ للاتحاد والشرقي .. وعندما 
قرّرت المجموعات العسكرية التابعة لجمحية «الاتحاد والترقي» التحرك 
ضد السلطان عبد الحميد كان هو ول من استجاب للأمر بكتيبة رسنه 
التي يرأسها. 

لم تكن له رغبة في منصب ولا شهرة بعد نجاح الجمعية في انقلابها. 
اعتكف في مزرعته في بلدتسه. توفي WS‏ بسبب شخصي وعصره 
۹ سلة ل 
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1 ص اره‎ BY 


أولاً ‏ فهرس الدراسة والتقديم . 
ثانياً ‏ فهرس ترجمة التص الأصلي للمذكرات. 


ثالثاً — فهرس الحواشي ومقابلة المذكرات. 
رابعاً ‏ قائمة بأهم مصادر ومراجع الحواشي ومقابلة المذكرات. 
خامساً ‏ الفهرس العام . 


SA 
فھ ون الدراسة والتقتيم‎ 


Vy‏ ميزات هذه الطبعة: 

الافادة من مذكرات الساسة العلمانیین وغير العثمائيين 

المعاصرين للسلطان عبد الحميد من المقربين إليه والمعادین 

له. تلافي الاتعطاء المطيعية الواردة في الطبعتين السابقتين 

وتلافي الإخلال بترتیب الصفحات الذي حدث في الطيعة 

الأولى . وضع قائمة المصادر والمراجع وقد سقطت قبل ذلك 

من الطيعة الثانية. ترتيب المذكرات ووضع عناوين جانبية 

تيسيراً للإفادة. مقارنة ما جاء في هذه المذكرات بما جاء في 

مذكرات الثوار على السلطان في بعض المسائل الحيوية مثل: 

المخابرات والحرية والديمقراطية , ذکر مسائل جديدة عن قضية 

فلسطين وموقف اليهود منها ومن السلطاك عبد الحمید. زيادة 

مواد التراجم . العناية بوضع فهرست مفصّل eee‏ یر ۲۳ 
ثانياً: ذكر بعض المؤرّخين الکبار من الأتراك المعاصرین ومن 

غيرهم وبعض الکتاب والمفكرين الإسلاميين في شركيا ممن 

أفادوا من هذه المذكرات واستخدموها في دراساتهم ی ee‏ 


vay 


الموضوع 


ثالثاً: كلمة «دلیل مكتبة الأسرة المسلمة». الذي أصدره 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي عن هذه المذكرات وترجمتها 
مقدمة الطبعة الأولى : 

ولا : تعريف بالسلطان عبد الحميد ومذكراته: 

السلطان عيد الحميد الثاني . الإطار التاريخي . مشاکله مع 
التغریب . مواجهته لنقوذ الباب العالي ولخطر جماعة ترکیا 
القعاة el.‏ التي وجهها الضباط الاحرا ار (جمعيية الاتحاد 


والترقي)لی السلطان عبد الحميد وكانت سيباًلعزله . ماهية اللجنة 
التي أبلغت السلطان بعزله aE‏ ا م ie‏ 


ثاتياً : السلطان عبد الحميد والفكر الإسلامي: 
الحروب الصليبية تسد الإسلام مستمرة وان أخذت شكلا 
سرّياً. جبهة المسلمين في الدولة العثمائية فقط لا تكفي 
لمواجهة الغرب. الجامعة الإسلامية ضرورة حتمية. الإسلام 
والمسيحية نظرتان مخعلفتان. البعض أصبح phy‏ القومية على 
الدين. لا يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية. 

المثقفون المصريون س من حيث لا پشعرون - ألعوبة في ید 
الإنجليز. سلاح الخلافة. سكة حديد الحجاز وسيلة لتنفيذ 
فكرة الجامعة الإسلامية. راي الأفغاني خي الجامحة الإسلامية. 
العلاقات بين السلطان عبد الحميد والافغاني 


Be‏ : السلطان عبد الحميد والمدنية الغربية 
لا محاجة لثقافة الغرب وتراثه فللاسلام حضارته المتكاملة. نعم 
لما بهم فقط من العلوم الحديثة وحتى هذا لا بد أن يكون 
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بالتدريج . الإسلام ليس ضد التقدم. ضرورة الاهتمام بالتعليم 
وبالمؤسسات التر بوية 05 | 

رابماً: السلطان عبد الحمید والیهود: 

الهدف من الاتصالات مع هرتزل . هدف الیهود ووسائلهم. 
هرتزل يقول عن السلطان عيد الحميد: إنه ساطان ماكر دا 
خبيث جداً ولا یثق بأحد. لماذا رفض السلطان عبد الحميد 
عروض اليهود للشوطن في فلسطين؟ وخوفه من ذلك وبانه 
«نكون قد وقعنا قرارا بالموت على |تعواننا في الین ويقصد 
الفلسطينيين. هرتزل يقول إنه يفقد الأمل في تحقيق أماني 
اليهود في فلسطين طالما أن السلطان عيد الحميد تائم في الحكم 
عستمر فيه . السلطان عبد الحميد يقول: «لماذا نترك القدس؟! 
نها أرضنا في كل وقت وفي کل زمان وستبقى كذلك فهي من 
مدننا المقدّسة». علاقة السلطان عبد الحميد العدائية 
پالماسوتية , الجمعية الإسراثيلية في مصر تؤازر أعداء السلطان 
عبد الحمید. السلطان يقول: «الإسلام هو القوة الوحيدة التي 
تجعلنا أقويا a O f‏ 


خامساً: تعريف يمذكرات السلطان عبد الحميد: 

وداد عرفي بك س رئيس تحرير مجلة عطارد وحفييد خليل 
رفعت باشا الصدر الأعظم للسلطان عبد الحمید ب ينر هذه 
المذكرات اولاً قي مجلة عطارد في استانسول ياللغة التركية 
العثمانية عام ۱۳۳۷ه عن نسخة مخطوطة تناقلها بعض 
الخواصٌ استنساخساً عن النسخة التي أملاها السلطان على 
مصاحيه علي محسن بك» وكان هذا النشر آلشاه هيمنة حزب 
الاتحاد aly‏ على الحكم. جمعية الاتحاد gals‏ توقف 


var 


الصفحة 


ال سب ۲۷ 


۳۱ — ۸ 


الوضوع 


تشر هله المذكرات. وداد عرفي بك یصدر ما نشره من 
مذكرات لثسلطان في كتاب يحمل اسم «خاطرات سلطان 
عسد الحميد خان ثاني». وداد عرفي يقول في تقديمه لهذا 
الکتاب أنه بصدد تشر الجزء الثاني عن المذکوات ولم ینشره 
نظراً لشدة الرقابة في عهد جمعية الاتحاد والترقي. . في عام 
٥۷م‏ استطاعت مؤسسة ترجمان الصحفيتة بعد بحث 
طويلء العشور على الجزء الثاني فنشرته على حلقات في 
جريدة ترجمان . ثم صدرت المذکرات كاملة 3 هذه الجريدة 
على حلقات يومية» ثم صدرت في کتاب «عن دار کروان» في 
تفس العام . اعتمادنا في الترجمة في شطرها الأول على فشر 
وداد عرفي بك وفي الشطر الثاني من المذكرات على نسخة 
كروان. كبار المؤرّحين المعاصرين في تركيا استفادوا من هذه 
المذكرات وكذلك آساتلة التاريخ الکبار في الجامعات 
التركية. هله الترجمة بدأت في مجلة المجتمع الكويتية على 
حلشات على عامين» في سئة E‏ 6ه . القدق 

تقديم هله المذكرات باللغة العربية 


مقدمة الطبعة الثاتية : 

هدف ترجمة هله المذكرات. تقديم وجهة نظر السلطان 
عبد الحمید نفسه في مشاكل cod‏ بعد أن تكلّم الآخرون 
بمختلف اتجاهاتهم . فائدة هذه المذكرات كشفها عن مسائل 
هامة في تاريخ الصراع بين الغرب والعالم الإسلامي عامة 
والعالم المربي Lele‏ وتقديم معلومات تختلف عما ألفداه 
وقرآناه وتقدم معلومات أساس في تاريخ حركة تغريب البلاد 
الاسلامية وعن بداية الحكم الديمقراطي في العالم الإسلامي . 


۹۶ 


المشحة 


You ۱ 
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تقديم الطبعة الثانية : 

السلطان عبد الحميد بين قوة الشخصية والمرحمة. تدم 
المعارضين له بعد عزلهم ژباه. حكمته السياسة. المسائل 
العربية في عهد السلطان عبد الحمید: تونس - مصر (موقف 
السلطان عبد الحميد من الخديوي إسماعيل ومن أحسد 
عراسي ومن مسالتي العقبة وطابا). السلطان عبد الحمید 
والیهود. السلطان عبد الحميد والاتحاد والترمي . 
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AL Blaze ترات الحلطات‎ 


crest‏ الصفحة 
التقويم الغربي مضحك SRS‏ ع درم ام at‏ لوده PRN AEE‏ 


مذكراتي تخص التارییخ 


الذين جرحوني جعلوا من السلطان مراد ‏ وهو الماسوني ‏ بطل SY ax bateat‏ 
ولي المهد يخاف من الآدياء 

bale abs الادب والتارییخ‎ Col 

ثم اکن إل مشفقاً على الادیاه الذين هلجموني TE‏ و INES‏ 
الدکتور ناظم : اتحادي اثر حقود dei‏ اه grat‏ عع عدف ور اب وه شم لما 3391 


آقصوني عن الحكم قلم یعملوا حتی عُشر ما Bhar‏ 
الدیون في عهدي عبطت من ۳۰۰ ملیون إلى ۳۰ ملیون لیر 
الأمة انعتارت مدحت باشا داعية التخريب فاعتار الحرب pb‏ دانتي؟1 ۰.۰۰۰ ۷۰ 


أنفقتٌ من مالي الخاص على منكويي الحرب الروسية WN ea‏ 
مدحت باشا: وال جيّد وسياسي فاشل 95 AA‏ ا VEO‏ 
عمي السلطان عيد العزيز يكرّم عوني باشا فيتمرّد عليه ا Mee‏ 
مدحت باشا مستيدٌ» لكته ينادي بالديمقراطية . . ۷ 
الثوار الأحراو يقيادة مدحت ياشا يُدمئون الخمر BIE SES‏ 


إني بريء من دم مدحت باشا ولح فق wake‏ و ال SERENE ahi‏ 
الفرق بيني وبين بعض الحكام الآخرين في التاريخ 


vay 


tres‏ الصفحة 


مدحت باشا لم يفهم من الديمقراطية Y‏ معنى تقليد الغرب ملعاف AE A‏ 
لم ost‏ الوحیذ المعارض للدستور نع E‏ ونه Ere E LELE TE‏ وو AN Us‏ 
فضلت مشروع دستور مدحت باشا لأن الامة كانت تريده ی ANC chek dient‏ 
مدحت باشا مغرورء تصورٌ قيام تمر ضدي إذا عزلته wees‏ ی یه 
هل كانت LY‏ جديرة بالديمقراطية؟ Ao‏ 
لن يقدروني حق قدري 4 بعد موتي A1‏ 
السلطان عبد العزيز لم ينتحر وإنما قتله ثوار تركيا الفتاة dere ak‏ عن ا وه AN‏ 
أسباب تفكير قائد الجيش في خلم fe‏ السلطان عبد العزیز . ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸٩‏ 
آمير مكة یکره مدحت باشا Saeed AS‏ ات Rtas gy Chases‏ 
أجائب يحاولون تهريب مدحت باشا من سجنه بالطائف إلى مصر N‏ 
سأقايل ريي یضمیر مستریح eee‏ لامح eM‏ وس کت یولج سب A‏ 
GT‏ قوة كانت في يدي ولم استخدمها في الدفاع؟! رو AY‏ 
لا ola‏ 1 7 الحاكم 3 Re oh ceY‏ 
ينبغي بتر الوزیر المتردد SSE‏ وی ant‏ بای مرت Ron ed‏ 
تعیین كامل باشا والیاً على سوريا كد سح جا مسر خم سوم AT‏ 
قصة سعید باشا معي : أحسنتٌ إليه فاساء إليّ ا ی 3 
لماذا لم الجا إلى الحرب لحل مسألتي مصر وتونس؟ Ve‏ 
التعمير أولاً» لا الحرب ا AN ETERS 0 [ [ eee‏ 
bl all‏ الأحرار يحطمون محاولتي في احتواء ملك رومانیا icine Pelle a‏ 1۹۹ 
الإنجليز اعداقي يرشون قائد جيشي مدوم اه عادر سواه شيا م مام NAC‏ 
BY‏ اکرست اللثيم تمردا عن ب ع وماق مدعو eee Ga‏ ام و ا saved‏ ۲۹ 
وزيري الأعظم وقائد جيشي عميلان لأعدائي E EEE‏ 
وزدائي يؤيدون الحرب 1 ما وا رت رنه ی ون بای رز 
مدحت باشا يريد الاستبداد بوزرائه 

مدحت باشا Gast‏ يريد أن يرث HLS‏ العثماني © امسو ا ۱۳ 


۱۹۸ 


الموضوع الصفحة 


مدحت باشا ماسوني es‏ اک دج be‏ رش ع ب و NAV‏ 
إنجلترا ges‏ على عزلي لمدحت باشا Warne Daten CEE‏ 
محاكمة مدحت باشا لاشتراکه في قتل عمي مر و بو Vee‏ 
مدحت باشا يحتمي پالتنصلیین الإنجليزية ثم الفرنسية من لحري VAN.‏ 
Cake‏ حكم الإعدام على مدحت ياشا 5 


شخصية نامق كمال [الادیب المورخ] 
أعدائي من رجال تركيا الفتاة كلهم من أعضاء المحفل الماسوني الانجليزي ۱۱۵ 


كيف أكون سلطاناً واوقع على مستند یاحذه علي وزيري؟ WAVE Secale. en‏ 
المشكلة الأرمنية an 1 0 1 1 1 awa alee‏ 1 1 1 1 موه اه یر 1:۳ 
أصحاب الكفر ملد واحدة في تفتیت الدولة العشمانية لما ا ا قد 
عاملتٌ الأرمن معاملةٌ رحيمة» لكني منعت تجمّعهم على فكر واحد wo...‏ كن 
طريقة الغرب في فصل أجزاء الدولة العثمانية ke oe‏ ام د WWE EA‏ 
[نجلترا تثير المسألة الأرمنية لإيعاد الرأي العام العالمي عن مشكلة احتلالها 

تمصر Me, EES BS‏ ااا 
الصحف الأوروبية ضدي cote RES‏ م nln‏ 

تركيا الغتاة تتعاون مع الأرمن في الخارج EE aA he‏ 

من الخارج: اسقطوا عمي ثم أسقطوني eR‏ 


الأوروبيون أعداء لكنهم حلفاء في معاداة العثمائيين 
ساعدتٌ المعارضين مادَياً لكي تكون معارضتهم شريفة 


الروائي محمد مراد بك وصحيفة الميزان المصرية 217010110 
المحافل الماسونية تساعد اسر وعائلات GAS ABN‏ ار 
الماسوئية تجعل من المتسکمین اعلاماً SANA Rg‏ 
عزلوني قبیل تحقيق هدفي الکبیر 

سر سياستي ARES‏ 


العقلاء یتأئمون تحال الدولة 


الوضوع الصفحة 


الوضع المالي في الدولة talaga: ange cena‏ ا ا AVG SS‏ 
كان الصلیب تحت وکان الهلال بمفرده . , . ۰« ۱۳۹ 
اليهود یطلبون متي فلسطین Î‏ و cue‏ مه مودک و وی زب Seo‏ رم AE‏ 
هدف الغرب : سقوط الدولة العثمانية bates Oats‏ درم مره کی مدرد وی NEL‏ 
معنی انقسام الولاء في الجيش EE‏ 

تعليقي لدور الاسطول لم يكن خوفاً متي على نفسي 

سلاح الخلافة EEE RS AEG‏ خی مره شوت اک هن 
جمال الدين الأفغاني SAD ESS AR Ae‏ 
حرصي على الافادة من iad‏ التنافس الدولي eet‏ بای مه 
انجلترا وألمانها” تستغلآن غفلة المثقفين AA‏ الما او VOM VAL‏ 
الماسونية والانقلاب من الداعمل . . .. jor‏ 
ال نجلیز يبحئون عن الآثار في العراق yg‏ وه Sait‏ ااا 
ظهور البترول في العراق 1 ااا 
cane‏ الإنجليز من استخراج بترول الحجاز وسوريا هن و لخن ۱۵۵ 
منعتٌ البترول عن الإنكليز فاثاروا مسالة الخلافة العربية des Sard‏ ا قف 
حتى الألمان یطمعون في بترول المنطقة العربية Be‏ اما NON aes dare deus‏ 
العلاقة بين اكتشاف البترول وإبعادي عن العرش yoy‏ 
جهاز مخابراتي : Se ee LS‏ وسقي Fa‏ وما أ اورم ع جا هسیر جح NORTE‏ 
الذين يكتبون ضدّي يعانون عذاب الضمير 1 
أعمالي تدل على أني احترمت العقل والعلم ats‏ .. يتن 
ادعلت التلغراف وکان جدیداً 1 1 1 1 1 ذا اا 
تجارب الفواصات كانت على تفقتي الخاصة KA‏ ار و یه NOS‏ 
سعيد باشا: رجل کل صاحب سلطة bed Sante EE‏ ويه“ NAV‏ 
القائد المجتهد لا بد من احترامه hen ohn wat‏ و و و ماه من قود 
آخحلاقیات سليمان باشا أحد قادة جبهة الطونة take sap nye ee‏ هاش بجوم AVE‏ 


Poe 


ا موضوع الصفحة 


سليمان باشا صديق لمدحت باشا ومع ذلك عینته قائداً (ite‏ لجیوشنا في 


البلقان م ا AVS cee hha‏ 
لقائد العام يقول: لا بد لما آردته أن Gow‏ ولیحیق بالدولة ما یحیق بم AVE‏ 
ثقة الوزير الأعظم بإنجلتر! كانت VE aa mE 7 Get‏ 
أدخلت التلغراف بجهودي ESS‏ و موه اي ea ERASE‏ ۱۷۵۶ 
آسیاب انهزامنا آمام الروس 007 VV ae doe Meng‏ 
شخصية ردیف باشا لسار ا هس م alt eae‏ قرع ور ماگ hee‏ ۱۱۷۸۱ 
العدل هو آساس المُلك العشماني و ا ا VANE‏ 
الشكوى من مخايراتي ا ااا 
عين العدل أن تكون الإدارة في يد المسلمين AT i EASES‏ 
بعض الشباب یتست إلى أوروبا فيقسد . . As‏ 
الرقابة ومصلحة الامة ااا NAW‏ 
كنت كالبستاني يحمي شعبه من الحشرات اتضارة NEE‏ اال 
لم اندخل في حادث ۳۱ مارت ۱۸۶ 
آلاتحادیون يهربون eA‏ جم ial cua‏ یه ی NG ee‏ 
عندما تکون الصحافة آلة في يد الضباط vay‏ 
رفضت إيقاف الجیش. الزاحف للإسقاطي Ag‏ 
das‏ ساتنازل عن العرش بمحض إرادتي 15 
الفرق بين اثيابان وبين الدولة العثمانية . 140 
عندما تكون القومية أعلى من الدين POKER REESE‏ اا اا 
Cast‏ خلیل يك الألباني فاحلص لي مناه وااو NAS ry SA‏ 
امعقول أن أطلب الحماية من دولة أجنبية؟! الجن ل بو امع ل NAN‏ 
كنت bol‏ ما she‏ به الایام بصبر وثبات الامو ف و له ا 1 
نوعية الذين أبلخوني يقرار إسقاطي عن العرش بم ا و ete‏ ارود ع ل NOV‏ 
]بعادي عن السلطة لم يحزنني لكنها المعاملة المهيتة aS‏ ۲۶۵ 


۳۰۹ 


امو ضوع الصفحة 


یخافون من استعادة العرش 000 1 ور و 
الضباط يسجئون خليفة المسلمين في قصر بهودي dai One Ere ES‏ 
ضابط يحاول قتلي في المنفى Oy‏ ا و SS ari‏ 
نائب القائد برفض تسليم الدليل على محاولة قتلي NEE e‏ 
حرموني من قراءة الصسف ۲ 
ينهبون قصري بعد أن خطعوتي ...دم a‏ 
لماذا يريد الجيش الثالث الاستيلاء على مالي الخاص؟ 7 
الجيش دولة داعل الدولة SE‏ جلها بطر عر مالي ول عد ع م عربت ع ESE‏ 
يخافون مني وهُم في السلطة aly cee Pas‏ جار ا aay‏ ل بر REET ag‏ 
الثروة التي یطمم الضیاط فیها E‏ و مره و 
اللهم احقظ الدولة من شرٌ المجرمین Van's ERE TE‏ که و و 
یرت على SS‏ عن ثروتي eae ead‏ که 
يخافون من مذكراتي Bla RAs ide Graco SEES‏ م كوو RNA REE‏ 
gil‏ مذكراتي من منفاي الثاني ER e Mees ame‏ 
۷ أحد يستطيع تزوير التاريخ 0 
نكبة الدولة في حرب البلقان آثر من آثار الاتحاد والترقي 
إتحاد الكنائس ضئنا: غفلة من جاژوا بعدي إلى السلطة و امسو و انق ۳6۵ 
كنت فرّقت بين الكنائس فوحدها الاتحادیون من بعدي via has‏ اك 
لن اخرج من هنا EY‏ هامدة VER ESSE as‏ 
لم يهزمنا غير Jo‏ الجيش في السياسة ERN ae SA ane mbanes‏ 
مغادرتي المنفی الأول إلى المنفى الثاني Ade RRS‏ م وا م2 ۰3 ۱۲2۹۳ 
ليس لنا يعد الله إلا دولتنا ف تكو عا عدي سيط اوس dung crt aan‏ كور NON!‏ 
كل ما يحزنني النكبة التي حلّت ببلاهي 0 
أعضاء مجلس الثورة یصقون بعضهم بعضاً . , ی VON Va‏ 
كنت حصنت المضايق تحسّباً ليوم أسود 0 YOO BAGS‏ 


yey 


الموضوع 

طلعت Lah‏ عدوي بالأمس ‏ جاء يستشيرني aes‏ ال 
طلعت باشا یعرض علي مغادرة إستانبول!! een‏ ام ۳ 
أنور باشا الثاثر ضدي باتي ليستشيرني اح ا pli‏ انايد NEVA, Vine. Se‏ 
إنها لحقيقة محزنة أن تكون الدولة في يد عسكري غير عتميز aE‏ 
لا يمكن اتخاذ قرار سليم والمخابرات غير سليمة Rosa SRE‏ 
ليس لنا إلا الإيمان بال ina rea‏ مج وروی aS‏ لان 


الوضوع الصفحة 
ضعف السلطان عراد ‏ منافس السلطان عبد الحمید س في اللغة AIS mi erates‏ 
طلعت باشا . علو السلطان عبد الحميد س يدافع عن إنسانية السلطان 

عبد الحميد جعت ما وج خم وجلل يعو Aca eh‏ ره Ne SEAS teed‏ 
الدكتور رضا نور يضول عن أحمد رضا بك رئيس المجلس التيابي في 

عهد الاتحاد ah: pols‏ يفقد شرفه إرضاءً للاتحاديين ويقوم 

بجرائم تشريعية قي المجلس بدافع المحافظة على منصبه مي AT.‏ 
فتحي أوقيار يتحدث عن تكوين الاتحاد A, EREN Bally‏ 
السلطان عبد الحميد Sey‏ على الضباط الاحرار ويصفهم بالمجاهدين ‏ 1۷ 
معاهدة آيا اسطفانوس وظروفها التاريخية ورفض السلطان عبد الحميد 

التوقیسع عليها EASES SERS E Dyes‏ 38 
مدحت باشا ball‏ يريدون الحرب مبع روسياء والسلطان يرفض . . ¥1 
الدولة العثمانية تترك وحيدة أمام الخطر الروسي EY SERRE‏ 
محمد فريد بك يقدّر عدد المهاجرين من جراء الحرب الروسية بنصو 

۰,۰ مهاجر sags‏ مت هر وه اه ا ا ا ۷ 
معش العتبات المقدسة اماي امسا ل ah tern‏ ا ۱۷۹۱۳ 


الوضوع 
المزرخ یلماز أوزطونه يقول: مدحت باشا معروف بمجالس الخمر ويعتزم 
إعلان الجمهورية في الدولة العثماقية احتذاء پفرنسا ید 


۷۷ 


شيخ الاسلام جمال الدین أفندي یقول في مذكراته: إن السلطان © 


عبد الحميد أعلن الدستور رغم الاعتراض عليه ون الآمة ليست 
على استعداد للحكم الدستوري E A SS‏ 


shi ve SO ا‎ ha See Bete 2۱۸۷۸ معاهدة برلين عام‎ 


الحرب العثمانية اليونانية عام ۱۸۹۷م (۱۳۱۰ه) ری ی موه 

طلعت باشا زعیم الاتحاديين الذین ثاروا على السلطان عبد الحميد باسم 
الديمقراطية یقول في مذكراته بان تکوین المجلس كان آشبه بيرج 
بابل . طلعت باشا بورد نموذجین عن نوایا الاقلیات اللينية ضد 


الدولة العثمانية 1112 11110101101 
المتهمون في قضية مقتل السلطان عيد العزيز Heals E‏ هجو با 


المحكمة تصدر أحكامها في قضية مقتل السلطان عيد العزیز, والسلطان 
عبد الحميد یعدّل أحكام الإعدام في هذه القضية إلى الحكم المؤبد 
الغازي عثمان باشا والقانوني أحمد جودت ياشا يؤيدان الحكم كما هو . . 
مدحت باشا يُسجن في الطائف وإنجلشرا تحاول تهریبه من سجنه على 
ظهر بارجة حربية إتجليزية حرصاً على مدحت باشا ونكاية في 


السلطان عيد الجميد ate ag Pian 000 eee oe te E‏ 
معنی أن تجعل المراد مراداً : إزالة حكم السلطان عبد الحميد وتعيين مراد 
محلّه 


السبب الرئیس في عزل مدحت باشا تکوینه لجیش تابم له يشترك فيه 
المسلمون والمسیحیون ورفض مدحت باشسا طلب السلطان في 


۳ 


AY 
AF 


۸۳ 


كم 


۸۹ 


٩۱ 


ا موضوع الصفحة 
تصفية هذا الجيش أو إلحاقه بقوات الدولة بعد تسريح المسيحيين 


مدحت باشا يتصوّر أن عزله سودي إلى ثورة لإعادته Baha‏ ا را 
قصيدة الحرية لنامق كمال ال عمل أدبي في اللغة التركية يحمل بذور 
القومية. ونامق کسال عن أدباء عهد السلطان عبد الحميد س 
متتاقض مع نفسه ومع الآخرين Geeta a‏ وم اه dite‏ طم مسو ۰ ۷۱۳۶ 
المؤرّخ جمال قوطاي يقول: إن كل أعضاء فروع وشعب جمعية الاتحاد 
والترقي في القاهرة وجنيف وپاریس من الماسونيين . وكل ضباط 
الجیش في سلانيك أيضاً من الماسونيين باستگناء اثنين فقعط 
والأربعة الكبار في جمعية الاتحاد والشرمي في مقدونيا كذلك من 
الماسونيين . وكان جمیع أعضاء أول مركز عمومي للاتحاد والترقي 
باسطناء واحد فقط ‏ أعضاء في الماسونية. وكان ۷۳ عضواً في 
أول مؤتمر لحزب الاتحاد ally‏ 3 أعضاء في المحافل الماسونية. 
وکان اعضاء مجلس الشوری الماسوني الاعلی - بعد حلع السلطان 
عبد الحمید — وهم VY‏ عضو یحملون درجة ۲۳ في التدرج 


الماسوني ER EAA‏ ا وراك 
الارمن يُصدرون كتاباً في ست لغات me‏ منها الصريية - یتهمون فيه 

السلطان عبد الحمید بانه: «حاکم ديني» eke‏ ا للم WN‏ 
العثمانية تعني وحدة كل المنتمين إلى الدولة الحثمانية O E‏ 
روسيا وراء عمليات الإرهاب التي قام بها الأرمن ضد الدولة العثمائية .. ٠‏ ۱۲۶ 
إبراهيم تيمو مؤسس الاتحاد والترقي يعترفه في مذكراته التي نشرها عام 

م بانتماء قادة ومؤسسي هذه الجمعية إلى الماسونية We ol,‏ 


vey 


الوضوع الصفحة 


کل شعب الاتساد والعرقي في كل مکان في الدولة تحت حماية الدول 

AVE © shoe ی‎ Sea a Ohare IEE الاوروبية‎ 
۲ هرتزل يقول:‎ (1) 

(۱) السلطان عبد الحميد لن يتخلى أبدأ عن القدس. 

. الإنجليز يتمئون سقوط الدولة العثمانية‎ CT) 

() حلاص السلطان عبد الحميد لا يكون الا باتفاقه مع اعضاء 

ترکیا الفعاة . 

(4) السلطان عبد الحميد يقول لا أقدر أن أبييع ولو قدماً واحداً 

من فلسطين لأنها ليست لي بل لشعبي» ولن تسمح لأحد 

باغتصابهاء ولیستفظ الیهود بملایینهم MEY Las Babe E‏ 
(ب) المؤرّخ التركي جمال قوطاي يقدم ایضاحات جديدة عن موقف 

اليهود من فلسطين ومن السلطان عبد الحميد. وطلعت باشا زعيم 

الاتیحاد pals‏ ووژیر الداخلية والصدر الأعظم يقول قي مذکراته 

في صراحة تامة : «کان الاتحاد والسرتي آمل اليهنود وهذا Keene‏ 


MHS > في فلسطين أمر ماش ی هه‎ satin 
۱:۹ فتحي آوقیار یتقل عن السلطان عبد الحمید مدی إدراكه لاهمية الاسطول‎ 
O ED oe ei cine autores الاتحاديون يغتالون شمسي باشا‎ 


الدكتور إسماعيل مظهر يذكر في مذكراته إيجابية جهاز المخابرات 
العثمانية أثناء حكم السلطان عيد الحميد ومن ذلك سرعة تمكن 
السلطان من إخماد كل تمرد داخلي يقوم به الأرمن ويذلك استطاع 
مشع حدوث حرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية. ولمًا عجز 
الروس أمام جهاز المخايرات العثمانية دبروا محاولة لاغتيال 
السلطان عبد الحميد» وفشلوا أيضاً فيها. وطلعت باشا یعترف في 
مذكراته إن هذا الجهاز كان ضرورة لحفظ أمن المجتمع. وأن 


۳۰۸ 


الوضوع الصفيحة 


الساطان عبد الحمید لم بکن pide‏ بعد عزله‌نشر تقار یر المخابرات بل كان 
یود ذلك . والذین عزلوا السلطان عبد الحميد آنشأوا جهاز مخابرات آقوی 


واشد وانشاه آنور باشا بالذات Sane‏ وی ده او با کر هر MUP‏ 
شارع الياب العالي في إعتانبوله هو شارع الصحانفة VR. tater eee!‏ 
السير هتري وودز المستشار في البحرية العشمائية يتحدث عن محاولة 

اغتيال الارمن تلسلطان عبد الحمید oye‏ ور ره ۱۱ 
سعيد باشا الصدر الاعظم لم يكن وفيا لسلطانه WAV eS‏ 
عبد الرحمن عرَّامٍ يقول: فوز آل عثمان dev‏ احترام الحق والوفاء بالعهد 

والخضوع لسلطان الشرع thee‏ م ع وك AVE‏ 


الأميرة شادية بنت السلطان عيد الحميد تقول في مذكراتها: إن الضباط 
الأحرار اقتعلوا حادثة الشجار بين بعض الجنود وضباطهم ليتهموا 
السلطان عبد الحميد ولیتخنوا ذلك وسيلة لعزل والدعا عن 
السرش. والدکتور رضا شور يقول في مذکراته: إن السلطان 
عبد الحميد بريء من هذه التهمة ds‏ م م ا ا VAG!‏ 
الدكتور رضا نور يقول: «کنت خاتفاً من الاتحامیین لسرقاتهم واغتصاباتهم 


من ناحيةء ولانساحهم المجال للیهود من ناحية آعری» ۱۸1 
معنى المعروضات,» كل ما يُعرض على السلطان VAG agitate ES‏ 
الأميرة شادية تقول: إن والدها رفض عروض الدول الغربية لحماية 

شخصه بعد اتعدام الامن في القصر مه ید عار ملو ما ل ۱۹۹۲۲ 
الأميرة شادية تقول: إن والدها السلطان عيد الحميد قال لها: «لو قظسوا 

لحمي إرباً إرباً فلن انکر في اللجوء إلى دولسة أجنبية. واني 

مستسلمة لله ولقضاثه» al RS‏ عن جوم الت وا دم م NS‏ 


افوضوع 


كلمة الخلع تعني إسقاط السلطان من على عرشه. وكلمة العزل تعني 
إقالة الموظف من وظيفته ESE AERA‏ 
فتحي أوقيار یتحصدث قي مذكراته عن اللجنة التي نقلت إلى السلطان 
عبد الحميد قرار تنحيته عن العرش. والدکتور رضا نور يقول في 
مذكراته : «لقد أسقطوا السلطان وهو رئيس سلطنة عظيمة على ید 
يهودي حقير جدآه. شيخ الإسلام مصطفی صبري يتحدث عن 
هذا اليهودي في كتابه «مسوقف العقل والعلم والعسالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» E Reese he‏ ب جرم Sieger a ips‏ 
الاتحادیون کانوا یبیتون النية لاجبار المجلس على خلع الساطان عبد 
الحميد» وعلي جواد بك كبير الامناء الذي فرضته جمعية الاتساد 
Sty‏ على الساطان - یتحدت في مذکراته عن الوفد الذي ایلغ 


قتحي أوقيار یتحدث في مذکراته عن مدی اسی السلطان عید الحمید 
لافتراء الجیش عليه قي Bale‏ شغب ۳۱ مارت. والدکتور رضا تور 
يؤكد Lad‏ دزن السلطان عبد الحمید بريء تماما من rei‏ 
Bab‏ ۳۱ مارت» SSS‏ قرو را و ام میم وداه 

الأميرة شادية تذکر في مذکراتها كيف عَرّل الضباط الأحرار تحسين باشا كبير 
أمناء القصر لیعینوا زميلهم في الجمعية علي جواد يك مکانه . 

رأي السلطان عبد الحميد والاميرة شادية في شخصية كبيس الامناء الجديد 


فتحي اوفیار يقول على لسان طلعت باشا: إن نقل السلطان عيد الحميد 
إلى منفاه في سلانيك في قصر يهودي هناك لم يكن رغية الجیش 
فقط وإنما كان أيضاً رغبة آنور باشا metas‏ ی ا وید 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


رفک 


۳۹ 


الوضوع 


الصفحة 


الأميرة شادية تروي Bale‏ نفي وائدها وأسرتها من فصر يلديز في إستانبول 
إلى قصر آلاتيني اليهودي في سلانيلش» وحياتهم في المتقى .... 
وصف الاميرة شادية حُسن معاملة فتحي أوقيار لوالدها ولهم 
الاميبرة شادية تروي محاولة الصرس اغتيال والدها السلطان في 
المنقی . وتروي أحداث خحطة الضياط القذرة للاعتداء على عفانها 
في محاولة لإذلال والدها السلطات عبد الحميد 21111111 
علي سعيد بك يتحدث في مذكراته 'عن رباطة جاش السلطان عيد الحميد 
في مواجهة الموت عندما حاول الأرمن اغتياله بقنبلة زمنية OIE‏ 
قائد حرس السلطان عبد الحمید في المنفى يقول أنه ضد حرمان السلطان 
عبد الحميذ من قراءة الصحف NESE 2 SA EEA‏ وم ا 
قائد الحرس في المنفى يقول في مذكراته: «کنت أتعامل مع السلطان 
عيد اللحميد كما لو كان ما زال قي السلطة والسلطان» ياي ۵ 
الجیش يعطي وكالة بأسوال السلطان عبد الحميى إلى جاويد بك وزیسر 
المالية وهذ! يهودي دونسه من كبار رجال الاتحاد والشرقي ويحمل 
درجة ۳۳ في الماسونية E‏ ا a‏ 
جريدة الجويش كرونيكل اليهودية تقول: «إن الحاخام اليهودي في 
إستانبول يثق بتصاون محمود شوكت باشا . قاشد جيش الانقلاب 
فد السلطان عبد الحميد ‏ في كل أمر له علاقة برفاه الشعب 


اليهودي» ود ARBRE e ead. Sar RON OSA Bl ded‏ 
تشخيص السلطان عبد الحميد لشخصية محمود شوكت باشا قاقد جيش 
الانقلاب يعفق مع رأي الدكتور رضا نور fae‏ مر سوه ی كب 


مذكرات طلعت باشا تتفق آيضاً مع مذكرات السلطان عبد الحميد في 
شطرها الأخير في مسألة محاولة تقل الاتحاديين للسلطانة من سلانيك 


vy 


vay 
۳۹ 


۳۲ 


۱۸ 


۳۲۰ 


۳۹ 


لوی 


ys 


YY 


ا موضوع 
إلى إستانبول وإصرار السلطان على اليقاء وحمل السلاح والحرب 
والاستشهاد لإجلاء القوات اليونائية الغاصبة eS‏ 
اتقاق آخر بين مذكرات طلعت باشا ومذكرات السلطان عبد الحميد في 
آخر جزء من شطرها الثاني في مسألة البارجة الحربية الألمانية . 
طلعت باشا الزعيم الاتحادي الكبير يعترف في مذكراته بخسائر الدولة في 
الاراضي وإفلاس خزانتها بعد عزل جمعية الاتحاد Jelly‏ للسلطان 
عبد الحميد وتولي أعضائها és‏ الحكم بعده REE A‏ و 
طلعت باشا يؤكد عذلك في مذکراته ما جاء في آخمر الشطر الثاني من 
مذكرات السلطان عبد الحميد من مقابلة هذا الباشا للسلطان , . . . 
طلعت باشا يؤكد Lal‏ في مذكراته ما جاء بآخر الشطر الثاني من مذکرات 
السلطان عيف الحميد Lad‏ يختص Ube‏ السلطان عندما طلب منه 
مغادرة إستاتبول حوفاً من سقوطها في يد الاعداء ورفض السلطان 
لذلك وإصراره على الرفض الوا و رد هه 
طلعت باشا ‏ الصدر الأعظم في حكومة الانقلاب ‏ يقول: «انظر: ماذا 


ألم بنا بعد أن أسقطتاك من على عرشك؟» مت مب 


جمال قوطاي يقول: آنور يصبح وزيراً للحربية وعمره لم يتجاوز ۳۲ سنة 
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بیروت» ۰0۱۹۷۳ 

۲ س حيرية قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق الأوسط وصداه بیروت ۱۹۷۳ 

of‏ رضا نون مذکرات الدکتور رضا od‏ ترجمة بهجت رشید قالب» حلقات 
في مجلة المجتمم الكويتية ۰۱۹۸۱ 
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